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مقدمة

تحددت العلاقة بB الصهيونية والدين اليهودي
منذ بداية الحركة الصهيونية على أساس أن حيـز
السياسة كان هو ا=سيطر وا=وجه مستقلا عن الدين
Pبصورة حاسمة ما دام زعماء الصهيونية العلمانيون
كانوا هم الطليعة المحققـة لحـلـم الـصـهـيـونـيـة فـي
الدولة. وعلى الرغم من أن الصهيونيB تنبهوا إلى
أهمية عنصـر الـديـن الـيـهـودي فـي حـركـتـهـم رغـم
علمانيتهاP لكي يضفوا عليها طابعا يهوديا لجـذب
ا=هاجرين ولاستقطاب اليهود غير العلمانيPB فإن
العنصر الدينيP بشكل عامP قبـل بـتـضـيـيـق نـفـوذه
Pوتقليص دائرته نحو الدائرة العائليـة أو الخـاصـة
بحيث إنه لم يـعـد يـبـدو مـلـهـمـا لـتـنـظـيـم المجـتـمـع
الإسـرائـيـلـيP بـعـد قـيـام الـدولـةP إلا بـصـورة غــيــر
مباشرةP وكثمالة متبقـيـة مـن ا=ـاضـيP فـي الإطـار

الذي سمحت به الدولة ومؤسساتها.
Pوقـد جـاهـدت الـقـوى الـديـنـيـة فـي إســرائــيــل
Pلاحتواء نفور الجماهير من رجال الدين وعقائدهم
تحت ضغط الانجذاب نحو العلمـانـيـةP واجـتـهـدت
P«في تكييف مقولاتها وفقا لقيم المجتمع «الحديثة
وبحثت عن هذه القيمP وأظهرت مدى التقارب بينها

وبB القيم الدينية.
Pوقد انقلب هذا ا=سعى نحـو الـتـكـيـف بـأسـره

P وبدأ خطاب ديني جـديـد١٩٦٧اعتبارا مـن حـرب 
يعزو هـذا الانـتـصـار إلـى «ا=ـعـجـزة الإلـهـيـة» الـتـي

ساندت «شعب الله المختار».

مقدمة
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القوى الدينية في إسرائيل

وهكذاP فإن لغة الخطاب الديني لم تعد تهدف إلى التكيـف مـع الـقـيـم
العلمانيةP بل إلى إعطاء تنظيم المجتمع أساسا قدسياP يهدف إلـى تـغـيـيـر
مجمل القيم داخل المجتمع الإسرائيليP وفقا للشريعة اليهوديةP وwا يتعارض
مع الخطاب الغالب في «الدين الرسمي» (ا=ؤسسي) ويخرج عليه ويـسـارع

إلى تجر~ه وتكفيره في بعض الأحيان.
وقد كانت بعض هذه القوى الدينية في إسرائيلP وخاصة «الحريـديـة»
ا=عارضة للصهيونيةP لا تهدف إلا إلى تكوين جماعات مؤمنB حقيقيB عن
طريق «التهويد من أسفل» و «التوبة» (العودة للتقيد بأحكام الشريعة اليهودية
أو «التشوفا» من خلال مقاطعة «العادات الدنيوية» و�ارسة حياتها اليومية

واتباع أحكام «الشريعة اليهودية» وأوامر الرب (ا=تسفوت).
P على سبيل ا=ثال لم تسمح انتخابات الكنيستP وللمـرة١٩٧٧وفي عام 

Pلحزب «العمل الإسرائيلي» بتشكيل الحكومة Pالأولى في تاريخ دولة إسرائيل
وأصبح مناحم بيجن زعيم حزب «الليكود» اليميني ا=تطرف رئيسا للوزراء.
وفي هذه ا=ناسبةP استطاعت الحركات «الصهيونية الدينية القومية»ا=مثلة
Pوبصفة خاصة Pفي حركة «جوش إ~ونيم» أن تحقق اختراقا غير مسبوق
في عملية إنشاء ا=ستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة تحت شعار«العهد

وا=يثاق بB الرب. و«الشعب المختار»
وقد ساعد على شيوع هذا ا=ناخ تلك الضربة التي تلقتها إسرائيل إبان

P والتي حدثت في أعقابـهـا ظـاهـرة �ـثـل شـاهـدا عـلـى١٩٧٢حرب أكتـوبـر 
تساؤل العديد من الإسرائيليB حول دلالة وحدود هويتهم اليهوديةP ووضعت
الصهيونية الاشتراكيةP في موضع ا=قاضاة والاتهامP ومهدت الطريق لانهيار

«الطوباويات التقدمية» وانتهاء دور «الصهيونية».
و~كن القول بأن القوى الدينية في إسرائيل �ثل مـروحـة واسـعـة مـن
الاتجاهات تتراوح بB تأييد الصهيونية العلمانية فيما عرف بـ «الصهيونية
الدينية»وبB «معاداة الصهيونية» («أحزاب الأجودات وعمال الأجـودات» و
«ديجل هتوراه» و «شاس»)P وبB السلفية ا=غالية في التشدد وتكفير الدولة
والانعزالية (الحريد�)P إلا أنها تشترك جميعا في طرح تعريف الـيـهـوديـة
لتكون مجرد انتماء أو لمجـرد الانـتـمـاء. إن ا=ـعـيـار لـدى هـذه الـقـوى سـواء
حزبية أو غير حزبيةP هو التقيد الصارم بالعبادات والتأكيد على الالـتـزام



9

مقدمة

«بالشريعة اليهودية» (الهالاخاه)P والتعبـيـر عـن الإ~ـان وسـيـادة الـطـقـوس
والتقيد بأحكام ا=ذهب الديني الذي يتمسك به زعماؤها الروحانيون فيما

يتصل بقضايا الحياة.
وقد ازداد عدد وأهمية ووزن هذه القوى الدينية زيادة مطردة منذ ذلك
الحPB حيث إنها لم تولد في السبعينـيـاتP لـكـن بـروزهـا وصـعـودهـا عـلـى
ا=سرح السياسي يعود إلى هذه الحقبة. وكان لنجاح «الحريـد�» بـخـاصـة
في دخول لعبة السياسةP دلالة اجتماعية سياسيةP أتاحت لـشـرائـح كـانـت
حتى ذلك الحB على هامش الحياة السياسيةP أن تشارك فيـهـاP حـتـى لـو

حاولت تشغيل قواعدها =صلحتها هي وحدها.
وقد كان رصد هذه القوى الدينية في إسرائيلP ومراقبة ا=ـد الـظـاهـر
Pفي تنامي قوتها داخل إطار الحلبة الاجتماعية والشرائح الشعبية من ناحية
وعلى القرار السياسي من ناحية أخرىP هو محاولة لفـهـم مـا تـعـنـيـه هـذه
الظاهرة الساعية «للتوراتكراسية» (حكم التوراة) بالنسبة للواقع الإسرائيل
الذي شهد هذا الانبعاث الدينيP الذي واكب تاريخياP الانبعاث نفسه لقوى
Pعـلـى حـد الـسـواء Pالإسلامي وا=ـسـيـحـي B=دينية �اثلة في كل من العا

اعتبارا من الحقبة التاريخية نفسها.
إن أحد ا=رتكزات الرئيسية التي توصل إليها الرصـد والـبـحـث هـو أن
هذه القوى الدينية اليهودية بدخولها إلى لعبة السياسة وسعيها للـتـرسـيـخ
الديني وتأكيده «من أسفل» في المجتمع الإسرائيليP بعثت حياة جديدة في
النموذج الطائفي اليهودي الذي كان شائعا بB يهود شـرق أوروبـا وغـربـهـا
(الجيتو) مقـوضـة لأحـد الأسـس الـرئـيـسـيـة لـلـمـجـتـمـعـات الحـديـثـةP وهـو
الد~قراطيةP باعتبارها نتاجا لعصر التنوير اليهودي الذي دعا إلى انعتاق
العقل من الإ~انP ونهاية الطاعة والتقيـد بـالـشـريـعـة الخـاصـة «بـالـشـعـب
المختار». وهذا النموذج «الجيتوي» يحظى بالتـمـجـيـد مـن غـالـبـيـة مـريـدي

معاودة التهويد الأرثودكسية في إسرائيل.
والحقيقة القائمة الآن في إسرائيلP هي أن الأحزاب الدينية (مع تبادل
الأدوار فيما بB الصهيونية الدينية وبB القوى الدينية ا=عارضة للصهيونية
من «الحريد�» وا=مثلة الآن في الإطار السياسي في حزب «شاس» شريك
الائتلاف الحكومي) قد أصبحت جزءا عضويا من السلطة العلمانيةP دون
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القوى الدينية في إسرائيل

Pفي الأساس Pلأن ا=بدأ التنظيمي للسلطة يهمه Pأن يحمل هذا أي مغزى ديني
وبغض النظر عن القوة الدينية التي يتحالـف مـعـهـاP هـو أن يـحـافـظ عـلـى
الشكل أولاP ثم على الائتلاف ثانياP وليس المحافظة على الشرائعP لأنه في
النهاية جزء من منظومة الحضارة الغربية العلمانيةP ولا ~ثل شعب التوراة.
Pولكن الأحزاب والقوى الدينية سواء منها ا=شاركة في الائتلاف الحكومي
Bأو الـتـي �ـارس نـفـوذهـا فـي الـشـارع بـ Pأو تلك التي تقف في ا=عارضة
الجماهيرP لا تتورع عن استغلال قوتها لتثبت وجودها وقدرتها على التأثير
على الواقع السياسيP وعلى القرار السياسيP على الـرغـم مـن أن كـل قـوة
دينية تعتبر أن تفسيرها للشريعة اليهودية-والذي قد يختلف مع تفسيرات
القوى الدينية الأخرى-هو ا=طلق الوحيدP الـذي لا يـنـبـغـي لأحـد أن يـجـرؤ

على مناقشته أو الاعتراض عليه أو محاجاته.
 وهذه الدراسة التي نقدمها للقارىء العربيP في هذه الظروف التاريخية
الحساسةP مليئة بالكثير من التفاصيـل عـن تـاريـخ وجـذور نـشـأة الأحـزاب
والقوى الدينية في إسرائيلP والعقائد التي تؤمن بهاP والإيديولوجيات التي
تتبناهاP والصراعات التي تدور بينها وبB القوى العلمانية في الدولةP وكذلك

حروب الحاخامات التي تصل إلى حد التشهير وتكفير كل منهم للآخر.
Pوكل هذه التفاصيل تقودنا في النهاية إلى طرح العديد من التساؤلات
حول مغزى ا=د الديني ا=تصاعد في إسرائيلP ودور القوى الدينية حـالـيـا
وفي ا=ستقبل بالنسبة للعديد من القضايا الإشكالية ذات الطـابـع الـديـنـي
في الواقع الإسرائيلي: هل سيؤدي تنامي نـفـوذ الـقـوى الـديـنـيـة إلـى خـلـق
«دولة يهودية» بدلا من «دولة اليهود»?P وهل ~ـكـن أن يـحـكـم الحـاخـامـات
إسرائيل في ا=ستقبل?P وما هي المحاذير الـتـي ~ـكـن أن تـقـف فـي سـبـيـل
تحقيق مثل هذا الوضع بالنسبة لدولة مثل إسرائيل لها خصوصيات عديدة
فيما يتصل بطبيعة تكوينهاP وعلاقتهـا بـالـقـوى الـد~ـقـراطـيـة فـي الـغـرب
وأمريكا?. بالإضافة إلى العديد من الأطروحـات الـتـي تـلـقـي الـضـوء عـلـى
Pبلا شك Pالذي يعنيه Pجوانب ~كن القول إنها غير معروفة للقارىء العربي

معرفة الكثير عن خفايا هذا الواقع الإسرائيلي.
 وقد كانت خطة البحـث تـرى ضـرورة الـتـعـرض لـلـمـؤسـسـات الـديـنـيـة
الرسمية وللتيار الأصولي اليهودي ا=تطرف ا=تمثل في حركة «جوش إ~ونيم»
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مقدمة

وحركة «كاخ» الكاهانيةP ولكن لأسباب تتعلق بتضخم حجم البحث وجد أنه
من الأفضل أن يصدر في جزء ثان مكمل لهذه الدراسة.

وختاما أرجو أن تكون هذه الدراسة إسهاما علميا حقيقيا يكشف النقاب
wوضوعية عن ذلك الجانب ا=عتم من الواقع الإسرائيلي.

والله ا=وفق
دكتور رشاد عبدالله الشامي

١٩٩٣مصر الجديدة -أغسطس 
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القوى الدينية في إسرائيل
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مقدمة

الباب الأول
إشكالية العلاقة بين الصهيونية

واليهودية في إسرائيل
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القوى الدينية في إسرائيل
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إشكالية العلاقة ب� الصهيونية واليهودية

إشكالية العلاقة بين
الصهيونية واليهودية

 «أن)١( يرى ا=فكر الإسرائيلي إمنون روبنشتاين
هناك عاملB غذيا الصحوة القومية اليهودية فـي
نهاية القرن التاسع عشـرP وهـمـا: الانجـذاب نـحـو
صهيونP ورفض الانصهار. وقد كان العـامـل الأول
الذي جذب اليهود إلـى فـلـسـطـB هـو نـبـوءة عـودة
Bصهيون التي تحيا في الوعي ا=شترك للمحافظ
على الوصاياP وفي كتب الصلواتP وفي احتفـالات
عيد الفصحP وفي الحزن على خراب الهيكلP بكل
روح اليهودية الدينية التقليدية. ولكن هذه الأشواق
لم تتزايد خاصة في نهاية القرن التاسع عشرP بل
على العكس من ذلكP لأن أجزاء كبيرة من الشعب
اليهودي استجابت لتحدي العصر الحديث وعزلت
نفسها عن التقاليد اليهوديةP أو وجدت أنها تفتقر

إلى ا=غزى القومي.
Pوقد ظهرت الصهيونية كحركة علمانية أساسا 
بسبب العامل الثاني وهـو: رفـض الانـصـهـارP الـذي
حـدث ردا عـلـى أن الانـعـتـاق لـم تـكـن فـيـه الإجـابــة
Pمن أبناء دين موسى Bولأن الأوروبي Pالشافية لليهود
لم يحصلوا على الحقوق ا=تساوية في المجتمع الذي

1
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القوى الدينية في إسرائيل

.)٢( فيه wثابة أساس ديني وثقافي وفولكلوري»×أصبحت (معاداة السامية)
«وwعزل عن مناقشة الخلفيات التي قادت اليهود في تلك الـفـتـرة إلـى

P ثم××الحكم بشكل متطرف على فشل حركة التنوير اليهودية (الهسكـالاه)
فشل الانصهار في الشعوب الأوروبيـةP نـسـتـطـيـع الـقـول بـأن واقـع الـيـهـود
التاريخي أثبتP وما زال يثبت-وخاصة في غرب أوروبا وأمريكا-أن انعـتـاق
اليهود وانصهارهم قد � بسرعة ونجاح مذهلPB إلا أن الصهاينة لم يتقبلوا
هذا النجاح التاريخي النسبيP لأنهم كانوا منشغلـB بـتـرقـب نجـاحـهـم فـي

.)٣(مخططهم للعودة إلى (أرض ا=يعاد.) والخلاص الأبدي»
وما يعنينا هناP في ا=قام الأولP هو أن نشير إلى أن ا=نصـهـريـن كـانـوا
بعيدين عن عالم التقاليد اليهوديةP وكانت الصورة ا=ـثـلـى أمـامـهـم هـي أن

يكونوا شعبا على غرار الشعوب التي انصهروا فيها.
ويقول ا=فكر الصهيوني جرشوم شوكن في معرض تحليله =دى تحقيق

الصهيونية لأهدافها حول هذه ا=سألة:
«لقد كان اليهود في نهاية القرن التاسع عشر مختلفB عن اليهود فـي
سائر الأجيال السابقة. وقد مر كل اليهود الذين استهوتهم الفكرة الصهيونية
wرحلة الانعتاق. أو كانوا على الأقل في ذروة هذه ا=رحلة. وكان كل الزعماء
اليهود الذين نادوا بالفكرة الصهيونية وكرسوا أنفسهم لتحقيقهاP أشخاصا
تخلصوا-وابتعدت غالبيتهم �اما-عن الإطارات التقليدية لحياة اليهود قبل
عصر الانعتاق و~كن أن نقوله بالنسبة لكثيرين منهم-خاصـة ا=ـهـمـB مـن
بينهم-أنهم انصهروا بB الشعوب. ولم تكن الفكرة الصهيونية عند أي منهم
مرتبطة بتطلعات للعودة إلى صور الحياة التقليدية لليهوديـةP ولـم يـجـيـبـوا
عن ا=شكلة اليهودية وفقا لأ�اط السلوك اليهـوديـة الـتـقـلـيـديـةP بـل وفـقـا

.)٤(لأ�اط السلوك ا=عاصرة الخاصة بالشعوب التي عاشوا بينها»ط

× معاداة السامية: اصطلاح يستخدم عادة للدلالة على «معاداة اليهود» وحسب.
×× الهسكالاه: كلمة عبرية تعني «التنوير»P وتطلق على الحركة الثقافية الاجتماعية اليهودية التي
Pظهرت خلال القرن الثامن عشر على يد موسى مندلسون متأثرة بـعـصـر الـتـنـويـر الأوروبـي
وهي �يز بداية التاريخ الحديث لليهود في أوروبا. كانت تسعى لـتـقـريـب الـيـهـود مـن ثـقـافـة
الشعوب الأخرى وإخراجهم من انغلاقهم على ذاتهم. لاقت معارضة شديدة من اليهود ا=تشددين

دينيا لدى انتقالها من غرب إلى شرق أوروبا.
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وهكذاP فإن العصر الحديث خلق منطقة خالية في السور الذي � فتح
ثغرة كبيرة فيهP واستطاع اليهود أن يخرجوا من خلالهاP وأن يـزيـحـوا عـن

-شريعة).٦١٣كاهلهم مجمل الشرائع الدينية (
و«قد انقسم الجمهور اليهودي خلال فترة قصيرة بB أولئك الذين يحرصون
Bوأولئك الذين لا يحرصون عليها. ولم تستطع فكرة (العهد ب Pعلى الشرائع
الله وشعبه المختار) أن تظل راسخة بB أولئك الذين تبخر الأسـاس الـديـنـي
في يهوديتهمP وتراجعت سلسلة ا=فاهيم التي خلقهـا (الجـيـتـو الـيـهـودي) فـي
مواجهة العالم غير اليهوديP حينما اتضح أن أبواب هذا العالم مفتوحة على
مصاريعها أمام الجماهير ا=تدفقة إلى أسوار العلمانية والـتـحـديـث. وهـكـذا
جاء مؤسسو الصهيونيةP من بB صفوف اليهودية العلمانية ا=نصـهـرةP الـتـي

.)٥(سعت إلى طرح حل علماني-دولة يهودية-لتلك الطائفة الجديدة»
ومن هذه الناحيةP فإن هرتسل يعتبر �وذجـا لجـيـل كـامـل مـن الـيـهـود
ا=نصهرين الذين شقوا طريقهم إلى الصهيونية. وقد كانت «معاداة اليهود»
بالنسبة لهرتسلP كما كانت لدى بنسكر ونورداو هي wثابة الدافعP ولكنها
ما أن مارست فعلها حتى حدثت صحوة فخر «بالإرث الـيـهـودي»P لـم تـكـن

أسسها ومبادئها متدفقة wا فيه الكفاية لدى هؤلاء الزعماء.
ومن هنا نبع الحل الذي اقترحه هرتسل بشأن الشـعـب الجـديـد الـذي
سوف يتشكل في دولة اليهود. إن اليهود الجدد سـوف يـخـلـقـون مـجـتـمـعـا
مثاليا متميزا عن طريق التسامح والعدل الاجتماعيP ولن ينسوا «توجهات
العالم». إنهم سوف يكتسبون العادات الدولية نفسها التي تتيح إقامة «فنادق
إنجليزية في مصرP وعلى رؤوس الجبال في سويسراP ومقاه فيينائـيـة فـي
Pوأوبرات أ=ـانـيـة فـي أمـريـكـا Pومسارح فرنسية في روسيا Pجنوب أفريقيا

والبيرة البافارية ا=شهورة بأنها أفضل الأنواع في العالم في باريس.
 ويوضح هرتسل ماكتبه بقوله: «لدى خروجنا من مصر مرة أخرىP لن

. إن اليهود سيكونون أوروبيB. إن اليهود سوف×ننسى خلفنا قدر اللحم»

× قدر اللحم: تعبير توراتي يدل على تحسر بني إسرائيل على أيام الرخاء التي نعموا بهـا خـلال
إقامتهم في مصرP وقبل خروجهم منها على يد موسى: «وقال لهما بنو إسرائيل ليتنـا مـتـنـا بـيـد

).٢: ١٦الرب في أرض مصر إذ كنا جالسB عند قدور اللحم نأكل خبزا حتى الشبع»(الخروج 
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يهجرون التجاره التافهةP وهي ا=هنة التي أثار العمل فيها غضب ا=ـعـاديـن
للسامية. إن هرتسل لم يثر ضد �اذج ا=عادين للساميةP لأن تجربة الحضارة
الأوروبية ا=تطورة وا=عاصرةP من خلال ا=تاجر الضـخـمـةP قـد أثـبـتـت أنـه
~كن الحيلولة دون قيام التجارة التافهة ا=كروهة في دولة اليهود: إن دولة
اليهود سوف تخلص أوروبا من مشكلة اليهود فيهاP وسوف تخلص اليـهـود
من مشكلتهم.. إن دولة اليهود سوف تصبح wثابة سويسرا صغيرة في قلب
الشرق الأوسط. والصفة ا=تميزة الرئيسية فيها سوف تكون سكانهاP لأنها

.)٦(سوف تكون «دولة اليهود»
وقد كانت «الأرض القد~ة الجديدة» الخاصة بهرتسلP عبارة عن دولة
ليست ملامحها اليهودية واضحة. وقد عـبـرت هـذه الـيـوتـوبـيـا الـعـاطـفـيـة
والرومانسية تعبيرا أدبيا عن رغبة اليهودي الجديدP في أن يرفع عن كاهله

عبء ماضيه وأن يشق طريقا جديدا إلى أسرة الشعوب.
«ومن هنا نستطيع أن نفهم ذلك التأكيد الكبير الذي وضعه آباء الصهيونية

.. فإذا لم يكن هنـاك أمـل فـي أنnormalizationعلى مصطلح «الطـبـيـعـيـة» 
يكون اليهودي كأي إنسان في المجتمع الذي يعيش فيهP فـإن عـلـيـه أولا أن
Pيكون مثل سائر الشعوب). ومن هنا أيضا التـأكـيـد عـلـى قـانـون الـشـعـوب
وعلى ضرورة أن تكون (العودة إلى صهيون) معترفا بها من هذه الشعـوب.
وهكذا فإن الباعث الصهيوني الأول قبل أن تضاف إليه دوافع أخرىP كان

.)٧(بالفعل ردا عمليا على رغبة (الانصهار في الشعوب)P التي أجهضت»
 وقد كانت هذه النتائج التي توصل إليها هـرتـسـل ورفـاقـه تـنـطـلـق مـن
تحليل ظروف الواقع اليهودي في غرب أوروباP وهو ما طرحه في «الصهيونية
الهرتسلية»P التي عرفت فيما بعد «بالصهيونية السياسية»P كحل =ا يسمى
«با=شكلة اليهودية» في العالم. وقد كانت هذه النتائج لا تـتـفـق مـع الـواقـع
اليهودي في شرق أوروباP الذي كان مختلفاP إلى حد كبيـر عـن واقـع يـهـود
غرب أوروباP �ا حدا با=فكرين الصهاينة في شرق أوروبا =هاجمة هرتسل
ونقد ما ورد في كشابيه «دولة اليهود» و«الأرض القـد~ـة الجـديـدة». وقـد
وصل الأمر إلى حد الصدام بB هرتسـل مـن نـاحـيـةP وآحـد هـعـام ا=ـفـكـر
الصهيوني الشرق أوروبي الذي هاجم صهيونية هرتسل بعنفP من نـاحـيـة
Bبـ Pا كشف عن الفروق الجـوهـريـة فـي الـقـضـايـا الـصـهـيـونـيـة� Pأخرى
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صهيونية الغرب الأوروبي وصهيونية الشرق الأوروبـيP وهـي الـفـروق الـتـي
.)٨(أفرزتP فيما بعدP منابع القومية اليهودية الحديثة

Pلقد هجر معظم اليهود �ن خـرجـوا مـن أسـوار الجـيـتـو فـي الـغـرب»
التقاليد اليهودية التي صادفت العالم اليهودي بB جدران (الجيتو)P وسعوا
لترسيخ جذورهم في بيئتهم: عن طريق الانصهارP وعن طريق إقامة معابد

.)٩(إصلاحيةP وعن طريق الزواج المختلط وتغيير الدين»
Pأي اهتمام باليهودية Pولذلك لم يكن لعدد كبير من مؤسسي الصهيونية
بل إنهم أظهروا عداء ملحوظا لأفكارها و=مارساتهـا. ومـن أمـثـلـة ذلـك أن

م)P مؤسس الصهيونية الـسـيـاسـيـة عـنـدمـا زار١٩٥٤-١٨٦٠تيودور هرتـسـل (
القدس انتهك العديد من الشعائر الدينية اليـهـوديـةP لـيـؤكـد �ـيـز نـظـرتـه

م)P الكاتـب١٩٢٣-١٨٤٩اللادينية عن العقيدة الدينيـة. وكـان مـاكـس نـورداو (
Pملحدا يجهر بالإلحاد Pالأ=اني والزعيم الصهيوني وصديق هرتسل ا=قرب
كما كان مؤمنا بأن التوراة «تعتبر كعـمـل أدبـي أقـل مـن أعـمـال هـومـيـروس
P(ومقززة كنظام أخلاقي Pطفولية كفلسفة) وبأنها P«والكلاسيكيات الأوروبية
بل إنه وصل إلى حد القول بأنه سيأتي يوم يأخذ فيه كتاب هرتـسـل-دولـة
اليهود -وضعا مساويا لوضع الكتاب ا=قدسP حتى لدى خصوم ا=ؤلف من

) «Bو«حينما سئل عن مستقبل السبت وعن رأيه باستبداله بيوم١٠ا=تدين (
.)١١(الأحدP على عادة الشعوب الأوروبيةP لم يرفض هذا الاحتمال»

ويقول ا=فكـر الـيـهـودي جـي نـوبـيـرجـرP الـذي أمـضـى حـيـاتـه فـي مـكـافـحـة
الصهيونية: «كانت الصهيونية منذ بداية عهدها نتيجـة لـلاسـامـيـة ومـنـسـجـمـة
معهاP ذلك أن لهما هدفا مشتركا هو جمع يهود العالم في الدولة الصهيونيةP أي
استئصالهم من المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها مئات الأعوام ولرwا ألوفها.
وهكذا حل محل ولاء اليهودي لربهP ولاؤه للدولة الصهيونية. أما الإ~ان بالتوراة
وأداء الالتزامات والواجبات الدينية فهو في نظر الصهيونيB مسألة شخصيـة

.)١٢(وليس واجبا مقدسا على كل يهوديP أو على الشعب اليهودي كمجموع»
أما في شرق أوروبا فقد � اقتحام «حدود الاستيطان اليهودي»×P عن

Pحدود الاستيطان اليهودي: اصطلاح يطلق على ا=ناطق التي كان يقيم فيها اليهود في روسيا ×
وتسمى بالعبرية «تحوم هموشاف».
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طريق عدد آخذ في الازدياد من الشبان اليهود �ن �ردوا على عا=هم
القد� ورفعوا راية التمرد ضد ا=ؤسسة الحاخـامـيـة. ولـكـن الاقـتـحـام لـم
يكتملP نظرا لأنه لم تكن هناك بالفعل-على الرغـم مـن اتجـاهـات الـتـشـبـه
بالروس-أية استعدادات لاستيعاب اليهود ا=تنورين والأحرار. ولذلكP وبلا
خيار تقريباP توجه جزء من جهد وإمكانات هؤلاء الشباب الديناميكيB إلى

الحركات الثورية صاحبة البشرى الاشتراكية والعا=ية.
وعلى غرار هرتسل وأصدقائهP تأثر أيضـا يـهـود شـرق أوروبـا مـن رفـض
العالم غير اليهودي فتح أبوابه أمامهم. ولكـن الـرفـض كـان فـي شـرق أوروبـا
مزدوجا: رفض حكم القيصر-على غرار ماحدث في رومانيا-منح اليهود ا=ساواة
في الحقوق على غرار ذلك الذي حظي به إخوانهم في الغربP ورفض قطاعات
ليست قليلة في الحركة الثورية النظر إلى اليهود كشركاء متساوين وإخوة في
النضال. وقد صاحب هذا الرفض-بخلاف ماحدث فـي الـغـرب-اضـطـرابـات

)P إلى أبعاد هـزت١٨٨١ومذابحP وصلت بعد مقتل القيصر الكسنـدر الـثـانـي (
الطبقة ا=ثقفة اليهودية من الأعماقP ودفعتها إلى الحركة الصهيونية.

وبالإضافة إلى ما سبقP فقد كان هناك فارق أساسي آخر بB الشـرق
والغرب: فبالنسبة لليهود في رومانيا وروسيا وبولندا-الاحتياطي اليـهـودي
الكبير الذي سوف تستقي منه الحركة الصهيونية عنفوانها وقـوتـهـا فـيـمـا
بعد-لم يكن ا=عبد عبارة عن ذكرى طفولة كئيبةP بل واقعا تصارعوا معه ولم
Pبكل أبعادها Pيقدروا عليه. لقد كانت الثقافة اليهودية معروفة بالنسبة لهم
وتعبيراتها وصلواتهاP ولم تكن اللغة العبرية لغة غريبة على آذانهمP وكانت

 هي لغة غالبيتهم. وكانت فلسطB بـالـنـسـبـة لـهـم هـي مـراد كـل×الييديـش
أولئك الذين لم ينسوا أو لم يشاءوا أن ينسواP ما تلقوه من دراسة في فترة

طفولتهم (جيرسا ديينكوتا).
لهذه الأسباب فإن الفروق كانت كبيرة بB يهود الشرق ويهود الغرب في

× الييديش: لهجة أو رطانة أ=انية جنوبية كان يستخـدمـهـا يـهـود شـرق أوروبـا. وهـي خـلـيـط مـن
%) وتكتب بحروف عبريـة. كـانـت لـغـة١٥%) وا=فردات السلافية والعـبـريـة (٨٥ا=فردات الأ=انـيـة (

ا=ثقفB اليهود في القرن التاسع عشر. أسهم الاندماج اليهودي في دول غرب أوروبا في القضاء
عليها هناكP ولكنها ما زالت مستخدمة بB يهود شرق أوروبا واليهود ا=تشددين دينيا من طائفة

الحسيدية في أمريكا وفي بعض أحيائهم في القدس.
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القضايا الأساسية للصهيونية. فبالنسبة للصهيوني في شرق أوروباP كانت
مشكلة ماهية اليهودية قضية تحظى باهتمام خاص. لقد حدث في الشرق
بداية ترسيخ الجذور في العالم غير اليهوديP وكانت ملموسة فيها كذلك-

 -تلك الرغبة الهـائـلـة لأن×وعلى الأخص بB طبقة ا=تنوريـن (ا=ـسـكـيـلـيـم)
يكونوا شعبا با=عنى ا=زدوج للكلمةP وأن يتـخـلـصـوا مـن الإذلال عـن طـريـق

. وكلاتسكJabotinskyBالتحول إلى «شعب كسائر الشعوب». إن جابوتنسكي 
Klatzkin و برديتشفيسكي PBerdichevski وبرينر Brenner وبنسكر Leo Pinsker

كانوا جميعا من يهود شرق أوروباP وقد عبرت أقوالهم تعبيرا قويا عن هذه
الرغبة. وفي مقابلهمP أفرز يهود غرب أوروبا أشخاصا أمثال مارتن بـوبـر

Martin Buber ويـهـودا مـاجـنـس Judah Magnesالـلـذيـن وضـعـا فـي مـقـدمــة P
اهتماماتهما الجانب القيمي والثقافي للقومية اليهودية. وعلـى الـرغـم مـن
ذلك فقد كان هناك فارق موضعي بB المجموعتB اليهوديتPB على الأقـل

بالنسبة للغالبية العظمى من اليهود.
والحقيقة هي أن صهيونية شرق أوروبا لم تكن ذات توجه واحدP حيث
نشبت داخلها خلافات حول معظم القضـايـا. وكـانـت الـتـوتـرات الـداخـلـيـة
والانـشـقـاقـات و الاخـتـلافـات الإيـديـولـوجـيـة سـمـة �ـيـزة دائـمـا لـلـتـاريـخ
الصهيوني. لقد جاء من شرق أوروبا رجال «اليسارالصهـيـونـي»P وكـان مـن
بينهم من نظر إلى الصهيونية باعتبارها الطريق اليهودي نحو الثورة العا=ية.
ومن هناك جاء أيضا رجال «الصهيونية العملية»P مؤسسو الاستيطان وبناة
الدولةP وكذلك أيضا رجال «ا=ركز الروحي» من مدرسة آحد هعامP وجاءت
Pوكذلك التيار العلماني ا=عروف P«أيضا من شرق أوروبا «الصهيونية الدينية
الذي كفر بكل ما هو مقدس لدى ا=ؤمنB بالـديـن الـيـهـودي. لـقـد انـقـسـم
صهيونيو الشرق بB: الإقليميB الذين كانوا يرون أن حل ضائقة اليهود في
Bوب P«هي  القضية العاجلة عن قضية «العودة إلى صهيون Pأي مكان متاح
أولئك الذين قدسوا اسم «فلسطB» (إيرتس يسرائيل) قولا وعـمـلاP وكـان
من بB صفوفهم أنصار هرتسل ومواصلو طريقهP من ناحية ونقاده وأعداؤه

العنيفونP من ناحية أخرى.

× ا=سكيليم: أتباع حركة التنوير اليهودي «الهسكالاه»P وتعنيP«ا=ثقفون-ا=تنورون».
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وبالفعلP فإنه وفقا لهذا ا=فهوم فإن التقسيم على أساس الشرق والغرب
لا يعكس بشكل صحيح ا=ناقشة التي دارت بB الصهيونيB على اعتبار أن
هناك جناحا يرى أن الصهيونية هي الحل =شكلة اليهوديةP وجناحا آخر في
مواجهته ينادي بها على اعتبار أنها حل لضائقة اليهودP وأن الفارق بينهمـا

يكمن في اختلاف القضية.
لقد اندفع يهود الشرق مباشرة من التقاليد اليهودية ا=نغلقة إلى عالـم
Pوإلى الصهيونية من ناحية أخرى. ولذلك فإن الصهيونية Pالثورة من ناحية
كان من شأنها منذ البداية أن �لأ الفراغ الذي نشأ نـتـيـجـة الـتـمـرد عـلـى
التقاليدP من ناحيةP ونتيجة خيبة الأمل من الثورة الاشتراكـيـةP مـن نـاحـيـة
أخرى. وقد كان الصدام مع ا=ؤسسة الحاخامية ومع التقاليد اليهودية في
شرق أوروبا متناقضا �اما مع ذلك الهدوء الذي ميز اليهود ا=نصهرين في
فرنسا وانجلترا وأ=انيا والنمسا وهنغاريا. وبالفعلP فـإن الـصـدام مـع هـذه
Pاليهود Bا=ؤسسة لم يؤد فقط إلى نشأة أدب «الهسكالاه» وإلى ظهور الثوري
الذين ضحوا بحياتهم في سبيل عالم الغد الوهـمـيP بـل أعـطـى ثـمـاره فـي
الصهيونية. وقد كانت النتيجة التي ترتبت على ذلكP هي أنه لم يكن كافيا
بالنسبة للصهيونيB من شرق أوروبا-أو على الأقل بالنسبة لجزء كبير منهم
-�ن حصلوا على حريتهم بثمن غال من التمرد على التقاليدP نقل النموذج
البعيد الأوروبي الغربيP إلى المجتمع اليهودي الجديدP لأن مسألتي ا=ضمون

والهوية كانتا على رأس اهتماماتهم.
  كان هذا هو الفارق ا=ضموني بB الصهيونـيـة الـغـربـيـة عـلـى طـريـقـة
Pوالتي تسعى إلى نقل أوروبا الليبرالية مع يهودها إلى منطقة إقليمية Pهرتسل
وبB الغالبية العظمى من صهيونيي الشرق الأوروبيP الذيـن تـصـارعـوا مـع
التقاليدP والذين سعوا إلى هدم المجتمع اليهـودي الـقـائـم عـلـى ا=ـؤسـسـات
.Bوتقد� بشرى اجتماعية جديدة عن طريق هجرة اليهود إلى فلسط Pالدينية
Pلقد ظهرت صهيونية شرق أوروبا من خلال الـصـراع مـع إرث ا=ـاضـي
وولدت فيها و�ت التيارات التي أثرت فيما بعد على الاستيطان العبري في
فلسطB وعلى دولة إسرائيل: «أرض إسرائيل العاملة» و;«التوراة والعمل»P و
«دين العمل»P و«ا=ركز الروحي»P و«إحياء اللغة العـبـريـة». وقـد نـشـأت هـذه
الشعارات التي تبلورت في داخلها رؤى أيديولوجيةP بسبب التمرد اليهودي
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الذي هدم سور «التقاليد الشتاتية» سعيا نحوالبحث عن هويتـه فـي عـالـم
جديد. وهكذا نرى كيف حدث في الأيام الأولى للصهيونيةP تناقض غريب
على النحو التالي: لقد كان هناك من ناحيةP الصهيونيون في غرب أوروبا
Pوكانت الخلفية اليهودية التقليدية لديهم ضئيلة للغاية Pوعلى رأسهم هرتسل
ولا يرون أي صعوبة في التعايش مع الدينيB ومع تقـالـيـد ا=ـاضـيP حـيـث
يوجد في المجتمع العلماني الغربي ا=تقدم مساحة مخصصة للدين وللتقاليد.
ومن ناحية أخرىP في ا=قابلP الصهيونيون في شرق أوروباP وقد انقسموا

بB أقلية دينية تقليديةP وأغلبية متمردة على التقاليد اليهودية.
Pفي شرق أوروبا تجاه اليهودية التقليدية Bوقد تحرك موقف العلماني
من الرفض ا=طلق للتعليم الذي تلقوه في طفولتهمP في مـحـاولـة لـتـرجـمـة
قيمها إلى لغة جديدةP وإلى الاستعداد للتوصل إلى تسوية مـعـهـا لأسـبـاب
سياسية مجردة. وقد ثار الصهيونيون العلمانيون في الشرق ضد تسويات
هرتسل مع الصهيونيB الدينيB. وعلاوة على ذلكP فإنه اعتبارا من ا=ؤ�ر
الصهيوني الثاني فصاعدا بدأت مسألة «العمل الثقافي» تثير عاصفة في
الحركة الصهيونيةP وصلت إلى ذروتها بانسحاب أعضاء الجناح الد~قراطي»
بزعامة وايزمان وموتسكB من ا=ؤ�ر الصهيوني الخامس. وكان موضـوع
«الثقافة العبرية» الصهيونية الحديثة بالنسبة لوايزمان ورفـاقـه مـوضـوعـا
حيويا وجزءا لا يتجزأ من النشاط الصهيونيP على حB كان هذا ا=وضوع
بالنسبة لهرتسلP موضوعا هامشياP ~كن التوصـل إلـى اتـفـاق بـشـأنـه مـع
الصهيونيB الدينيB من الشرقP �ن كان يعتبر التعاون معهم أمرا حيويا
من الناحية السياسية. وهذا التناقض على هذا النحو ~كن توضيحه على

ضوء ا=وقف الأساسي للصهيونية الغربية الذي كان على النحو التالي:
حيث إن اليهود هم «شعب كسائر الشعوب»P فإنه على غرار (إن لم يكن
على النحو الأكمل)P النموذج الأوروبي التقدميP ~كن منح كهنة الدين ا=كان
الجدير بهمP أي في النطاق المحدود الذي حدده لـهـم هـرتـسـل عـلـى غـرار
الثكنات العسكريةP والتعامل معهم باحترام وأدب على النحو الذي يستشف

.)١٣(من شريعة التقدم الغربي
وهكذا تصور عدد من أوائل ا=فكرين السياسيB للصهيونـيـةP اعـتـبـارا
من هرتسلP أنه ما أن يكون wقدور الدولة اليهـوديـة أن تجـمـع كـل أولـئـك
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اليهود الذين لا يريدون أو غير قادرين على أن يجدوا لأنفسهم مكـانـا فـي
بلادهم الأصليةP فإن سائر اليهود الآخرين سوف يندمجون في بيئتهم التي
ولدوا وتربوا فيها. أما الدولة اليهوديةP التي لن يكون لها اهتمـام بـالـيـهـود
خارج حدودهاP فإنها سوف تطور لنفسها هوية قائمة بذاتهاP مع الارتباط
wرحلة سابقة من الثقافة اليهـوديـةP أو مـا قـبـل الـيـهـوديـة. وقـد ردد هـذه

) Bوذلك خلال١٩٤٨- ١٨٨٢الفكرة يعقوب كلاتسك Pوهو باحث وفيلسوف (
Pوكذلك أرثر كوستلر خلال أواخر الأربعينيات Pالعشرينيات من هذا القرن

.)١٤(وجورج فريدمان عالم الاجتماع الفرنسي اليهوديP خلال الستينيات
 وعلى أية حالP فقد كان مؤسسو الصهيـونـيـة الـسـيـاسـيـة أسـاسـا مـن
اليهود العلمانيPB ولم يكن حلهم ا=طروح هو إحياء لنظام قد�P بل تأسيس
لدولة عصرية لها سمات مفهوم القومية السائدة. وقد تأثرت الصهيونـيـة
بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في أوروبـاP مـع تـقـلـص دور الـديـنP وازديـاد

ا=فاهيم العلمانية.
Pوقد لعب الدافع الديني دورا هامشيا في الفكر الصهيوني السياسي»
فيما عدا الارتباط بـ «أرض إسرائيل»P الذي يعتبر أصلهP بلا جدالP أصلا
دينيا. وكان آباء الصهيونية من العلمانيB يـرون أن «أرض إسـرائـيـل» إ�ـا
هي ملاذ لليهود من الشقاء الـذي يـعـانـونـه فـي الـبـلاد الأجـنـبـيـةP أي أنـهـا
خلاص دنيوي وقوميP ولم يكونوا يبغون أن تكون الدولة الـيـهـوديـة قـائـمـة
على تعاليم «الهالاخاه» (الشريعة اليـهـوديـة)P أو أن �ـهـد الـطـريـق =ـمـلـكـة
Pالسماء على الأرض. وقد تبعت الصهيونية الدينية خطى الصهيونية العلمانية
وسعت إلى البحث عن الجوانب الإيجابية فيهاP ولكـنـهـا لـم تحـاول تـوجـيـه
ا=شروع الصهيوني نحو اتجاه معPB وفي أفضـل الأحـوال كـانـت الأوسـاط
الدينية تجد عزاءها في إمكان تنفيذ الدولة اليهودية لتعاليم «الهالاخاه» مع
مرور الزمنP ورwا �هد الطريق لمجيء «ا=سيح المخلص» على الرغـم مـن

.)١٥(أنها ليست شرطا مسبقا أو مسببا لذلك»
و«من هناP فإن إحدى القوى التي غذت الحركة القومية اليهودية كانـت
تقاليد «ا=سيحانيه اليهودية». لقد كانت هذه القوة تـتـفـجـر مـن حـB لآخـر
خلال القرون السابقةP مع ظهور من كانوا يسمون «ا=سحاء الكاذبP«B الذين
عبر نجاحهم عن الإ~ان الذي لا يهتز لدى الجماهير اليهودية بنهاية «ا=نفى»
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الآن أو بعد فترة من الزمنP عن طريق الخلاص الإعجازي. ولكن الـتـأكـيـد
كان على كلمة «الإعجازي». وكان موعد الخلاص وفقا للتقاليد أمرا متروكا
للإرادة السماويةP و~كن استعجاله إذا كان هذا الأمر متاحا بالفعلP بالوسائل
الروحانية فقط. وقد استبدلت العقيدة الإعجازية الخاصة بالخـلاص فـي
العصر الحديث بالعمل الإنساني مـن أجـل الخـلاصP لـيـس فـقـط عـلـى يـد
مفكرين علمانيPB بل أيضا عن طريق حاخامات أرثودكسيB معينPB انفعلوا
من الأحداث التي أدت إلى الانعتاق السياسـيP واسـتـنـتـجـوا مـنـهـا أن إرادة

.)١٦(الرب تتطلب من اليهود أن يكون مصيرهم بيدهم هم أنفسهم
ولقد تصور الصهيونيون الدينيون وأملوا في أنه عن طريق العـودة إلـى
الوطن اليهودي وإقامة مجتمع يكون يهوديا خالصاP سوف تتلاشى آليا كل
الأمراض التاريخية التي التصقت بالشخصية اليهودية. وكانوا يأملون في
إعادة بناء طائفة يهودية في فلسطPB لا تتعرض لتأثيرات الاندماج والإصلاح
الديني. وقد دعا إلى هذه الفكرة الحاخام عـقـيـبـا يـوسـف شـلـزيـنـجـر مـن
مدينة براسبرج الذي كان قد أصابه اليـأس مـن الـصـراع ضـد مـا بـدا فـي
Bنظره أنه زوال مطلق للحياة اليهودية في أوروبا. وقد هاجر إلى فلسـطـ

P من أجل أن يقيم فـيـهـا طـائـفـة تـكـون wـعـزل عـن الأخـطـار١٨٧٠في عـام 
ا=عاصرة. وكان يسعى إلى ماهو wثابة «مجتمع أخوة» (ميسدر) يزود نفسه
باحتياجاته عن طريق العمل اليدوي والزراعة والصناعةP ولكنه يتمسك في

كافة النواحي الأخرى بطريقة الحياة الدينية الأرثودكسية.
وقد أثار شلزينجر معارضة بB زعماء الطائفة الـديـنـيـة الـقـد~ـة فـي
فلسطB التي كان النموذج ا=ثالي لها هو حياة الانغلاقP ا=كرسة للصلوات
Pفي أرجاء العالـم Bوكانت تتلقى الدعم من اليهود ا=تدين Pودراسة التوراة
ولكن هذا الأمر لم يجعل شلزينجر أو الصهيونيB الدينيB الآخرين يتراجعون
عن إ~انهم بأن حركتهم الجديدة-وإن كانت تبدو متناقضة مع أسس معينة
من التقاليد-ستؤدي في نهاية الأمر إلى إصلاحها. وفـي نـظـريـة الحـاخـام

إسحق هكوهB كوك كانت هذه العقيدة تستند إلى «ا=سيحانية»بالفعل.
Bومـن الـصـوفـيــ Pالـذي كـان تـلـمـوديـا بـارعـا Pلـقـد رأى الحـاخـام كـوك
الأصولـيـPB أن الخـلاص الـقـومـي الـيـهـودي هـو الخـطـوة الأولـى مـن أجـل
الروحانية التي تنسبها التقاليد اليهودية إلى عصر «ا=سيح المخلص». وقد
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دعا الحاخام يهودا فيشمان ميمونP على النسق نفسهP إلى العودة لإقـامـة
ا=ؤسسة القضائية القد~ة «السنهدرين»P وهو الاقتراح الذي أيده الحاخام
كوك تأييدا بتحفظ. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح بدا وكأنه يرنو إلـى
غاية عمليةP فقد كان من الواضح أن مقترحه كان مدفوعا إليه من خـلال
تطلعات شبه مسيحانيةP حيث إنه شعر بأن إعادة إقامة المجتمع اليـهـودي
في فلسطB القد~ة هو أمر لا يكتمل دون إقامة ا=ؤسسات نفسـهـا الـتـي

كانت تدير شؤون الطائفة في العصور القد~ة.
   وقد انضم كثيرون من هؤلاء ا=سيحانيB إلـى الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
وعرفوا بـ «ا=سيحانية الجديدة» شبه العلمانيةP وwعزل عن الانـتـفـاضـات
ا=سيحانية بB ا=سيحانية الجديدةP فإن الصهيونيB الدينيB علقوا آمالهم
في التجدد اليهودي على تقديرهم لتأثير الانعتاق السياسي عـلـى مـواقـف
Pاليهود تجاه الدين والتقاليد. لقد كان الانعتاق السياسـي يـعـنـي الانـدمـاج
والاندماج معناه الهرب من الحياة اليهودية التقليدية في أرجاء الغرب. وقد
طرح الصهيونيون الدينيون بدلا من الانعتاق السياسيP انعـتـاقـا ذاتـيـاP أي
اتجاها نحو التحرير الداخلي يعيد إليهم-بالإضافة إلى إعـادة الاسـتـقـلال
السياسي لليهود-طابعهم الديني الأصيل. وبطـبـيـعـة الحـالP فـإن تـطـلـعـات
الدينيB لم تكن إلا wثابة أشواق رومانسية للماضي الذي انقضىP وخاصة
إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصهيونيB العلمانيB باعتبارهم من مثقفي
Bونـاقـديـن لاذعـ PBواشتـراكـيـ Pجيل «الهسكالاه»(التنوير اليهـودي) سابقا
للتقاليد اليهوديةP كانوا ينظرون إلى العودة إلى الوطن القد� على أساس
أنها بداية جديدة �اماP معناها هـجر كل مـا عـلـق بـالحـيـاة الـيـهـوديـة فـي

.)١٧(الشتات اليهودي
Bيـصـطـدم بـ Pودعاة الصهـيـونـيـة الآخـريـن Pإن القارىء لفكر هرتسل 
الحB والآخرP بعبارات تنضح بالعواطف الدينيةP وتؤكد على الإ~ان بطريق
الآباء والأجدادP والحنB إلى «أرض التوراة»P كما تـكـثـر فـي خـطـب هـؤلاء
الاقتباسات التلموديةP �ا يوحي ببعض التناقض واللبس مع ما تـبـB لـنـا
من علمانية هؤلاء القوم دعاة الصهيونية. فإذاعلمنا أن هـذه الاقـتـبـاسـات
والتصريحات الرنانة كانت من أساليب دعاة الصهيونية التي تطـلـعـت إلـى
الاستثمار الأقصى للدينP واستغلال القيمة الدعائيةP والرصيد العاطـفـي
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الذي �تلكه العقائد الدينية عادةP في سبيل أهداف الصهيونيةP زال اللبس
واختفى التناقض. إن من يتتبع أفكار دعاة الصهيونية السياسيةP يـجـد أن
هـؤلاء كـانـوا يـرون أن هـنـاك دورا مـرسـومـا لـلـديـن ورجـالاتـه فـي الحـركـة

.)١٨(الصهيونية عليهم القيام به
 م:١٨٩٦ يقول هرتسل في كتـابـه «الـدولـة الـيـهـوديـة» الـذي صـدر عـام 

«سوف يقوم حاخاموناP الذين نتوجه إليهم بنداء خاصP بتكريس جهودهم
وطاقاتهم لخدمة فكرتناP وسوف يغرسونها في نفوس الرعية اليهودية عن

طريق الوعظ والإرشاد من فوق منابر الصلاة».
Pلن نسمح إذن بظهور أية نزعات ثيوقراطية لدى سلـطـاتـنـا الـروحـيـة»
وسوف نعمل على إبقاء هذه السلطات داخل الكنيس وا=عبد..». «فا=تسلطون
الدينيونP إذا حاولوا التدخل في شؤون الدولة سوف يلقون مقاومة عنيدة

.)١٩(وشديدة من جانبنا»
«إن ا=شكلة اليهودية ليست مشكلة اجتـمـاعـيـة أو ديـنـيـةP مـع أنـهـا فـي
بعض الأحيان تتخذ هذين الطابعB وغيرهماP أنها مسألة قومية ولإيجـاد
حل لها يجب علينا أن ننظر إليها كمشكـلـة سـيـاسـيـة دولـيـة تجـتـمـع الأ¡

.)٢٠(ا=تحضرة =ناقشتها وإيجاد الحل لها»
وإ�اما للدور نفسه الذي رسمته الحركة الصهيـونـيـة لـلـديـنP رفـضـت
هذه الحركة كل ا=قولات الدينية التي تتعارض مع أهدافهاP فرفضت ا=ضمون
الصوفي الانطوائي للدين وفكرة انتظار مجيء «ا=سيـح المخـلـص»P وفـكـرة
العودة إلى فلسطB عن طريق ا=عجزةP وغيرها من الأفكار التي من شأنها

.)٢١(أن تبقي اليهود قانعB بحياتهم انتظارا للمستقبل ا=وعود
 وحينما واجهت الصهيونية ذات الطابع العلماني في جوهرهاP معضلة
التوجه إلى الصهيونيB الدينيB من بB يهود شرق أوروبا ا=رتبطـB بـكـل
أسس التراث الديني اليهوديP كان عليها أن تجد حلا يربط جسور التفاهم
في النظرية الصهيونيةP بB إصرار يهود شرق أوروبا علـى الارتـبـاط بـكـل
ماهو وارد في العهد القد� بشأن «شعب الله المختار»و «الوعد الإلـهـي» و
«الحق التاريخي» وغيرها من الادعاءات التي رسخت في الوجدان الديني
اليهودي عبر العصورP وبB الاتجاه العلماني في الحركة الصهيونيـة الـذي
نحا منحى القوميات الجرمانية والسلافيةP فوضعت الرموز والأشكال الدينية
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اليهوديةP التي جردت من محتواها الأخلاقيP في خدمة القومية اليهودية.
Bوهذه الرؤية اللا أخلاقية (التي تحل محل الإ~ان الديني العميق على ح
تستفيد به إلى أقصى حد) كانت دائما وسيلة شبه مؤكدة النجاح لتجمـيـع
الجماهير وقد صحت بصفة خاصةP في حالة الصهيونية وذلك على ضوء
حقيقة أن قطاعا عريضا من أفراد الطوائف اليهودية في شرق أوروبا كانوا
متدينB للغاية (حتى با=عنى الصوفي للكلمة)P وتحقق الاندماج بB الرؤية
القومية والحماس الديني العاطفيP عن طريق تحويل العقيدة الدينية الأصلية

إلى أسطورة قومية.
وهكذا فإن الصهيونيةP شأنها شأن الإيديولوجيات الأخرىP على الرغم
من هربها من اليهودية والرفض لها سعت إلى اكتساب الـشـرعـيـة وتجـنـيـد
الجماهيرP باستغلال اليهودية لتضفي على نفسها صبـغـة ديـنـيـةP ولـتـظـهـر
وكأنها امتداد لليهودية وليست نقيضا لها. ومن هنا فقد لجأت الصهيونية
إلى تبني الأفكار والرموز الدينية ا=ألوفة لدى الجماهير وحولتها إلى رموز
وأفكار قوميةP في صياغة شبه دينية للبرنامج الصهيوني ليكون محل قبول
من كافة التنوعات الاجتماعية والعرقية والحضارية والثقافية ليهود أوروبا.
Pولكن كيف تكيفت الصهيونية العلمانية مع وجهة النظر اليهودية التقليدية
Pوبالتالي كيف قبلت اليهودية التقليدية هذا التفسير وكيفته مـع عـقـائـدهـا
بحيث أصبحتP هناك داخل الصهيونية العلمانيةP صهيونية دينيةP وصهيونيون

دينيونP �ا أدى إلى نشوء علاقة وثيقة بB الصهيونية والدين اليهودي.
لقد رأت الصهيونية العلمانية أن الشعـب الـيـهـوديP هـو شـعـب فـي كـل
شيء وأن دينه هو أحد التعبيرات عن مضمون هذا الشعبP وأحد مظاهر
شخصيتهP أي أن الدين ليس هو رؤيا الجميعP لأنه لو كان كذلك لضاع ذلك
الأساس القومي العلماني الذي قامت عليه الإيديولوجية الصهيـونـيـةP و=ـا
كان من ا=مكن عرض الفكرة الصهيونية على ا=عسكر الكبيرP العلماني في
أساسهP والذي بفضله تحولت الصهيونية إلى واقع سياسي. وهذه الـرؤيـة
للبعد الديني على أنه أحد تعبيرات القومية اليهودية طورها ووضحهاP من
خلال مجادلاته مع العلمانيPB ا=فكر الصهيوني آشير يشعيا هو جينزبرج
ا=عروف باسم آحد هاعامP والتي شكلت بالفعل رؤيته الصـهـيـونـيـة جـوهـر
نظريته ا=عروفة باسم «الصهيونية الروحية» أو «الصهيونية الثقافية»P وقد
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انعكست هذه النظرية في موقفه من كتاب «العهد القد�»حيث يقول:
  «إن غير ا=ؤمنP هو الآخر يهودي قـومـيP ولـيـسـت عـلاقـتـه بـالـكـتـاب
ا=قدس علاقة أدبية فقطP بل أدبية وقومية... إن الإحساس الداخلي الذي
يربطه بالعهد القد�P هو إحسـاس اقـتـراب خـاص مـغـلـف بـالـقـداسـةP أي
إحساس تخرج منه آلاف الأوتار الدقيـقـة الـتـي تـأخـذ فـي الاسـتـمـرار مـن

.)٢٢(عصر لآخر حتى أعماق ا=اضي البعيد»
وقد تحدثت «الصهيونية الاشتراكية»P وهي التيار الرئيسي الذي فرض
طابعه على «الاستيطان الصهيوني» ثم على دولـة إسـرائـيـل بـصـراحـة عـن
الانعزال عن التقاليد اليهوديةP على أساس أن اليهود يجددون استقلالـهـم
عن طريق العودة إلى التاريخ القد�P مع تجاوز كل ما أنتجه الجيتو اليهودي
P«ـ«الصهيونية الاشتراكية  في العالم. وقد كان هذا هو التناقض الأساسي ل
والذي تجلى في تبني فكرة «الـعـودة إلـى صـهـيـون» الـتـي رأت فـيـهـا «أرض
اليهود» استنادا إلى «الوعد الإلهي» وهو العهد ذو ا=غزى الديني الواضـح.
وقد انحصر رد الصهيونيB العلمانيB على هذه القضية في السعي نـحـو
إعطاء تفسير جديد للتاريخ اليهودي وجعله ذا مغزى قوميP بحـيـث يـكـون
الدين إحدى صورهP والحديث عن دولة اليهود التي ستـكـون مـخـتـلـفـة عـن
طريق مظاهر جديدة مثل: «إحياء اللغة العبريةP وتجـديـد عـالـم ا=ـفـاهـيـم
P«والعدل الاجتماعي وفقا ل ـ«نبؤة الأنبياء P(ا=تصلة بالعهد القد�)«التاناخية»
والثورة اليهودية على غرار «ا=كابيB» مع التخلي عن جانب التعصب الديني
الذي احتوته. وهكذا اعتبر «الصهيوني الاشتراكي» أنه وجد إجابة للمـضمون
الثقافي والاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي الذي سيقام فـي صـهـيـون. لـقـد
تركوا جانباP يهودية الشرائعP وحافظوا على «قيم اليهودية»P وهو الاصطلاح

.)٢٣(الذي وصف بأنه هيولي ومحل خلاف من وجهات نظر كثيرة
ومن هنا أيضا يأتي مفترق الطرق الذي واجهته الصهيونية: «هل ينوي
شعب إسرائيل أن يعيش في دولته وفقا لروحه الخاصةP وأن يحيى ويطور
�تلكاته القومية التي بقيت له إرثا من ا=اضيP أم ستكون الـدولـة مـجـرد
مستعمرةP أوروبية في آسياP مستعمرة تتطلع بعينها وقلبها فقط إلى العاصمة

.)٢٤(التي تسعى لتقليدها في كل طرق حياتها..»
وعلى هذا الأساس فإن الفكر الصهيوني توصل إلى وجهة نظر تجـمـع
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P«الأرض ا=قدسة» Bا في ذلك العلاقة بفلسطw العنصر الديني اليهودي
Pمـن نـاحـيـة PBبفلـسـطـ Bا يدعم مطالبة الصهيونيw Pوالعنصر العلماني
Pمارسة العقائد والطقوس اليهودية التقليدية من ناحية أخرىw ا يسمحwو

وبترجمتها إلى اصطلاحات قومية علمانية.
 وقد عبر يعقوب سيركPB ا=فكر الصهيوني عن هذا الاتجاه بقوله: «أن
تكون يهوديا لا يعني اعتناق الدين أو القبول با=عتقد الآخلاقي. إننا لسنـا
طائفة ولا مدرسة فكريةP بل عائلة واحدة ولـنـا تـاريـخ مـشـتـرك. إن إنـكـار
التعاليم اليهودية لا يضع الفرد خارج الجماعـةP كـمـا أن قـبـولـهـا لا يـجـعـل
الشخص يهوديا. وباختصار ليس من الضروري أن يؤمن الفرد بالدين اليهودي

.)٢٥(أو بالنظرة الروحية العامة لليهود لكي يصبح جزءا من الأمة)»
ومعنى هذا أن الصهيونية العلمانيـة نـظـرت إلـى الـيـهـوديـة بـاعـتـبـارهـا
«فولكلور الشعب اليهودي»ا=قدس الذي لا ~كن أن تخضع قيمه لأي نقاش
أو تساؤل. ففكرة العهد بB الله والشعب الذي منح الخالق wقتضاه الشعب
Pثابة الأسطورة الـشـعـبـيـة لـ¢ جـوريـونw كانت P«ا=قدسة Bأرض فلسط»
ولكنه مع هذا استخلص منهـا بـرنـامـجـا سـيـاسـيـاP وقـد قـرر حـدود دولـتـه
Pلأنـه مـلـحـد Pفاهيم العهد القد� التي لا يؤمن بها هو نفسهw مسترشدا

.)٢٦(ولكنه كان يتقبلها «كأساطير شعبية يهودية»
إن بن جوريونP على سبيل ا=ثالP لم يكن يهمهP إن كانت واقعة «الوعد
الإلهي»حقيقة أم لاP بل ا=هم أن تكون هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان
اليهوديP ولذلك يجب أن تكون سارية ا=فعولP حتى بعد أن ثبت أن الوعد
ا=قطوع هو مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي. وهكذا ارتكزت
هذه الرؤية على أن الدين اليهودي هو التعبير عن الإجماعP ولذلك فإنها لا
ترى ضرورة لإثارة ما إذا كانت التوراة من أصل سماوي أو أرضي ما دامت

تعبر عن هذا الإجماع الذي يجب أن يبقى ساري ا=فعول.
ويشير إعلان قيام الدولة إلى هذا الاتجاه حيث ينص على مايلي: «في
(أرض إسرائيل) قام الشعب اليهوديP ففيها شكلت صورته الروحيةP والدينية
والسياسيةP وفيها عاش حياة استقلال رسمـيـةP وفـيـهـا أنـتـج تـراث ثـقـافـة

قومية وإنسانية شاملةP وأورث العالم كتاب الكتب الأبدي».
وهكذا فإن هذه الرؤية لم تكن في حاجة إلى العلاقة التقليدية بالأرض
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ا=قدسةP ولم تستند بشكل مباشر إلى «الوعد الإلهي»P ولم تربط الخلاص
wجيء ا=سيحP وجعلت التعبير الديني مجرد تجسيد واحد للوجود اليهودي
القومي. لقد ركزت وجهة النظر هذه علـى ا=ـراحـلP والـفـتـرات والأحـداث
ا=رتبطة بالتاريخ اليهوديP والتي تشغل حيزا هامشيا فـي الأدب الـيـهـودي
الدينيP حيث ~كن ا=طالبة بفلسطB عـن طـريـق الـشـعـب الـيـهـوديP كـمـا
~كن الاستناد من أجل ذلك على «العهد القد�»-حسبما فعل بن جوريـون
أمام لجنة بيل-دون أن يكون من المحافظB على شرائع الدين ودون أن يكون
حتى متمسكا بإ~انهP لأنه كان يرى أن العهد القد� نفسهP هو كما ذكرنـا

من قبلP مجرد تعبير عن الروح القومية عند اليهود.
ومن الناحية الأخرىP نجد أن ا=عسكر اليهوديP بB اليهودية الـديـنـيـة
الصهيونية قد طور نفسه وسلم بالصهيونية العلمانية حيث اعتبر مدنسي
يوم السبت والكافرين بأسس العقيدة اليهودية معبرين شرعيB عن «العودة
إلى صهيون» وعن شريعة توطB فلسطPB وأن ا=شروع الصهيـونـي ~ـكـن
اعتباره بداية الخلاص. وبتعبير آخرP فإنه كما أن القومية العلمـانـيـة رأت
في الدين تعبيرا عن روحهاP فإن الصهيونيB الدينيB رأوا في الصهيونية

العلمانية تعبيرا عن اليهودية التقليدية.
وعلى هذا الأساس استطاعت الحركة الـصـهـيـونـيـة رغـم اتـسـاع رقـعـة
التنوعات الفكرية داخلها (دينية واشتراكية وشتاتية وسياسية وعملية وروحية
مستخدمة شتى التفسيرات والتأويلات الفـلـسـفـيـة مـن الـكـانـتـيـة المحـدثـة
Bوالوجودية والوصفية وا=ـاركـسـيـة.. إلـخ) أن تـصـل إلـى لـغـة مـشـتـركـة بـ
العلمانيB والدينيPB وأن تكسب جناحا من اليهود التقليديB في داخلهـا.
وقد لعب هذا الجناح الديني دورا مهما في بداية الحركة الصهيـونـيـة فـي
تشجيع هجرة الدينيB إلى فلسطPB كاحتياطي إنساني يشترك في الحركة
الصهيونيةP وظل حسب قول هرتسل: «السماد الثمB الذي يخصب البذرة

P وقد واصل هذا)٢٧(الغالية للقومية ويحميها من القوى النهمة لـلانـدمـاج»
الجناح دوره في الاتجـاه نـفـسـه داخـل الـدولـة الـيـهـوديـةP كـشـريـك فـي كـل
الائتلافات الحكوميةP التي قامت في إسرائيل منذ قيامها حتى الآنP مستغلا

ذلك في فرض الكثير وا=زيد من التنازلات من الأحزاب العلمانية.
P¡لقد أرادت «الصهيونية السياسية» أن تعيد إسرائيل إلى أحضان الأ»
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وأن تجعل منها شعبا مثل سائر الشعوبP وكانت «الصهيونية الاشتراكية»التي
Pوصلت إلى مواقع الصدارة في الحركة الصهيونية بعد جـيـل مـن قـيـامـهـا
تريد أن تجعل شعب إسرائيل مـن خـيـرة الـشـعـوبP وبـدلا مـن الاسـتـيـعـاب
الشخصي والقومي جاءت فكرة «اليهوديـة الجـديـدة» والـزعـيـمـة الـروحـيـة
والقيمية. وبدلا من «الاتجاه الديني» جاء «الاتجاه الاجتماعي»P وبـدلا مـن
«العهد القد�» جاءت الفرضية الجديدة تجاه الإنسانية كـلـهـا. وأصـبـحـت
الصهيونية الاشتراكية هي البديل للرسالة اليهوديةP وهي التي تحافظ على

.)٢٨(تقاليد «الاختيار ا=سيحاني» باصطلاحات «ا=سيحانية العلمانية»
ولكن هل نجحت «الصهيونية الاشتراكية»-التي قادت الاستيطان الصهيوني
في مرحلة الدولة في الطريقP ثم حكمت الدولة اليهودية منـذ قـيـامـهـا عـام

- في تحقيق هذه الرسالة? إن إمنون روبنشتاين يفسر١٩٧٧ وحتى عام ١٩٤٨
هذه ا=سألة بوضوح مؤكدا فشل «الصهيونية الاشتراكية» أو «حركة العمـل»

في تحقيق هذه الرسالة «ا=سيحانية العلمانية الجديدةP بقوله:
«يجب أن ننظر بعيون مفتوحة إلى فشل (حركة العمل) في خلق مجتمع
مثاليP وشعب مختار وزعيـم عـا=ـي. إن حـجـم الـفـشـل نـابـع كـذلـكP ورwـا
أساساP من حجم الطموح اليوتوبيP لأن يفعلوا ما لم تفـعـلـه أيـة دولـة وأي
مجتمع في العالمP وتحويل اصطلاحات (ا=سيحانية) و(نبوءة آخرة الأيام)
من التقاليد الدينية إلى الواقع السيـاسـي والاقـتـصـاديP وتحـويـل الـشـعـب
ا=ضطهد (بفتح الطاء) إلى مخلص لأولئك الذين صلبوه. لقد فشلت حركة

.)٢٩(العمل في هذا
ويحلل إمنون روبنشتاين فشل «حركة العمل الإسرائـيـلـيـة» فـي تحـقـيـق

أهدافها وتصاعد قوة الدينيB في ضؤ هذا بقوله:
«لقد حظيت إسرائيل بتأييد الأحزاب الاشتراكية في العالمP وظهر رؤساء
حزب العمل في اجتماعات الاشتراكية الدوليةP وحظوا بـدعـم مـهـم مـنـهـا.
ولكن بالنسبة للداخل كان هناك ابتعاد عن (دين العمل) في اتجاه الانسحاب
ا=طلق. وتبددت نبوءة (حركة العمل) اليوتوبية في مواصة الواقع الاقتصادي
والاجتماعي الجديد. إن العمل اليدوي الذي كان من ا=فروض أن يكون ذروة
تطور بناء الشعب الجديدP أصبح منحطا من الناحية الاجتـمـاعـيـة. وتـبـدد
سحر (نبوءة العودة إلى الأرض) هو الآخر بوساطة العمل الأجيـر (لـلـعـمـال
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P(الحماس ا=سيحاني) العرب) في حقول (الاستيطان العامل). وتبدد كذلك
شبه الدينيP الذي ميز حركات العمال في البلادP وتبدد الإ~ان بأن شعب
إسرائيل سينقذ العالم الذي (صلبه). وبدأت تهب في معسكر (الصهيونـيـة

 تعبيرا واضحا١٩٦٧الاشتراكية) رياح جديدة. وقد كانت فترة ما بعد حرب 
عن ذلك. إن صوت (الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة) أصبـح يـدوي
عاليا. وهرب كثيرون من خيرة أنصار (حركة العمل) من صفوفها وانضموا
إلى (اليمB التنقيحي). ولم يعد الاستيطان يقوم بدور طلائعي وقائدP فـي
ظل الواقع الجديد الذي نشأت فيه بروليتاريا مدنية مرتبطة با=دينةP معظمها
من أبناء الطوائف الشرقية. وانتهت بالفشل محاولة مـنـح مـضـمـون جـديـد

اشتراكي لفكرة (الاختيار) و(رسالة شعب إسرائيل).
ومع غروب الإ~ان الاشتراكي بدأ يحدث في المجتمع الإسرائيلي تغيير
تدريجي في مجال ا=وقف من الدين والتقاليد. وقد تجلى هذا التغييرP في
أحداث الحربP أو بدقة أكثر-في التفسير الذي منح لهذه الأحداثP والذي

.)٣٠(كانت أسسه موجودة بالفعل في الفترة التي سبقت الحرب»
ويؤكد إمنون روبنشتاين تحليله هذا في موضع آخر فيقول: «لقـد جـاء
إضفاء «ا=غزى ا=سيحـانـي» عـلـى الـصـهـيـونـيـة مـن جـنـاحـB: مـن الجـانـب
الصهيوني الديني ومن اليسار الصهيوني. ولكـن فـي الـفـتـرة الـتـي سـبـقـت

 كانت عقيدة هذين الجناحB متأثرة ومتشابكة مع وجهة النظر١٩٦٧حرب 
الواقعية واليقظة بشأن مكانة إسرائيل في العالمP وأصبح الاهتمام بوجود
الوطنP وتقوية دعائمه وأسـسـه وإقـامـة سـور مـن الأمـن حـولـهP عـلـى رأس

اهتمامات زعماء الصهيونية بكل أجنحتها.
وقد تجلى التغيير العميق والأساسيP الذي بدأ في الحدوث بعد قـيـام

P في غروب الفكر البراجماتي١٩٦٧الدولةP ووصل إلى ذروته في فترة مابعد 
والواقعيP وفي �و ظواهر جديدة على هامش المجتمـع الإسـرائـيـلـي هـي:
Pوالهرب إلى أحضان الأرثودكسية القد~ة P(ا=سيحانية الدينية الجديدة)
وظاهرة «جيل الأنا» النفعيةP ورجاله الورع الذاتي على طريقة (العالم كلـه
ضدنا). أما التيار ا=سؤولP ا=تزن في علاقته بذاتهP والذي كان يعطي رأيه
أيضا فيما يخص الآخرينP فقد اختفى مـن الـسـاحـة وخـلـف وراءه صـمـتـا

.)٣١(ليس مفهوما»
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و~كن القول إن السبب الرئيسي وراء هذا التغيـيـر يـكـمـن فـي تـقـلـص
الدوافع العقائدية �ا جعل الاهتمام يتحول إلى الحياة اليومية التي بدت
Pحافلة بالحرب وحوادث الحدود وخدمات الاحتياط وا=صاعب الاقتصادية
وهي عوامل أسهمت جميعها في حدوث انهيار في المجتمع الإسرائيليP مع
ازدياد عدد اليهود النازحB إلى مختلف أنحاء العالم بحثا عن ا=ال والحياة

الهانئةP بعد أن فقدوا ثقتهم بالصهيونية وبشعبهم.
وقد شعر بعضهم بالحاجة إلى عقيدة وأخذوا يبحثون عنها ونشأت فجوة
كبيرة في عا=هم لا ~لؤها إلا عقـيـدة بـديـلـة سـواء كـانـت تـشـكـل اسـتـمـرارا
لسياسة «الحركة العمالية»أو كانت عقيدة جديدة تتفق مع احتياجات إسرائيل
في نهاية القرن العشرين. وخلال بحثهم هذا أعلن كثيرون منهم التوبة والعودة
إلى التعاليم الدينيةP وكان القاسم ا=شترك =عظمهم هو الحنB إلى ا=اضي
والرغبة في التحرر من الشعور بالانهيار في المجتمع الإسرائيلي الحديث.

P انتهت فترة طويلة من حكم «حزب العمل» في إسرائـيـل١٩٧٧وفي مايو 
واتضح بعد ذلك بأربع سنوات أن ما بدا في البداية أنه ظاهرة سـرعـان مـا
تزول أو محاولة ستبوء بالفشلP إ�ا هو تغيير جذري وتحول بارز في توجه

) Bانتخابيت Bوكانت هز~ة «حزب العمل» في حملت P١٩٧٣الشعب الإسرائيلي-
.)٣٢() دليلا على أن الشعب أدار ظهره لهذا الحزب وقيمه ومبادئه١٩٧٧

P كانت بداية لظاهرة جديدة بدأت تعم المجتمع١٩٦٧وهكذاP فإن حرب 
الإسرائيليP وهي ازدياد قوة الدينيPB الذي ~كن تفسيرهP على ضوء فشل
«حركة العمل» حاملة لواء «الصهيونية الاشتراكية» في إسرائيل في تحقيق
أهدافها من ناحيةP وفشل الحلف التقليدي بB الدينيB والعلـمـانـيـB فـي

إسرائيل في إطار إيديولوجية الصهيونية الإشتراكيةP من ناحية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلكP فإن هنـاك مـن يـرى أن ازديـاد قـوة الـديـنـيـB فـي
إسرائيل إ�ا هي مسألة تخضع للعديد من الاعتبارات والأسباب التي من
بينها التغييرات الد~وجرافية التي تحدث بB السكان في إسرائيل والتي
أدت إلى زيادة عددية في نسبة الدينيB. ومـن هـؤلاء ا=ـفـكـر الإسـرائـيـلـي

جرشوم شوكنP حيث يقول:
«لقد ازداد القطاع الديني من السكـان مـن الـنـاحـيـة الـعـدديـة فـي أيـام
الدولة بسبب الهجرة الجماعية من البلاد الإسلامية الضعيفة. وفي الاتجاه
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نفسه أثرت كذلك الزيادة الطبيعية الكبيرة جدا لدى اليهود الدينيـB. ولا
~كن التنبؤ حاليا بأنه سيحدث تغيير في هذا المجال في ا=ستقبل. بل على
العكس من ذلكP حيث من المحتمل �اما أن تزداد الهوة اتساعا بB نسبة
الزيادة الطبيعية العالية بB الدينيB وبB الزيادة الطبيعية التي تقرب من

الصفر لدى الغالبية غير الدينية.
ومن ا=مكن أن يؤدي كل هـذا wـرور الـوقـت إلـى تـغـيـيـر وجـه المجـتـمـع
الإسرائيليP ليس فقط بسبب الاستغلال الناجح للقوة السياسية عن طريق
الأقلية الدينية بل بسبب التغييرات الد~ـوجـرافـيـة الـتـي تـزيـد مـن قـوتـهـا
الكمية. ومن أجل ذلك يجب أن يؤخذ في الحسبانP أنه على الرغم من أن
مشروع الاستيطان في البلادP وإقامة الدولة بكل أجهزتها في المجال ا=ادي
والروحي كانت بشكل حاسمP وفي حالات كثيرةP ثمرة فكرة وجهود وعـمـل
الأفراد والهيئات التي تخلت عن أطر اليهودية التقليدية وصيغت بوساطـة
تيارات فكرية غربية علمانية-على الـرغـم مـن كـل هـذاP فـإن إسـرائـيـل قـد
تتطور إلى دولة تفرض فيها ا=ؤسسات الدينية والدوائر الديـنـيـة طـابـعـهـا

.)٣٣(بشكل حاسم في كل مجال من مجالات الحياة»
ولكن إمنون روبنشتاين يخالف جرشوم شوكن في هذه الرؤية فيقول:

«إن الـتـغـيـيـر فـي ا=ـوقـف مـن الـديـن داخـل إسـرائـيـل وبـB قـطـاعـــــات
 لم يتجل في تغيير النسبة العددية بB الـديـنـيـB المحـافـظـB×ار�)ّـبّ(الص

على البلاد الإسلاميةP والتي احتـوت فـي داخـلـهـا عـلـى جـمـهـور كـبـيـر مـن
المحافظB على الشرائعP وعلى الرغم من نسبة التوالد العالية بـB الأسـر
الدينيةP فقد ظلت بوجه عام النسبة ثابتة بB هذه القطاعات. ويكمن أحد
أسباب هذا الأمر-وأن لم يكن السبب الوحيد-في النسبة الثابتة التي تحصل

ار» (التB الشوكي). وقد أخذت هذه الـكـلـمـةّ× الصبار�: كلمة في صورة الجمـع مـفـردهـا «صـب
Bمدلولا اجتماعيا في المجتمع الإسرائيلي يعني ذلك الجيل من اليهود الذي ولد أوتربى في فلسط

% من مجموع سكان إسرائـيـلP وقـد حـلـوا جـزءا مـن٣٥قبل قيام الدولة وبعـده.و~ـثـل «الـصـبـار» 
مشكلة تعدد الأصول الحضارية في هذا المجتمع حيث يشكلون كتلة منسجمة ثقافيا واجتماعيـا
ويعتبرون wثابة الامتداد الحضاري والسياسي سيكولوجي لجيل الأشكناز� (يهود الغرب)Pو~ثلون
احتياطي السلطة في إسرائيل الآن بعد انتهاء دور جيل ا=ؤسسPB ويشكلون �وذجا يهوديـا هـو

العبري الجديد ا=تخلص من كل أمراض وعيوب يهودية الشتات.
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عليها الأحزاب الدينية في الكنيستP اعتبـارا مـن الـكـنـيـسـت الأول وحـتـى
الكنيست الحالي. وعلاوة على ذلكP وعلى الرغم من كل الادعاءات بشأن
(الصحوة الدينية)P فليست هناك أية دلائل وحقائق تشير إلى ازدياد حجم
القطاع الديني. كذلك فإن البيانات الخاصة بعـدد الـتـلامـيـذ فـي الـتـعـلـيـم

.)٣٤(الديني لا تشير إلى هذا التحول»
وتكمن وجهة نظر روبنشتاين بشأن ازدياد قوة القطاع الديني في رفض
ا=وقف العلماني للأحزاب الاشتراكية الصهيونية من ناحيةP وتغـيـر وجـهـة
Pالنظر من بعض ا=فاهيم الصهيونية مثل «رفض ا=نفى»وتقاليده وتاريـخـه

:وهي من ا=ضامB الرئيسية في «الصهيونية الاشتراكية»

Pإن التغيير التدريجي في ا=وقف من الدين لم يتجل في إحياء الإ~ان»
Pبل في الاتجاهات الشكوكية تجاه الكفر الذي عبرت عنه الصهيونية العلمانية
وبصفة خاصة أنجحتها الاشتراكيةP تجاه الأساس الديني التقليدي وقوته
الدائمة. وبالإضافة إلى الإ~ان الذي تصدع في عالم الثورة ونبوءة العدل
الاجتماعيP تقوضت كذلك الثقة في وجهة النظر العلمانية القومية حسبما

عبر عنها زعماءالصهيونية.
وعلاوة على ذلكP فإن رفض ما يسمى «ا=نفى»ورفض التقاليد قد سارا
مترابطB كل مع الآخر. ومع التحول الذي حدث في ا=وقف مـن (ا=ـنـفـى)
حدث تحول في ا=وقف من القيم الأساسية للتقاليد اليهـوديـة. فـبـدلا مـن
رفض (ا=نفى) حدث تحول في ا=وقف من القيم الأساسية للتقاليد اليهودية.
وبدلا من رفض (ا=نفـى) ظـهـر الحـزن والأشـواق إلـى الـعـالـم الـذي خـرب.
Pوتحولت لغة «الييديش» من لغة منافسة للعبرية-ورمز لـ (البـونـد) ا=ـكـروه
ا=نافس للصهيونية-إلى جذوة � إنقاذهاP ولا بد من الحفاظ عليهاP وشاهد
على الأيام الغابرة. وهكذا فإن إن غروب قيم الصهيونية العلمانية والليبرالية
والاشتراكية معاP قد دفعت (مواليد البلد) إلى البحث عن مضامB جديدة

.)٣٥(لثقافتهم»
ويفسر ا=فكر الإسرائيلي يعقوب عميـت هـذا الاتجـاه بـأنـه تـعـبـيـر عـن
خيبة الأمل لدى الشباب الإسرائيلي من سائر الحلول التي طـرحـت عـلـيـه
الآن: «لقد سمعنا من أحدهم تفسيرا للدوافع التـي تـؤدي إلـى الـسـيـر فـي
طريق التوبة. ورأيهP هو (إنه منذ مرحلة العتق فصاعدا خيبت كل الحركات
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آمال اليهود: حركة العتقP و(الهسكالاه)P والاشتراكيةP والصـهـيـونـيـة آخـذة
هي الأخرى في تخييب الآمال. والنتيـجـةP هـي أن عـددا لـيـس بـقـلـيـل مـن
التائبPB يهجرون الصهيونية وتحقيق وصاياهاP ويعودون إلى خلف جدران
الجيتو الروحيP ولم يعد لهم بعد دور في بناء المجتمع الإسرائيلـي المجـدد
للقيمP ويعفون أنفسهم حتى من واجب الدفاع عنهP ولذلك فإذا كان هناك

.)٣٦(نزوح من البلادP فإن هناك نزوحا من الصهيونية أيضا»
وهكذا ~كن اعتبار أن اقتباس فقرات من العهد القد�P وجمع مقالات
«الحكماء مباركي الذكر»P والاحتفال ببعض الأعياد التقليدية قد شكلP ما

ار�» أن يحيطوا به أنفسهمّهو wثابة السور الدفاعيP الذي أراد به «الصب
كسياج من نوع ما. ولم يعد يسيطر عليهم مرة أخرى الدافـع-الـذي عـبـرت
عنه خلال الأربعينيات والخمسينيمات جماعة «الكنعانيB»-بأن يكونوا شعبا

من متحدثي العبرية على أرض كنعان.
ويلقي إمنون روبنشتاين ا=زيد من الضوء على هذه التوجهات الجديدة

في الرؤى تجاه القيم اليهودية فيقول:
«إن هذا الاتجاه الجديد لا يعكس (اتجاها إ~انيا) جديـدا. إن أسـسـه
تكمن في الشك والريبة اللتB فرضتهما الصهيونية تجاه (اليهودي التقليدي)
وقيم اليهودية التقليديةP وعـبء ا=ـاضـيP وضـرورة حـدوث تـنـاسـخ الأرواح

ار) أو (العبري الجديد). لقد حلـت (الـتـقـالـيـدّالذي يؤدي إلى خلق (الـصـب
P واحتقار ا=اضي اليهوديP×P وأدب جيل (البا=اح)١٩٤٨الصبارية) وأدب حرب 

في الأدب الاسرائيلي محل كل قيم (الشتات اليهودي). ولكن في ظل هـذا
Pبل أصبـح مـركـزا لـلأشـواق Pلم يعد (الشتات اليهودي) كله سلبيا Pالتحول

اري)P والفتى الأبديPّوفي بعض الأحيانP مصدرا للغيرة. وتحول (البطل الصب
.Bإلى أبطال يهود حقيقي Pوالفلاح ثقيل اللسان ا=شحون بالعاطفة الخرساء

Pوهي تشكيل عسكري P(سرايا الصاعقة) «البا=اح: اختصار للكلمات العبرية «بلوجوت همحتس ×
كان ~ثل القوة الضاربة لقوات «الهاجاناه» الصهيونيةP وكان أفراده على درجة عالية من التثقيف
السياسي الذي يركز على «الصهيونية العمالية». من أبرز قادتهم يجآل آلون وإسحاق رابB وحييم
برليف وغيرهم �ن لعبوا أدوارا رئيسية في ا=ؤسسة في ا=ؤسسة العسكرية الإسرائيـلـيـة وفـي
الحياة السياسية في إسرائيل. ينسب إليهم إنتاج جيل الأربعينيات من أدباء إسرائيل لأن معظمهم

كانوا أعضاء في هذا التشكيل.
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وبدأت موضة تغيير الأسماء اليهودية إلى أسماء عبرية تتراجع بالتدريج. إن
ما كان يعتبر موضة وقوميا خلال سنوات الاستيطانP وخلال السنوات الأولى
للدولة قد فقد سحره. إن عاموس إيلون صاحب الاسم العبري الجديدP قـد
امتدح مدير عام وزارة الخارجية السيد يوسف تشـحـنـوفـرP لأنـه نـقـض هـذا
التقليد القد� ولم يختر لنفسه اسما عبريا. والقرية اليهودية (هاعيارا) في
شرق أوروبا-التي صبت عليها اليهودية القـومـيـة فـي شـرق أوروبـا فـي الأيـام
الغابرة جام غضبها-أخذت هي الأخرى مغـزى جـديـدا وإيـجـابـيـا فـي الـوعـي
الإسرائيليP وصدرت كتب وصور ومعارض لتخليد ذكرى فرادتها الـثـقـافـيـة.
وفي الحركة (الكيبوتسية) بدأت مراجعةP انعكست جيدا على صفحات مجلة
Pالمجلة الناطقة بلسان الشبان من أتباع هذه الحركة P(حقول الحنطة) (شدموت)
وجرت مناقشة بB هؤلاء الشبان حول مضمون أعياد إسرائيل. وبعد جيل من
ترجمة أعياد إسرائيل التقليدية إلى أعياد طبـيـعـة وقـومـيـةP أصـبـحـت لـهـذه

الأعياد مرة أخرى مغاز مستمدة مباشرة من التقاليد اليهودية.
وفي (كيبوتسات) كثيرةP لم تعد ا=عابد كما كانت wثابة (متاحف) خاصة
بشيوخ ا=ستعمرة. وبالإضافة إلى مقالات التخبط العلنية أخذت تظهر في
Pالاستيطان التعاوني محاولات هادئة من أجل التوصل إلى طريقة حقيقية

.)٣٧(تربط وتقيم جسرا بB عا=ها وعالم التقاليد اليهودية»
ويعلق الأديب الإسرائيلي آهارون ميجدP وعضو حركة العمل على هذه

الظاهرة بقوله:
«إذا كان الأمر كذلك فإننا نعود رويدا رويدا إلى الخلف. وإذا استمر هذا
الاتجاه و� تحريكه (الاتجاه الذي يتغلب فيهP بشكل عام حسبما تعلمنا التجربة
التاريخيةP ا=تطرفون على ا=عتدلB) فإننا سوف نعود إلى قبل عصر (الهسكالاه)
قبل عصر العتق. إن كل فراغ لا بد أن ~تلىء. هكذا علمتنا الـفـيـزيـاء. لـقـد
ذهبت نظرية (دين العمل) إلى سبيلهاP وجاء دين آبائنا ليملأ ا=كان الخالي.
Pهل هذا سيء للغاية? هل هذا أسوأ من الفراغ ا=طلق? ففي ليلة عيد الغفران
Pوالسيارات لن تصرخ Pستكون الشوارع هادئة ونظيفة Pعلى الرغم من كل هذا
وتغلق ا=طاعم أبوابها ولن يدوي التليفزيون من كل نافذةP وسيسود الإحساس
بالعيد كل شيء. وبدلا من أن تتجول العصابات في ا=دينةP فإنه سيكون مـن

.)٣٨(الأفضل لها أن تدخل إلى ا=عابد لتستمع إلى الصلاة»
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الدولة والدين في إسرائيل

 يــقــول جــون لافــB فــي كــتـــابـــه «الـــعـــقـــلـــيـــة
الإسرائيلية» لدى تعرضه لقضية «الطابع اليهودي

:لدولة إسرائيل»

«تـوجـد فـي الـعـالـم الحـديـث أربـعـة اتجــاهــات
أساسية واضحة عند تحديـد الـعـلاقـة بـB الـديـن
والدولة. إن الـدولـة ~ـكـن أن تـكـون إمـا مـعـارضـة
للدينP أو أن تقوم باتخـاذ مـوقـف مـحـايـد إزاءه أو
تشجعـه أو تـفـرضـه. ويـسـود فـي إسـرائـيـل حـالـيـا
الاتجاه الأخير. ويرجع هذا في جانب منهP إلى أن
Pبوضع العـائـلـة Pهناك مسائل تتعلق بالوضع العام
تقوم الدولة بفرضهاP بالإضافة إلى وجود «حاخامية
رسمية»P ومجالس دينية رسميةP وأماكن لكل هؤلاء
الذين يريدون ا=شاركة في الحياة الدينية اليهودية
تحت سيطرة نظام واحد للسلطة. ولقد أصبح من
ا=سلم به أنه من واجب دولة إسرائيل فرض قواعد
القانون الديني في أمور مثل التـحـول إلـى عـقـيـدة
أخرىP والزواج والطلاق. وعلى مستوى ثقافي أوسع
تـوجـد مـشـكـلـة الـتـحـديـد الأسـاسـي لـلــجــمــاعــيــة
Pالإسرائيلية من ناحية علاقتها بالتقاليد اليهودية
ومدى الحرية والتجديد في تفسير هذه التـقـالـيـد

.)٣٩(الثقافية»

2
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ويقول ا=فكر اليهودي يعقوب كتس لدى تعرضه للقضية نفسها:
«~كن =ن تشكل سيادة الدين على كل مجالات الحياةP ا=ثال الرئيـسـي
Pعلى النحو الذي كان قائما منذ أجيال في المجتمع ا=رتبط بالتقاليد Pعنده
أو وفق منهج دراسي معPB أن يرى أن المجتمع الإسرائـيـلـي قـد نـفـض عـن
كاهله �اما نير الدينP ويتضح هذا الأمر بجلاء من خلال تصريحات الحاخام
من ساطمارP أو من خلال إعلانات الحائط الخاصة بجماعة (نطوري كرتا)
في حي «مائة شعار�». أما من كان يريد أن يرى المجتمع الإسرائيلي مجتمعا
Pوآخرين من ذوي الاتجاه ا=ماثل لهم (Bالكنعاني) مثل بقايا Pعلمانيا خالصا
Pمكبلا بأغلال التقاليد اليهودية Pفإن المجتمع الإسرائيلي يبدو بالنسبة لهم
ومجندا ومستعبدا للمؤسسات الدينية وحملة راياتها. وهذه التقديرات وما
على شاكلتها متأثرة في رؤية الواقع وفقا =ا ترغب فيه. ولكن البحث ا=وضوعي

.)٤٠(العلمي يتطلب الفصل بB الاثنB فصلا كاملا»
ويقول موشيه شميث لدى تعرضه بالبحث حول قضية «الطابع اليهودي

 «هناك من يزعمون أن الدين والدولة في إسرائـيـل هـمـا شـيء:لإسرائيـل»
واحدP بينما هناك آخرون يعتقدون أن الدولة علمانية في جوهـرهـا. وقـد
اعتاد البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش أن يصوغ الأمور على النحو التالي:
«إن الدولة ليست دينية وليست لا دينيةP ولكنها معروفة بB الجـمـهـور
على أنها لا دينية. ومن الناحية الوظيفيةP فإن الدولةP ومؤسساتهاP وخدماتها
Pا لا يتوافق مع شرائع الدين اليهودي. والجدير بالذكـرw تدار بشكل عام
أنه ليس في الشريعة ولا لدى أصحاب الشريعة (حتى الآن) طريقة لإدارة
Pوالـشـرطـة Pمثل الجيش Pخدمات الدولة ا=عاصرة بأسلوب فعال وصحيح
والخدمات الخارجيةP وا=واصلات والبريد الدولـي وغـيـره. كـمـا أنـه لـيـس

.)٤١(لدى قطاع كبير من علماء الدين أي اهتمام بهذه الأمور»
وهكذاP فنحن أمام وجهات نظر ثـلاث: تـرى الأولـى أن دولـة إسـرائـيـل
محايدة تجاه الدين وتطبيق الشريعةP وترى الثانية أنه ~كـن الحـكـم عـلـى
علمانية الدولة أو دينيتها وفقا لوجهة نظر ا=راقب من حيث كونه علمانيا

أو دينياP وترى الثالثة أنها دولة لا دينية.
وإذا حاولنا رصد إرهاصات تحول القضايا الديـنـيـة إلـى بـؤرة لـلـجـدل
السياسيP منذ قيام إسرائيل حتى الآنP في محاولة من الديـنـيـB لـفـرض
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الطابع اليهودي على المجتمع الإسرائيلي في الإطار الرسمي للدولةP فإننا
نعثر على هذه الإرهاصات في الأيام الثلاثة السابقة لإعلان دولة إسرائيل

P من خلال الأحزاب الدينية التي كانت قائمة قبل إعلان١٩٤٨ مايو ١٥في 
الدولة («ا=زراحي»P و «العامل ا=زراحي»P و «أجودات يسرائـيـل» و «عـمـال

١٣أجودات يسرائيل»)P في «إدارة الشعب» (هيئة شكـلـهـا بـن جـوريـون مـن 
شخصا من ا=قربB إليه من الناحية الفكـريـة والـشـخـصـيـة) حـول صـيـغـة

الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.
   لقد كان موشيه شبـيـرا هـو مـنـدوب «الـعـامـل ا=ـزراحـي»P والحـاخـام
فيشمان هو مندوب «ا=زراحي» والحاخام «إسحاق مائير لفB» عن «أجودات
إسرائيل»P في مجلس «إدارة الشعب». وقبل إعلان الدولة بثلاثة أيامP فـي

 مايوP اجتمعت «إدارة الشعب» (هنهالات هاعام) على امتداد اليـوم كـلـه١٢
لبحث ا=سائل ا=تصلة بإعلان قـيـام الـدولـة. وقـد أثـارت ا=ـنـاقـشـات حـول
Bوالعلماني Bالديني Bصياغة مسودة إعلان قيام الدولة صعوبة خاصة ب
في المجلس. ويقول مندوب السفارد� الحاخام سعديا كوفشي إنه طلب في
ا=ناقشات ا=بكرة أن يتضمن النص فقرة توضح أننا حصلنا على الاستقلال
«wساعدة الرب وبقوته الكبرى». وطلب كذلك مندوبو سائر الأحزاب الدينية
أن يتضمن النص الأخير اسم الربP وطلبوا الـتـصـريـح والـتـأكـيـد عـلـى أن
«أرض إسرائيل» خاصة بالشعب اليهودي wقتضى الديـن الـيـهـودي ووعـد
الرب لإبراهيم أبيناP وطلبوا كذلك الإشارة إلى الطابع الديني للدولة التي

في طريق التكوين.
وقد عارض مطالب الدينيB بصورة عنيفةP معظم أعضاء الإدارةP وعلى
Pالذين طـلـبـوا ألا يـذكـر اسـم الـرب صـراحـة P«رأسهم مندوبو حزب «ا=بام
لأنهم لا ~كنهم أن يوقعوا على تصريح يناقض ضميرهم وعقيدتهم. وقـد
PBا=تنازع Bبرز في هذا ا=وضوع دور بن جوريون الذي أدى إلى التسوية ب

وكان النص النهائي على النحو التالي:
«بثقتنا في رب إسرائيل نوقع بأيدينا كشهود على إعلاننا هذا في دورة
أعضاء مجلس الدولة ا=ؤقتw Pن فيهم أعضاء الحكومة ا=ؤقتةP هنا فـي

».١٩٤٨ مايو ١٤ا=دينة العبرية تل أبيبP في هذا اليوم مساء السبت 
 وقد اقترح الدينيون كتابة «رب إسـرائـيـل ومـنـقـذه»P مـن أجـل تـفـسـيـر
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ا=قصود بشكل أوضحP ولكن رجال «ا=بام» لم يوافقوا على ذلك.
Pرجـال الأحـزاب الـديـنـيـة Pولو بصورة جزئـيـة Pوقد أرضى هذا النص 
وذلك لكونه مأخوذا من البركة الأخيرة لصلاة الخالق: «يا حامي إسرائيل
قم wساعدة إسرائيل وامنح عطيتك ليهودا وإسـرائـيـل». وقـد قـبـل رجـال
«ا=بام» هذا النصP وقبلوا تفسير بن جوريونP بأن كل واحد ~كنه أن يفهم
«رب إسرائيل» حسب رغبته. وقد ختم بن جوريون ا=ناقشة في هذه ا=سألة
بقوله: «يبدو لي أن كل واحدP ونحن جميعاP نؤمن كل حسب طريقتهP وكل
حسب فهمه. إن اليهودية فيها افعل هذاP ولا تفـعـل هـذاP أمـا كـيـف نـؤمـن

فهذا لسنا مأمورين به».
وبعد ذلك أثارت مسألة اسـم الـدولـة خـلافـا آخـرP حـيـث كـانـت هـنـاك
اقتراحات مختلفة: «صهيون»P و«يهودا»P و «الدولة اليهودية»P و «إسرائيل».
Pوقد وجه اهتمام كبير =سألة كيف سيبدو الاسم في الترجمة العربية 
رغبة في ألا يكون للاسم مغزى مثير بالنسبة للعرب. وقد كـان هـنـاك مـن
اقترح تسمية الدولة الجديدة بالعربية «فلسطB الغربية»P ولكن هذا الاقتراح

لم يقبل. وأخيرا تقرر تسمية الدولة باسمها الحالي «إسرائيل».
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه الواقعة مؤشرا لعملية التوفيق وا=ساومة
التي أصبحت �يز في معظم الأحيـان الـعـلاقـات بـB الـديـن والـدولـة فـي

.)٤٢(إسرائيل
وقد كان «اليشوف القد�» (الاستيطان اليهودي في فلسطB قبل بـدء

 غير صهيونيP وكان مركـبـا)٤٣(الهجرات الصهيونية) في أساسه ومعـظـمـه
على غرار الطوائف اليهودية في شرق أوروبا أو في العالم الإسلامي.

وقد كانت الخطة البريطانية في بداية العشرينياتP هي إضفاء الطابع
الديني الطائفي على «اليشوف»P وذلك بهدف المحافظة على استمرار أ�اط
الحكم التي كانت قائمة في الفترة العثمانيةP وتقليل التوتر الـقـومـي الـذي
كان قد بدأ في الظهور بB السكان العرب حول مسألة «الـوطـن الـقـومـي»
لليهود. ولم تصادف هذه الخطة معارضة من معظم الصهيونيPB باستثناء
«حركة العمال». و~كن تفسير موافقة الصهيونيB على هذه الخطة بأنها

كانت بسبب الرغبة في إضعاف العداء العربي.
وهناك شكP فـي أن مـثـل هـذه الخـطـةP الخـاصـة بـوضـع «الحـاخـامـيـة
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الرئيسية»على رأس مؤسسات الزعامة في «اليشوف»P كان من ا=ـمـكـن أن
تنجحP على ضوء التغيير في التركيب السكانـي فـي فـلـسـطـB بـعـد هـجـرة
Pفي تلك السنوات وازدياد قوة حركـة الـعـمـل. وعـلـى أي حـال«Bالطلائعي»
فإن هذه الخطة فشلت أيضا بسبب عدم استعداد الحاخام كوك الذي كان
مرشحا =نصب الحـاخـام الأكـبـر الأشـكـنـازي لـلـتـسـاهـل مـع وجـهـة الـنـظـر
البريطانية-الصهيونية بشأن تحديث القانون العبريP وبشأن إدخال عنصر
غير حاخامي في القيادة الدينية. وبعد ذلك فقدت الحـاخـامـيـة الاخـتـيـار

السلطوي وأصبحت عنصرا ضعيفا لا تأثير له من الناحية السياسية.
وفي نهاية فترة الانتدابP كانت الوكالة اليهودية والإدارة الصهيونيةP هما
اللتB تشكلان العنصر ا=عبر عن «الـيـشـوف» وأصـحـاب الـقـوة الـسـيـاسـيـة.
وبالرغم من أن مندوبي الأحزاب الصهيونية الدينيـة اشـتـركـوا فـيـهـمـاP فـإن
طابعهما السياسي كان هو الأبرز. ولم تنجح اللجنـة الـقـومـيـةP الـتـي ضـمـت
مندوبB تقليديB في الاستيطان الصهيوني في مرحلة الانتدابP في التحول
إلى مؤسسة وكعنصر صاحب سلطة وكانت لها مكانة ذات قيمة رمزية فقط.
واعتبارا من منتصف العشرينياتP وحتى قيام الدولة كان «الهستدروت»
هو العنصر السياسي الحاسم في المجال الداخلي. وقد �يز هذا العنصر
خلال العشرينيات بالعداء الصريح للدينP ثم استبدل هذا العداء في بداية
Pالأربعينيات باللامبالاة حيث لم يكن لأعضاء الهستدروت أي اهتمام بالدين
بالإضافة إلى أن «الهستدروت» لم يلق بالا =سألة تعبـئـة المحـافـظـB عـلـى
التقاليد. كذلك فإن ا=ؤسسات التعليمية الخاصة بتيار العاملB في ملكية
الهستدروت كانت بيد الذين لا يهتمون بالتقاليدP و�يزت نظرتهم لدراسة

.)٤٤(العهد القد� بإبراز القيم العلمانية
 والتفسير الرئيسيP ورwا كان الوحيدP الذي ~ـكـن إعـطـاؤه لارتـبـاط
الدولة بالدينP هو علاقات القوى السياسية بB الأحزاب في الدولة. لقد
� النظر إلى تحول القيـم الـيـهـوديـة إلـى إطـار مـؤسـسـيP عـلـى أنـه إنجـاز
سياسي للأحزاب الصغيرة التي أصبحت تشكل-نتيجة لأسلوب الانتخابات
النسبي-لسان ا=يزان السياسي بB اليسار واليمB في إسرائيلP �ا جعل
إشراكها في الحكم أمرا حتميا استلزم نوعا من الاستسلام =طالبهاP حتى

ولو كان الأمر ينطوي على فرض قيم الأقلية على الأغلبية.
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»Theo-Politics أخـيـرا اصـطــلاحــا خــاص هــو «zuckerوقـد نـحــت زوكــر 
(السياسات الخاضعة لسلطـة الـديـن) مـن أجـل وصـف ظـاهـرة تحـويـل قـيـم
الدين إلى إطار مؤسسي تحت ضغط سياسي. وهذا التفسير ينـطـوي عـلـى
تبسيط زائد للظاهرة. ومن السهل إثبات أنهم لم يحتاجوا إلى «الدينيB»في
� Pبـالـرغـم مـن هـذا Pكل الانتخابات من أجل أغلبية في الـكـنـيـسـت. ولـكـن
Pوحتى حينما كانوا يحتـاجـون إلـيـهـم Pإشراكهم في الحكم في هذه الحالات
كان التساؤل يدور حول ما الذي رآه الحزب الحاكمP أي اليسار ا=عتدلP لكي
يفضلهم على اليسار ا=تطرفP وهو الآخر شريك تاريخيP أكثر مـن أحـزاب
«ا=زراحي»P باعتبار أنه شريك أيضـا فـي «الـهـسـتـدروت»P ولـيـس فـقـط فـي
الإدارة الصهيونيةP وخاصة على ضوء أن حزب «مابـاي» كـان يـفـضـل دائـمـا

).٤٥ا=شاركة بينه وبB اليسار ا=تطرف عن ا=شاركة مع أحزاب «ا=زراحي»(
  ومنذ أن أصبحت الصهيونية العماليةP هي ا=ـسـيـطـرة عـلـى مـقـالـيـد
الأمور في الحركة الصهيونيةP أصبح هناك صراع دائم بثمن الاتجاه العلماني
الذي ~يزها ويقودها نحـو فـرض الـتـحـديـث عـلـى المجـتـمـع الاسـتـيـطـانـي
الصهيوني في فلسطPB وبB التقاليد اليهودية الدينية التي كانت مطالبـة
بتطوير نفـسـهـا دائـمـا وفـقـا لـروح الـعـصـر. وفـي ا=ـراحـل الأولـى مـن بـنـاء
Pكان من الواضح أن هناك بديلا جديدا Bالاستيطان الصهيوني في فلسط
دينيا أو شبه دينيP في نطاق اليهودية ذاتها آخذ في التشكل. ويهمـنـا فـي
Pهذا الصدد أن نشير إلى أن الصهيونية عندما ظهرت على مسرح الأحداث
Pكان المجتمع اليهودي التقليدي بأسسه الدينية التي كانت مـقـبـولـة آنـذاك
~ر wرحلة التفكك. وقد قبلت الصهيونية هذا التفـكـك بـاعـتـبـاره حـكـمـا
نهائيا وعادلا من التاريخP وسعت إلى بناء مجتـمـع جـديـدP وهـي تـعـتـبـر أن
الدين اليهودي wبادئهP وعباداته ومؤسساته هو مـن أ�ـاط الـوجـود الـتـي
ميزت مجتمع الطائفة التي تسعى إلى تحويله إلى شعب ينبغي أن تحل فيه
محل الدين مثاليات اجتماعية مثل: ا=شاركة الجماعيةP ودين العملP والتفاني
ا=طلق في سبيل الجماعة وما شابه أن تربطها wصـادر الـبـدايـات الأولـى

للتاريخ اليهودي وتضفي عليها مغزى دينيا.
Pلم تتحدد علاقة الدولة بالدين بشكل واضح Pوبعد قيام دولة إسرائيل
ولم يكن هناك تصور شامل لآلية عمل الدين وتطبيقـاتـه فـي هـذا الـكـيـان
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الجديدP وقد انعكست هذه الضبابية على وثيقة استقلال إسرائيلP حـيـث
وردت العبارات التي تتطرق إلى الدين بصيـغ عـمـومـيـةP تحـتـمـل أكـثـر مـن

تأويل وتفسير.
ولا شك أن العبارات العمومية التي احتوتها الوثيقة جاءت بعـد نـقـاش
طويل حول طبيعة دولة إسرائيل ورسالتهاP ولم تنه هـذه الـعـبـارات الجـدل
والصراع بB ا=تدينB والعلمانيB في المجـتـمـع الإسـرائـيـلـيP الـذي مـازال
محتدما حتى اليومP وسوف يستمر لفترة طويلة لأنه ~س جوانب حساسة
Pنتجت عن مواجهة الدين اليهودي في إسرائيل =شاكل لم يألفها مـن قـبـل
و~كن القول إنه بقدر ما كان الدين مشكلة لدولة إسرائيلP كان قيام هذه
الدولة wثابة مشكلة كبرى للدين اليهودي. ومكمن الإشكالية هنا أن الدين
اليهودي-لأكثر من ألفي سنة-لم يعتد إلا على حياة الطائفة اليهودية ا=ستقلة
ذاتيا في شؤونها الدينية والقضائية والتعليميةP ولم يعد نفـسـهP بـشـكـل أو
بآخرP =قتضيات الدولةP بالإضافة إلى أن الشريعة اليهودية نفسها لم تكن
تحتوي على إجابات شافية لكل ما تحتاجه الدولة العصرية من مقتضيات
متعددة في مجال العلاقات الخارجية وتسيير الأمور الداخلية للدولـة فـي

.)٤٦(المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
و~كن القول إن دافيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيلP كان هو الذي
قام بتحديد معالم وصياغة الأسس التي قامت عليهـا الـعـلاقـة بـB الـديـن

 ثمان مـرات١٩٤٨والدولة في إسرائيلP حيث إنه رأس حكومتهـا مـنـذ عـام 
وقادها قرابة ثلاثة عشر عاما.

لقد كان بن جوريون ذا وعـي عـلـمـانـي واضـحP ويـسـعـى إلـى تجـاوز كـل
ا=رحلة الحاخامية في الثقافة الإسرائيليةP وإرساء قيم الدولة على «ا=قرا»
(العهد القد�) والصهيونية فقط. وقد كان وعيه هـذا هـو الـذي جـره إلـى
التورط في صراعات سياسية حول مـوضـوع الـديـنP الـذي كـانـت أهـمـيـتـه

.)٤٧(بالنسبة له رمزية أكثر منها ضرورية
  ولم يكن بن جوريون ملحداP بل كان يؤمن بالله على طريقته الخاصة.
وقد سئل مرة عما إذا كان يؤمن بالله فـأجـاب: «الـسـؤال هـو مـن الـلـه? إن
معظم اليهود يتصورونه رجلا عجوزاP ذا لحية طويلةP يجلـس عـلـى مـقـعـد
وثيرP ويعتقدون أنه تحدث إلى موسى. لقد سمع موسى صوت إنسان فـي
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قلبهP وبذلك عرف أن عليه أن يفعل ما يفعلP بيد أنـنـي أومـن بـوجـود قـوى
.)٤٨(مادية فحسب في العالم»

وبالرغم من هذه النظرة السلبية إلى الدينP فقد كان بن جوريون يدرك
أهمية استغلال الدين في سبيل تدعيم الفكرة الصهيونيةP واجتذاب ا=هاجرين
إلى فلسطPB فأعلن ذات مرة: «أن خلود إسرائيل يتميز باثنتB: دولة إسرائيل
Pوالتوراة». وفي مناسبة أخرى قال: «على دولة إسرائيل أن تعتمد على نفسها
وعلى إلهنا الذي في السماوات». وهذه العبارة في الحقيقة تعبر عن دبلوماسية
سياسية أكثر من تعبيرها عن اعتقاد ديني شخصيP حيث كان بن جـوريـون
يتطلع إلى الربط بB الدولة ككيان سياسي منظم ذي سيادةP وبB القوميـة
العبرية التوراتية. ولذلك فإن بن جوريونP رغم علمانيتهP أخذ في الحسبان
الاعتبارات السياسية والحزبية ومسؤولية الدولة ونحى آراءه الشخصية جانبا

 Bوالعلماني Bا=تدين B٤٩(عندما بدأ في وضع أسس التعايش ب(.
لقد كان بن جوريون يتطلع إلى بناء دولة عصريةP حتى لو خالف ذلك كل
ما ورد في التوراةP وكان يؤمن بأن العمل الصهيوني هو الكفيل ببناء الدولة
والمحافظة عليها وليست الغيبياتP لأنه كان يعتقد أن الغيبيات انتهى دورها

.)٥٠(في حياة اليهود منذ قيام الدولة
وقد كتب بن جوريون بعد قيـام الـدولـة يـقـول: «عـلـى الـيـهـودي مـن الآن
فصاعداP ألا ينتظر التدخل الإلهيP لتحديد مصيرهP بل عليه أن يلجأ إلـى
الوسائل الطبيعية العادية مثل الفانتوم والنابالم». وأعلن في مناسبة أخرى:
«أن الجيش الإسرائيلي هو خير مفسر للتوراة». وقال بعد اعـتـزالـه الـعـمـل
السياسي: «كنت مصمما على أن تكون إسرائيل دولة علمانيةP تحكمها حكومة
علمانيةP وليست دينيةP وحاولت أن أبقي الدين بعيدا عن الحكومة والسياسة

.)٥١(بقدر ا=ستطاع»
Pعليه القيام بتأديتهـا وكـفـى Pإذن كان بن جوريون يرى أن للدين وظيفة
Pوهو ما عبر عنه بوضوح عندما قال: «إن الدين هو وسيلة مواصلات فقط
ولذلك يجب أن نبقى فيـهـا بـعـض الـوقـتP لا كـل الـوقـت». ولـم يـكـن يـرتـاح
للمتدينB والحاخاماتP فكان يقول: «إن حياة اليهود لو تركـت لحـاخـامـات
Pيضربهم الناس بالأقدام Pاليهود لظلوا حتى الآن كلابا ضالة في كل مكان
ويحتمي اليهود من أقدام الأغلبية الساحقة لهم في كل مكان بأحلام العودة
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Pالذي سيهبط عليهم من السماء Pوانتظار ا=سيح Pإلى أرض ا=يعاد والأجداد
لينقذهم ويقوم لهم بكل العملP بينما هم يصلون الفجر والـعـشـاء ويـبـكـون

.)٥٢(ليلا ونهارا»
وهكذا فإنه بالرغم من التوافق بB الدين والقومية في اليهـوديـةP فـإن
Pالغالبية العظمى من الحركة الصهيونية لم تكن دينية. وعـلاوة عـلـى ذلـك
فإنه بB عدة أجنحة من هذه الحركةP مثل اليسار الصهيونيP زادت بشكل
Pواضح النغمات الصريحة ا=عادية للدين. وحتى تلك التيارات الأيديولوجية
التي لم ترغب في عزل نفسها �اما عن الارتباط بالتقاليد اليـهـوديـةP لـم
Bوبـ Pفرضياتها الأيديولوجية الأساسيـة Bتستطع أن تقوم بعمل تسوية ب
Pوحتى مع أكثر الأجنحة اعتدالا في الصهيونية الدينية Pوجهة النظر الدينية
وذلك لأن تلك لا ~كنها أن تسلم بسيادة عليا على سيادة الشريعـةP وبـنـاء
Pفإن التسليم بالصلاحية السياسية أيا كانت هو تسليم مشروط Pعلى ذلك
وهو الأمر الذي لا ~كن أن تسلم به الأحزاب غير الدينـيـة صـراحـة عـلـى

.)٥٣(ا=ستوى الأيديولوجي
ويرى ي. إنجلارد«أن وحدة الدين والأمة ذات جذور عميقة في الرؤية
الخاصة باليهودية. وأن جمع شتات ا=نفيPB وعودة الشعـب الـيـهـودي إلـى
«أرض إسرائيل» وإقامة حكم مستقل فيـهـا هـي مـن الـعـلامـات الـرئـيـسـيـة
للخلاص في عصر ا=سيح. وقد استقت الصهيونية الحديثةP التي أدت إلى
قيام دولة يهودية في هذا العصرP دون شكP مـن الإرث الـيـهـوديP ولـكـنـهـا
حولت التأكيد إلى الإحياء القـومـي. وكـانـت الـرغـبـة هـي إقـامـة دولـة ذات
سيادة د~قراطية والانضمام كأمة متساوية الحقوق إلى سائر أ¡ العالم.
ولكن الدولة الحديثة لم تقبل مبدأ الوحدة بينها وبB الدين اليهـوديP و�
إدراك الفكرة الصهيونية بوساطتها في صورتها العلمانية. ولهذا فإن نظام
الحكم السياسي الذي توجهه مباد§ التسامح وا=ساواة بB الأديانP يعتبـر

.)٥٤(نفسه فوق الأديان»
وقد كان من المحتم أن تتصادم وجهة النظـر الـعـلـمـانـيـة بـشـأن مـاهـيـة

). ويكمن٥٥الدولة اليهودية الحديثةP مع تلك الخاصة باليهودية الديـنـيـة (
الفارق ا=وضوعي بB وجهات النظر العلمانية والدينية أساسا في إشكالية
العلاقات بB الدين والدولة في إسرائيل. وقد أصبح هناك فـي إسـرائـيـل
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منذ قيامها توتر آخذ في الازديادP ويتـجـلـى مـن حـB إلـى آخـر فـي صـورة
عواصف سياسية.

وقد أدى التناقض في وجهات النظر حول ماهية الدولة إلى إرباك كل
من رؤساء الدولة وا=تمسكB بالتقاليد. فالدولة من ناحيتـهـا لـم تجـد فـي
نفسها الجرأة على الانفصال التام عن التراثP وسعت من جانبها لأن تكون
دولة يهوديةP ولكنها لم تكن تعرف كيف تترجم «يهوديتها» إلى لـغـة الـواقـع
دون أن �س ماهية العلمانية. ولـكـن مـع هـذاP فـإنـه لا ~ـكـن تجـاهـل دور
الدين في دعم ما يسمى «الحق التاريخي لليهودية» على «أرض إسرائيل».
و«الحريد�» (ا=تشددون دينيا) من جانبهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع
الدولة التي تعلن أنها دولة علمانـيـةP ومـن يـتـجـرأ عـلـى أن يـفـسـر الـوجـود
التاريخي الحديث تفسيرا دينياP فإنه يفشل في النظر إلى دولة إسـرائـيـل
على أنها تجسيد =فهوم ا=سيحانية الدينـيـةP كـمـا أنـه لا يـجـد فـي مـفـهـوم
«بداية الخلاص» (أتحلتا رجئولا) ثمة حل =شكلة العلاقة بB الدين والدولة.
وأولئك الذين حاولوا من بB المحافظB على التقاليد البحث عن حـل فـي
Pالهالاخاه»من أجل معرفة كيفية توجيه خطواتهم نحو الدولة بشكل عملي»
Pواجهوا الصعوبة الخاصة بأن «الهالاخاه» لم تبحث حتى الآن الواقع الجديد
لأن الحـكـم الـيـهـودي الـعـلـمـانـي فـي فـلـسـطـB هـو حـالـة لـم تـرد صـراحــة
في«الهالاخاه». وتبرير ذلكP هو أن تسلم بوجهة النظر العلمانـيـة كـأسـاس

لدولة يهوديةP لأنه موقف غير شرعي في نظرها.
 ولكن بالرغم من ذلكP فإن معظم الجمهور الدينيw Pا في ذلك كافة
زعمائه كانوا يسعون إلى الانحياز إلى الدولة والإسهام في قـيـادتـهـا. ومـن
هنا: فإن التناقضات الداخلية التي تحفل بها كل من وجهة النظر العلمانية
ووجهة النظر الدينيةP تعتبر من سمات ا=وقف الحالي في علاقات الديـن
والدولة في إسرائيلP وذلك لوجود تناقض مبدئي بB الدين اليهودي والإطار
العلماني لدولة إسرائيلP حيث يريد كل طرف أن تكون له الغلبةP بينما من
الصعوبة wكان مد جسور التفاهم بB التناقضات الجامدة التي تؤدي عادة

إلى نوع من الصراع بB القيم.
إن «الهالاخاه» اليهودية لها طابع خاصP حيث إنها عبارة عن مجموعة
من الأحكام والأوامر والنواهي تتطلب إذعانا كاملا للشرائع. ويعتبر الإ~ان
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أساسا مهما في الدين اليهوديP ولكن «الهالاخاه» لا ترفض مبدأ الفرض أو
«الإكراه الديني» (هكفييا هداتيت) من أجل التوصل إلى السلوك ا=طـلـوب
من جانب الكافرين بالدين. ويستمد مبدأ «الإكراه الديني» دعما زائدا من
مبدأ ا=سؤولية الجماعية الذي ينطبق على الشعب اليهوديP وخـاصـة فـي
حالة إقامته في «أرض إسرائيل». وبشكل مبدئي فإن «الهالاخاه» لا تعترف
بالتقسيم بB ا=وضوعات الدنيوية الخاضعة من حيث ا=بدأ لتنظيم مستقل
بوساطة السلطة السياسيةP وبB القضايا «السماوية» التي تخضع للسلطة
الوحيدة للزعامة الدينيةP حيث إن كل قضية �س حياة الإنسان لها حل في
«الهالاخاه». ولكن «الهالاخاه» لا ترفض �اما الاستقلال الذاتي عن الحكم
السياسيP حيث أقرت بها في عدة مباد§ مثل «دينا دي ملخوتا دينا»(قانون
الدولة يجب تنفيذه) والصلاحية ا=منوحة للطائفة لأن تضع قوانينها الخاصة

(تقنوت هقهل).
كانت هذه بعض نقاط �هيدية ألقينا من خلالها الـضـوء عـلـى مـوقـف
الدين اليهودي كما تجسده «الهالاخاه» تجاه العلاقة بالفرد اليهودي وبالنظام
السياسي. وقبل أن نتطرق إلى الوضع الحالي ينبغي أن نشير إلى أن هذا
PBالوضع كان محصلة لوضع ساد خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسط
ولكن مع إقامة الدولة أصبح له مغـزى آخـر. لـقـد كـان الـيـهـود أثـنـاء فـتـرة
الانتداب مجرد طائفة يهوديةP واستخدمت الطائفة اليهودية وتنظـيـمـاتـهـا
الرسمية كأساس لتنظيم كل القوى اليهودية من قومية ودينية على اعتبـار
أنهم علمانيون. وبعد إقامة الدولة انتهى الوضع الطائفي الـيـهـوديP ومـعـه
كذلك ا=ؤسسات العلمانية التابعة لهP والتي حلت محلها مؤسسات رسمية
تابعة للدولة لها مهام دينية وصلاحيات تجاه كافة السكان من اليهودP ولم
يكن الوضع على هذا ا=نوال wثابة فصل ما بB الدين والدولةP لأن الدولة
أخذت على عاتقها تنظيم الشؤون الدينيـةP ومـنـحـت صـلاحـيـات قـانـونـيـة
للتنظيمات الدينية وأعطت فاعلية لأوامر الدين المختلفةP وتجـلـت ا=ـبـاد§

الأساسية لهذه التسوية في النقاط التالية:
- تعترف الدولة بالقضاء الديني في قضايا الزواج والـطـلاق الخـاص١

باليهود من مواطني الدولة أمام المحاكم الربانية (الحاخامية) وتلتـزم هـذه
المحاكم بالحكم وفقا لأحكام «الهالاخاه».
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- في القضايا الأخرى ا=رتبطة بالأحوال الشخصية يتم الالتزام بأحكام٢
«الهالاخاه»P ويتم الأخذ بها أمام المحاكم ا=دنية.

- �نح الدولة «الحاخامية الرئيسية» صلاحياتP لتحدد تنظيم وتشكيل٣
هذه ا=ؤسسة التي تدعمها الدولة ماديا.

-�نح الدولة في المجال المحلي صلاحيات للمجالس الدينيةP لـتـحـدد٤
تنظيمها وتكون مسؤولة عن ميزانياتها.

-تهتم الدولة بالتعليم الدينيP وتقيم شبكة من ا=دارس الرسمية الدينية.٥
- تنشىء الدولة وزارة حكومية للأديانP لها ميزانية للخدمات الدينية.٦
- تشرع الدولة قوانB تستمد من الشريعة الدينية فيما يتصل بالسبت٧

والأعيادP و«الكشيروت» (الطعام الشرعي).
- يتم إنشاء حاخامية عسكرية في الجيش تكـون لـهـا صـلاحـيـات فـي٨

مجال الجيش.
وا=لاحظة الرئيسية التي نخرج بها من هذه التسوية هي وجود تطعيم
للمؤسسات الدينية في نطاق الدولةP حيـث إن جـهـاز الـقـضـاء الحـاخـامـي
يعتبر من مؤسسات الدولةP ويطبق أحكامه عن طريق أجهزة الدولة الرسمية.
وتعتبر «الحاخامية الرئيسية»هيئة عامةP كما أن الدولة بشكـل مـبـدئـيP لا
ترى أن هناك موضوعا دينيا له حصانة خاصة في مواجهة تدخلـهـا. وقـد
أيدت الأحزاب الدينية في إسرائيل هذه الرؤيةP كل وفق تبريرات خاصة به
�اما. إن هذه الأحزابP بالرغم من رفضها للطابع العلماني للدولةP تنظر
إليها ليس باعتبارها الجهة ا=ناسبة لفرض مبادىء الدين على سكانها من
اليهود فحسبP بل باعتبارها الجهة ا=وكلة بالعمل وفقا لأحكام «الهالاخاه».
ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا التسليم من جانب الأحزاب الدينية للوضع

القائم لم يحل دون حدوث صدامات نذكر من بينها:
- يؤدي تطبيق أحكام «الهالاخاه» في شؤون الزواج والطلاق على مجمل١

السكان اليهود إلى غليان بسبب الأحكام الحالية التي تنطوي عليهـا مـثـل:
Pوأحـكـام الـطـلاق Pوتحر� الـزواج المخـتـلـط Pتحر� زواج الكاهن وا=طلقة
وأحكام «اليبوم»(زواج الأخ من زوجة أخيه ا=توفى)P و«الحليتسا» (قيام زوجة
الاخ ا=توفى بضرب شقيقه بحذائها والبصق فـي وجـهـه فـي حـالـة رفـضـه

الزواج منها).
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وفيما عدا الصراع السياسي من أجل اتباع الزواج للمدنيP فإنه تبـذل
محاولات دائمة من أجل إفراغ الشريعة الدينية من مضمونهـاP مـثـل عـقـد
الزواج المختلط في جزيرة قبرص القريبةP وعقد الزواج الخاص دون اشتراك
حاخام في حالة ا=نع الدينيP أو في حالة رفض عقد طقوس الزواج الدينية.
وتقوم المحاكم ا=دنية بدور مهم جدا في هذا الصراعP حيث تتعرض أحكام
«الهالاخاه» للانتقاد ويتم التساهل مع كل محاولات الالتفاف حولها وتجنبها.
وا=ثال الواضح على ذلكP أن «محكمة العدل العليا»أقرت wبدأ تسجيل
من تزوجوا زواجا مدنيا أو مختـلـطـاP أو فـي احـتـفـال مـدنـي فـي سـجـلات
الزواج. وإن كانت المحكمة لم تحسم بالفعل مدى سريان مفعوله مثل هـذه
الزيجاتP إلا أن عملية التسجيل بوساطة جهة رسمية تشكل في حد ذاتها
اعترافا معينا بهاP وتتيح لهؤلاء الأزواج الظهور علانـيـة كـزوج وزوجـةw Pـا
ينطوي على اعتراف من ا=شرع بهذه الحالات التي �ت wا لا يتوافق مـع

أحكام «الهالاخاه».
- حدد ا=شرع في عدة قوانB من تلك ا=تصلة بالأحوال الشخصية أن٢

أحكامه ملزمة لكل من المحاكم ا=دنية والمحاكم الدينيةP مثلما حدث بالنسبة
P حيث لم١٩٥١لقانون «ا=ساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة» الذي صدر عام 

يلتفت إلى حكم المحكمة الربانية التي أقرت بعدم توافق هذا الـقـانـون مـع
أحكام الشريعة اليهودية.

- لم تحدد صلاحيات «الحاخامية الرئيسية» بـالـتـفـصـيـلP حـيـث كـان٣
الهدف هو إقامة مؤسسة رسمية عليا تكون هي الجهة ا=هيمنة دينيا بالنسبة

للسكان اليهودP ولكن هذا الهدف لم يتحقق للأسباب التالية:
أ-هناك قطاع من الجمهور الديني نفسه لا يعترف بالصلاحية الشرعية
اليهودية لهذه ا=ؤسسة الدينية بصورة نسـبـيـةP حـيـث أقـامـت دوائـر حـزب
«أجودات يسرائيل» مؤسسة مستقلة باسـم «مـجـلـس كـبـار عـلـمـاء الـتـوراة»
ويخضعون لها من الناحية التشريعيةP وحزب «شاس» الحريـدي (ا=ـتـشـدد

دينيا) السفاردي له مجلس خاص هو «مجلس حكماء التوراة».
Pفـمـن نـاحـيـة Pب -يتسم موقف الدولة من هذه ا=ؤسـسـة بـالازدواجـيـة
تنظر إلى «الحاخامية الرئيسية» باعتبارها الهيئة التشريعية الدينية العليا
التي مهمتها توجيه الجماهير في القضايا الدينيةP ومن ناحية أخرىP تتوجه
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P«طالب من أجل تكييف «الهالاخاه»مع «روح العـصـرw إليها دوائر مختلفة
أي تعديل أحكام مختلفة من الأحكام الدينية.

- جـ ينظر إلى اعتراف الدولة «بالحاخامية الرسمية» على أنه نوع من
تحويلها إلى تنظيم تابع للدولةP وبالتالي فـهـي خـاضـعـة لإشـراف مـحـكـمـة
العدل العليا التي تتدخل كثـيـرا فـي أحـكـام «الحـاخـامـيـة» وفـي انـتـخـابـات
«الحاخام الأكبر». وتخضع أعمال مجلس «الحاخامية الرئيسية» لإشرافها
حتى تتأكد من عدم وجود مخالفات تتعارض مع صلاحياتهP وهو ما يتعارض

مع كون هذه الهيئة «هيئة هلاخية» عليا.
- بالنسبة للقوانB التي تتصل بأحكام منع وفقا لشرائع الدين اليهودي-مثل٤

).٥٦أحكام يوم السبت وتربية الخنازير-توجد قوانB للدولة تسمح بتجاوزها (
وقد قامت الأحزاب الدينية إثر قيام إسرائيل بضـغـوط مـتـواصـلـة مـن
أجل إضفاء الطابع الديني الصريح على الدولة اليهودية. وقد أخذت مطالب

الأحزاب الدينية صورا كثيرة نذكر فيما يلي بعضا منها:
 تشريع قانون يحرم تربية الخنازير في ا=ناطق اليهودية.أولا:

 تشريع قانون بشأن ساعات العمل والراحة وتحديد سلسلة كاملةثانيا:
من الأحكام-ولا سيما المحلية-بشأن المحافظة على يوم السبت عـلـنـا. ومـن
بB تلك الأحكام: عدم تشغيل ا=واصلات العامة (فيما عدا حيفا) وإغلاق
المحال العامة (فيما عدا ا=طاعم وا=لاهي)P وعدم القيام بأي عملP مهمـا

كانP في مشروعات حيوية كثيرة مثل ا=وانئ وغيرها.
 المحافظة على الطعام «الكاشيـر» فـي ا=ـؤسـسـات الـعـامـةP وفـيثالثـا:

ا=شروعات الرسمية أو شبه الرسمية (على سبيل ا=ثال في بواخـر شـركـة
«تسيم» حيث لم يسمح ا=تدينون بوجود مطبخB فيها-واحد «كاشير» والثاني

P عشية١٩٦٥غير «كاشير»). وقد وصلت هذه ا=طالب إلى ذروتها في عـام 
انفضاض الكنيست الخامسP ومع الإعداد للكنيست السادسP حيث طـرح
مطلب بتشريع قانون ليوم السبت الشاملP الذي وإن كان لا ينطوي على ما
هو أكثر من إعطاء شرعية للوضع الـراهـنP إلا أنـه عـن طـريـق. مـنـح هـذا
الوضع الراهن القوة القانونية وتوسيع مجاله أصبح يشكل أخـطـر الـقـيـود

على قضية العمل يوم السبت.
 وكان ا=طلب الرابع للدوائر الدينية في هذا المجـال مـوجـهـا إلـىرابعـا:
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إحداث تغيير كبير إلى حد ما في قانون التشريح وعـلـم الأمـراضP والـذي
ينظم الظروف التي يجب عليها تشريح جثث ا=وتـى. ووفـقـا لـهـذا ا=ـطـلـب
تفرض قيود كبيرة للغاية سواء على الهيئات القضائيـة (فـي حـالـة ضـرورة
تحديد سبب الوفاة) أو على الهيئات الطبية ويحدد اشتراطات بعيدة ا=دى
إلى حد ما بشأن إمكان القيام بالتشريح بـنـاء عـلـى مـوافـقـة الأسـرة. وقـد
اعترضت الدوائر الطبية على هذه ا=طالب التي اعتبروها wثابة مـسـاس

.)٥٧(wستوى البحث والخدمات الطبية
والبعد الثاني =سألة مدى الطابع الديني للدولة ومؤسساتها هو مشكلة

وضع الهيئات الدينية القضائية-وعلى الأخص الحاخامية.
وقد ترتب على تفجر هذه ا=شاكل التي تناولناها فيما سبق حدوث توترات

حادة ذات مغزى خاص فيما يتصل بصورة إسرائيل من الناحية الدينية:
- كانت نقطة الخلاف الأولى مرتبطة بسيطرة الحاخامية الـرئـيـسـيـة١

على المجال القضائي ا=تصل بقوانB الأحوال الشخـصـيـة. وقـد أدت هـذه
الحقيقة إلى إثارة عدة مطالب مضادة:

 ا=طالبة بالبحث عن طريق للتـسـهـيـل فـي شـؤون الـزواج فـي تـلـكأولا:
الحالات التي لا يستطيع فيها الطرفان أن يتزوجا وفقا لأحكـام الـشـريـعـة

(مثل زواج الكاهن با=طلقة
: أدى التصلب الشديد من جـانـب الحـاخـامـيـة فـي هـذا المجـالP ثانـيـا

كسائر المجالات الآخرىP إلى إثارة مطالب أكثر تطرفا لاتباع الزواج ا=دني
والفصل بB الدين والدولة.

وقد أثيرت في هذا المجال قضية «الإكراه الديـنـي»P ا=ـرتـبـطـة بـفـرض
أحكام الشريعة على الحياة العامة أيام السبت وفي الأعـيـاد الـديـنـيـةP مـن
ناحيةP وعلى حياة الفرد بصفة خاصة فيما يتصل بصلاحية الطعام شرعيا
ومسائل الزواج والطلاق والأمور المختلفة ا=تفرعة منهاP من ناحية أخرى.
 ولقد كانت هذه الأمور العملية التي �س بشكل مباشر أو غير مباشر
Bهي المحرك لإثارة ا=طلب الذي يطرح من ح Pحياة كل فرد في إسرائيل
إلى آخر-وإن كان بوساطة أقلية ضئيلة-«للفصل بB الدين والدولة». وهذا
ا=طلب يريدP بشكل عامP ليس الفصل الرمـزي بـB دولـة إسـرائـيـل كـدولـة
يهوديةP وبB التقاليد الدينية اليهوديةP بل يطـالـب أسـاسـا بـالـفـصـل عـلـى
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ا=ستوى الرسمي والقضائي. والتحفظ هنا هو ضد وجود مؤسسات دينية
احتكارية تزود ا=واطنB بالخدمات الحيوية. وهذه ا=ؤسسات راسخة فـي
Bوذلك وفقا لقوة ا=ـنـدوبـ Pقانون الدولة و�ولها سواء بسخاء أو بتضييق

.)٥٨(الدينيB في الائتلاف الحكومي
  وقد انعكس ازدياد التوتر في المجال الدينيP ونتـيـجـة لازديـاد تـدخـل
الحاخامية الرئيسية في شؤون الأفراد وفي حيـاتـهـم الـيـومـيـةP فـي إقـامـة

P أثنـاء١٩٥٥رابطة =نع «الإكراه الديني». وقـد أسـسـت الـرابـطـة فـي يـونـيـو 
انتخابات بلدية القدس. وقد أقامت هذه الرابطة فروعا في ا=دن الثـلاث
الكبرىP وتزعمها بصفة خاصة مثقفون من أصل أ=اني ومن وسط أوروبا.
وبعد ذلك أصبح رؤساء هذه الرابطة جامعيB شبانـا وطـلابـا مـن مـوالـيـد

ار�) ومن مواليد بلدان مختلفة.ّإسرائيل (الصب
وقد كانت ا=طالب الرئيسية للرابطة هي: الزواج ا=دني وتـقـلـيـل الـقـيـود
الدينية و«الإكراه الديني» في الحياة العامة. وقد حاولت الرابطة من حB إلى
آخر أن تؤثر على الرأي العام عن طريق نشر ا=طبوعاتP والخطابات للسلطات
وا=قالات في الصحف عن مشكلة «الإكراه الديني». وقد مارست كذلك نشاطا
في السعي من أجل صالح الأفرادP الذين كانوا يصطدمون بالقيود المختـلـفـة

لأسباب دينيةP مثل من يريد الزواج وتحول الشريعة دون إ�امه.
 جددت الرابطة نشاطها بعد سلسلة من الأزمات الدينية١٩٦٠وفي عام 

بB الجمهورP وعلى الأخص بعد طـرح مـشـكـلـة «مـن هـو الـيـهـودي?». وقـد
 حيث نظمت مظاهرة في القـدس١٩٦٣كثفت الرابطة نشاطها في خريـف 

ضد العنف ا=تزايد من قبل ا=تدينPB وسارت في هذه ا=ظاهرة جماعـات
كثيرة من الشباب «العلماني»P وهم مسلحون بالـعـصـي إلـى حـدود الأحـيـاء
الدينية. وإذا كان نشاط هذه الرابطة قد تعرض لاهتزازات كـثـيـرةP إلا أن
تأثيرها كان كبيراP وكانت رمزاP إلى حد ماP للاتجاه ا=تزايد من أجل خلق

.)٥٩(ثغرات عميقة بB ا=عسكرين الديني وا للاديني في إسرائيل
- أما نقطة الخلاف الثانية فقد تكونت على أساس عمل التيارات اللا-٢

أرثودكسية في اليهودية (الإصلاحيون والمحافظون). إن هذه التيارات التي
توجد قوتها الرئيسية في الولايات ا=تحدة الأمريكيةP قد قـوبـلـتP حـيـنـمـا
أرادت العمل في إسرائيلw Pحاولات كثيرة من ا=ؤسسات وا=نظمات الدينية
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Bأثيرت في بداية الستينـيـات أزمـة بـ Pعلى سبيل ا=ثال Pلإبعادها. وهكذا
وزارة الأديان وجمعية الحاخامات (ا=نظمة الحاخامية للحـركـة المحـافـظـة
في الولايات ا=تحدة الأمريكية) بشأن فاعلية الزواج الذي � عقـده خـارج
إسرائيل بوساطة حاخامات محافظB. وقد أدت هذه الأزمةP إلـى تـراجـع
الجمعية عن مشروعها الخاص بعقد مؤ�رها في إسرائيل. وقـد حـاولـت
دوائر المجالس الدينية في بعض الأماكن كذلك منع تـأجـيـر قـاعـات عـامـة
للدوائر الإصلاحيةP من أجل الصلاةP إلى أن اضطر هؤلاء إلـى الحـصـول

.)٦٠(على الأوامر ا=طلوبة عن طريق التوجه إلى «محكمة العدل العليا»
وتأتي ا=طالبة بإتاحة الفرصة للتيارين المحافظ والإصلاحي =مـارسـة
Pنشاطهما في إسرائيل ضمن محاولة كسر احتكار اليهودية الأرثـودكـسـيـة
وإتاحة الفرصة لهمP ليس فقط من أجل تدعيم إطاراتهم التنـظـيـمـيـةP بـل
كذلك لطرح الحلول التشريعية ا=تجددة للمشاكل ا=عقدة الخاصة باليهـود
كأفراد ولإسرائيل كمجتمع في العصر الحديث. وا=قصود بالطبعP هو ا=زيد
من ا=رونة في عمليات التحر� الخاصة بالزواج والطلاقP وصدام الشريعة
اليهودية مع ا=شاكل التكنولوجية والاقتصادية والطبية وما شابه ذلكP وهي
ا=شاكل التي �س بشكل مباشر حياة الإنسان والمجتمع في الربـع الأخـيـر

.)٦١(من القرن العشرين
- ونقطة الخلاف الثالثة-ورwا الرئيسية وا=ـبـلـورة-هـي مـشـكـلـة مـدى٣

خضوع الحاخامية للسلطة القضائية العليا للدولةP أي حق الاستئناف على
قرارات الحاخامية أمام المحاكم العادية في إسرائيل بصفة عامةP والمحكمة
العليا باعتبارها محكمة العدل العلياP بصفة خاصة. إن الحاخامية والدوائر
الدينية المختلفةP ومن بينها كذلك الدوائر ا=تطرفةP التي ترفض الاعتراف
بالحاخامية الكبرى كصلاحية عليا-قد زادت من مطالباتها من أجل إعطاء

الحاخامية وضعا استقلاليا وعدم إخضاعها لأي سلطة.
وقد تجاوزت الاتجاهات لإعطاء سلطة استقلالية للمؤسسات الدينيـة
Pالحدود في مجالات رئيسية �ـس صـورة الـدولـة وا=ـشـاركـة فـي حـيـاتـهـا
وعلى الأخص في مجال الخدمة العسكريـة. وقـد تجـلـت هـذه الاتجـاهـات
بشكل بارز في حقيقة أن دوائر معينة من الشبان والشابات الدينيB أعفوا
من الخدمة العسكرية. والنوع الأول يشمل الفتيات الدينياتP اللائي يسمح
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لهن القانون بالإعفاء من الخدمة العسكريةP إذا ما أعلن أن الأسباب الدينية
لا تسمح لهن بالخدمة. وكانت الحالة بعيدة ا=دى والأكثر جدية هي إعطاء
الإعفاء من الخدمة العسكرية ليس وفقا لحكم صريح في القانونP بل بناء

على تعليمات داخلية من وزارة الدفاع.
ووفقا لهذه التعليمات ~نح شباب «اليشيفوت» (ا=عاهد التلمودية) حق
الإعفاء بدعوى أن الخدمة فـي الجـيـش تـعـرقـل �ـامـا دراسـة الـتـوراة فـي
«اليشيفوت». وقد أكد تبرير كهـذاP غـربـة دوائـر ديـنـيـة مـعـيـنـة عـن صـورة
الدولة الحديثة ا=ستقلةP من ناحيةP كما أبرزت هذه التسـويـةP مـن نـاحـيـة
أخرىP أن ا=ؤسسات الرئيسية في إسرائيل قد منحت وضع هذه الـدوائـر
الدينية قدرا معينا من الشـرعـيـة. وكـل هـذه الاتجـاهـات الـتـي تـتـغـذى مـن
إضعاف الأسس ا=عتـدلـة والـصـهـيـونـيـة فـي ا=ـعـسـكـر الـديـنـي ومـن تـطـور
الاتجاهات ا=تطرفة في داخلهP أبرزت wزيد من الشدة الاتجاه الذي �يل
إليه الجماعات الدينية بشأن ا=طالبة بوضع استقلالي متـمـيـز =ـؤسـسـات
القضاء الديني. وهذا ا=طلب هو نتيجة الازدواجية القيمية التي تتـصـرف
wوجبها دوائر كثيرة من هذه الدوائر الدينية تجاه الدولة وقـوانـيـنـهـا. ولا
تكمن جذور هذه الازدواجية القيمية فقط في وجهة النظر السائـدة حـتـى
بB دوائر كثيرة من الجماعات الدينية ا=عتدلةP بـأن الـقـانـون ا=ـقـدس هـو
قانون ذو صلاحية أكبر من القانون العلماني الرسميP بل كذلك في استعداد
ضئيل نسبيا للصدام مع مشاكل وجود دولة يهودية مستقلـةP يـشـكـل فـيـهـا
الجمهور الديني أقليةP ومحاولة إضفاء السمات التي كانت �يزة للأقلية
ا=نغلقة في المجتمع اليهودي التقليدي في أوروباP على المجتمع الإسرائيلي.
ومن هنا يبرز مطلب الدوائر الدينية بوضع غير متساو واضح داخل المجتمع
الإسرائيليP أي ا=طالبة بأن يحصلوا على حق أن يفرضوا ا=ؤسسات الدينية
وقوانينها على كافة الجمهورP دون أن يكون عليهـم أن يـقـبـلـوا مـع هـذا كـل

.)٦٢(عبء الإطار السياسي ا=شترك»
واستنادا إلى ما سبق ~كن القول إن العلاقة بB الدين والدولة في إسرائيل
ظهرت في ثلاثة مجالات أساسية هي: مجال الرموز ومجال الخدمات ومجال
التشريعP في إطار سعي واضح إلى طمس الحدود بB رموز الانتمـاء الـقـومـي
والدينيP بالرغم من محاولات الصهيونية في بدايتها للتخلص من الرموز الدينية:
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- مجال الرموز الدينية: ويتجلى فيما يلي:١
: لقد كانت الأعياد التي يتضمنها التقو� السنوي)٦٣(أ-الأعياد الدينية

Pالذين يحافظون على التقالـيـد Bأعيادا دينية تحتفل بها أقلية من ا=تدين
�سكا بتعاليم الدينP �ا كان يضفي على هذه الأعياد جوا من القدسـيـة
والصلاحية الدينية. وفي ا=راحل الأولى من محاولة التكيف القومي بذلت
الجهود من أجل تخليص الأعياد القد~ة من طابعها الدينيP وتحويلها إلى
Pولكن هذا الاتجاه أخـذ فـي الـتـراجـع Pقومية فحسب Bأعياد ذات مضام
وبدأت الاحتفالات العلنيةP وخاصة تلك التي تتـم فـي إطـار جـيـش الـدفـاع
الإسرائيلي تأخذ الطابع الديني التقليدي. وبالرغم من أن هذه الترتيبـات
تخلق أحيانا احتكاكات بB ا=تعصبB الدينيB وأولـئـك الـذيـن لا يـقـيـمـون
-Bالشرائع-حينما يحاول ا=تعصبون فرض إقامة الشرائع عـلـى الـلا ديـنـيـ
فإن الاحتفال التقليدي بهذه الأعياد أصبحت له وظيفة موحدة. وعن طريق
تضمB الأعياد الدينية في الوعي القومي يكشف الإسرائيليون عن علاقتهم
باليهودية وبيهود العالم �اما مثلما أصبحت الأعياد القومية الإسرائيـلـيـة
(عيد الاستقلالP وعيد الذكرى النازية) جزءا ثابتا في تقو� معظم الطوائف

اليهودية في العالم.
 ويقصد بها تلك ا=ناسبات الاحتفالـيـةب -ا&ناسبات الدينية العائلـيـة:

ذات الطابع الدينيP مثل احتفال «برمتسفا» (الاحتفال الذي يتم wنـاسـبـة
بلوغ الفتى سن الثالثة عشرة مـن عـمـره حـيـث يـصـبـح مـسـؤولا عـن إقـامـة
الشرائع الدينية والالتزام بها ويسمى في هذه الحالة «برمتسـفـا» أي «ابـن
الشريعة») ومناسبات الحداد وما شابههاP حيث كان الشـائـع هـو أن قـراءة
التوراة في مثل هذه الاحتفالات والاستعدادات ا=رتبطة بها مقصورة علـى
المحافظB على الشرائع فقطP بينما هي شائعة الآن في دوائر أوسع حتى
من بB العلمانيB. وللتفرقة بB السرور والحزنP فإن تلاوة صلاة «القاديش»
(صلاة تتلى على ا=وتى) بوساطة الابن أو سائر أقارب الأسرةP وهي طقس
ديني بارزP لم تعد تغيب عن جنازة ا=يت في إسرائيل تقريبا. وإذا ما حدث
رفض من إحدى الأسر في «الكيبوتس»لإجراء الحاخامية العسكرية جنازة
دينية لأحد القتلى في ا=عاركP فإن هذا الأمر يـنـظـر إلـيـه عـلـى أنـه شـيء

.)٦٤(غريب وغير مألوف
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 مثل نجمة داود السداسية والشمعدانP التيجـ-رموز الدولة وأعلامها:
تتخذ رمزا للعديد من مؤسسات الدولة الرسميـةP وألـوان الـعـلـم «الأبـيـض
والأزرق السماوي») وهي ألوان «الطاليت» (شال الصلاة)P والعديد من الطوابع
الرسمية التي تصدرها الدولةP حيث تحرص على إضفاء ا=سحة الديـنـيـة

عليها.. إلخ.
و~كن أن نشير في هذا المجـال أيـضـا إلـى أحـد الـرمـوز الـتـي تـرتـبـط
بالوعي الديني التاريخي عند اليهودP ألا وهو اللغة العبرية. لقد كان إحياء
اللغة العبريةP بلا شكP أحد إنجـازات الحـركـة الـصـهـيـونـيـةP وكـان شـرطـا
حتميا لنجاحهاP وهو أمر ما كان من ا=مكن أن يتحقق اعتمادا على المحصول
اللغوي الوارد في كتاب العهد القد� فقطP والذي لا يتجاوز ثمانـيـة آلاف
كلمةP كما كان يفضل بعض غلاة الصهيونيB. لقد استوعبت اللغة العبرية
الحديثة أسسا من كل ا=راحل التاريخية التي مرت بها اللغة العبرية: ا=رحلة
«التاناخية» (الخاصة بالعهد القد�)P وا=رحلة التلموديةP ومرحلة العصور
الوسطىP ومرحلة أجيال «الجيتو»P كمـا اسـتـعـانـت بـكـل صـور الاسـتـخـدام

اللغوي التي ظهرت في كل الصور الأدبية.
ويرى موشيه سميث «أن رؤساء دولة إسرائيل (باستثناء الأول وهو حييم
وايزمان)P ما أن تولوا مهامهم حتـى بـدأوا يـبـدون ارتـبـاطـا بـالـتـقـالـيـد. إن
يتسحاق بن تسفيP الذي دافع بحماس عن حق حـركـة الـعـمـال فـي إقـامـة

P بدأ١٩١٠مجتمع علماني في البلاد ا=تجددةP في ا=ؤ�ر الصهيـونـي عـام 
بعد انتخابه رئيسا في الانحياز إلى التقاليد وإقامة معظم شرائعها علـنـا.
وز=ان شازارP الرئيس الثالث طرح طلبا بشأن إقامة معبد في مقر رئـيـس
الدولةP وإفرا� كاتسيرP الذي كان على عكس سابقيـه مـفـتـقـدا لـلـخـلـفـيـة
ا=رتبطة بالتقاليدP مر wرحلة تغيير في علاقته العامة بقيم التقاليد. ومن
هنا فليس من قبيل ا=صادفة أن يطالب «الحزب الديـنـي الـقـومـي»بـتـقـويـة

.)٦٥(مكانة وصلاحيات رئيس الدولة في القانون»

- مجال الخدمات:٢
حيث إن احتياج الدولة للرموز الدينيةP سواء فرضا أو طواعيةP يستلزم
خدمات تقوم بها هيئات وأفرادP يزودون المجتمع بـاحـتـيـاجـاتـه فـي المجـال
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الدينيP فإن الدولة تقوم wد ا=واطنB في إسرائيلP بـالخـدمـات الـديـنـيـة
Pالأحوال الشخصية ومجال التعليم الديني Bالمختلفة وا=تنوعة في مجال قوان
سواء للمعنيB بذلك أو لغير ا=عنـيـPB كـمـا تـوجـد وزارة لـلأديـان مـهـمـتـهـا

الرئيسية توفير هذه الخدمات والإشراف عليها.
  والدولة في إسرائيل توفر جـهـازا كـامـلا مـن الحـاخـامـاتP والـقـضـاة
الدينيB ورجال الدين الصغارP ينتمي جزء منهم إلى جهاز الدولة وا=ؤسسات
العامة الأخرى وعدد منهم ~ارس مهامه ويحصل على مكافأة مقابل القيام

بالخدمات الدينية.
Pوالجدير بالذكر في هذا المجال أن المجتمع لا شأن له بأسلوب الدولة
أو بأي أسلوب آخر يتبع في إعـداد الحـاخـامـات و�ـارسـي الـطـقـوس. إن
Pهؤلاء الحاخامات لا يخرجون من المجتمع الذي سوف يقدمون له خدماتهم
بل هم ثمرة الجماعات الهامشيةP التي تعيش في جو من الثقافة الـديـنـيـة
Bا=تحفظة تجاه المجتمع الإسرائيلي بأسره. ومركز التربية الرئيسي للمؤهل
للخدمات الـديـنـيـة هـو «الـيـشـيـفـوت» (ا=ـعـاهـد الـتـلـمـوديـة). وتـشـكـل هـذه
«اليشيفوت»P ما هو wثابة حلقة اجتماعية روحانية قائمة بذاتها. ويتحول
التلاميذ الذين ينتمون إلى المجتمع الإسرائيلي-من الدوائر الدينية ا=عتدلة-
خـلال سـنـوات دراسـتـهـم فـي «الـيـشـيـفـوت»إلـى جـزء حـقــيــقــي مــن عــالــم
«اليشيفوت». وحتى إذا كانوا لا يستوعبون �اما في هذا العالمP فإنه يصبح
بالنسبة لهم wثابة دائرة انتماءP وخاصة إذا ما أصبحت الخدمة الديـنـيـة

.)٦٦(هي مهنتهمP وعملوا كحاخامات أو قضاة وما شابه ذلك
وفي إطار قانون التعليم الإلزامي المجاني الذي تقـدمـه الـدولـةP يـوجـد
تياران أرثودكسيان مختلفان: التيار الأول تيار معتدلP وهو التيار الرسمـي
الدينيP والثاني متطرفP وهو التيار ا=ستقل. ومع تشريـع قـانـون الـتـعـلـيـم

عـمُ والذي أقر بأغلـبـيـة صـوت واحـد فـي الحـكـومـةP د١٩٥٣الإلزامـي عـام 
% من مرتبات ا=درسB. وبعد عدة سنوات رفعوا٦٥التعليم ا=ستقل بنسبة 

 %P وحاليا تقوم الدولة بتمويل أجور ا=درسB بالكامل٨٥نسبة الدعم إلى 
من ميزانياتها.

وتوجد في وزارة التعليم شعبة خاصة وذات استقلال ذاتي مسؤولة عن
التعليم الرسمي الديني الذي أصبح wرور السنPB مع توسيع صلاحـيـاتـه
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�لكة قائمة بذاتها. ويعتبر الإشراف على التعليم ا=ستقل من قبل الدولة
إشرافا شكليا فقط. كذلك فإنه يوجد في هذه الوزارة قسم «للثقافة التوراتية
الأرثودكسية»وقسم للعناية wوضوع «الوعي اليهودي» في التعليم الرسمي.
وقد � لا السنوات الأخيرة فتح أبواب مدارس رسمية كثيرة أمام مبعوثـي
«حبد» (أتباع الحسيدية) وغيرهمP بتصديق ومباركة من وزارة التعليمP وفي

P � افتتاح أول مدرسة رسمية في القدسP تقوم مناهجـهـا عـلـى١٩٧٧عام 
التعليم التقليدي غير الأرثودكسي.

كذلك فإن التعليم العلمانيP لم يعزل نفسه عن الأدب التلموديP أو عن
الشعر العبري في العصور الوسطىP حيث أصبحت �اذج مختارة من هذه
الأ�اط جزءا حيويا من مناهج الدراسة في كل مراحل التعليم والثقافة في

إسرائيل ا=عاصرة.
  وقد حدث تحول مشابه مـلـمـوس فـي الـنـظـرة إلـى الـتـاريـخ الـيـهـودي
وتدريسه وتقديرهP فإذا كان من الناحية النظريةP ليس هناك مجتمع مستقل
ذاتيا أو دولة مستقلة ~كن أن تولي اهـتـمـامـا لـتـاريـخ طـائـفـة ديـنـيـةP فـإن
تواريخ الطوائف الدينية اليهودية التي كانت تـرتـبـط فـي حـيـاتـهـا ارتـبـاطـا
وثيقا بالدين وتقاليدهP لـم يـكـن مـن ا=ـمـكـن أن تـكـون مـصـدر وحـي لـدولـة
إسرائيل العلمانيةP التي كانت تسعى للتـخـلـص مـن الـتـصـاق هـذه ا=ـرحـلـة

-١٨٩٨التاريخية بتاريخها ا=عاصر. وقد أشار الأديب الإسرائيلي حييم هزاز (
) على لسان اثنB من «الحالوتسيم» (الطلائعيB) في حوار بينهما إلى١٩٧٣

أنه لا وجود لتاريخ يهوديP وأن «الجوييم» (الشعوب غير اليهودية) هي التي
صنعت التاريخP ولم يكن اليهود إلا ضحاياهم. وقد أبدى الجيل الأول مـن
«الصبار�» معارضة معينة للانحياز لتاريخ الطوائف اليهوديةP وللتعاطـف
مع يهود الشتاتP وكانت فترة «ا=قرا»(العهد القـد�) وأحـداث الاسـتـقـلال
اليهودي في فترة الهيكل الثاني (الحشمونائيـم) هـي الـفـتـرات الـتـي كـانـت
محل تقدير واهتمام في التاريخ اليهودي. ولكن بعد أحداث النازية نشأ في
الوعي العام اليهودي نوع من إضفاء ا=ثالية على العالم الذي انقضىP عالم
«الجيتو» و«الشتيتل» الشرق أوروبيP وأصبح تاريخ الطوائف اليهودية الدينية

يحظى بالتدريس في ا=دارس.
وفي إطار رعاية الدولة للتعليم الديني تقوم وزارة الضمان الاجتماعـي
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با=ساعدة في إعالة أبناء «اليشيفوت»في إطار القانونP وتبادر وزارة الداخلية
بإقامة «يشيفوت» تحت اسم «حركة نشر التوراة» (تنوعا لـهـفـتـسـات تـوراه
«تلات»)P وعلـى الأخـص فـي مـنـاطـق الـتـنـمـيـة. كـذلـك فـإن جـيـش الـدفـاع
الإسرائيلي يكرس وسائل هائلة لتزويد الجنود بالخدمات الدينية ويخصص
مكانة محترمة للتقاليد في ا=ناخ العسكريP وفقـا لأوامـر رئـاسـة الأركـان.
ويخصص جزءا من ميزانية وزارة العدل لدراسة القانون العبريP كما تعنى
وزارة الخارجية عند إعداد الدبلوماسيB الشبان بدراسات الوعي اليهودي.
والمجالس الدينية التابعة للهيئات المحلية هي الاخرى خاضعة لرعاية الدولة
التي تقوم بتغطية ثلث العجز في ميزانيتها الجارية (الثلثان الـبـاقـيـان يـتـم
Pبشكل غير مباشر Pتغطيتهما من صندوق الهيئة المحلية وفي أماكن كثيرة
يتم تغطية هذا العجز من ميزانية الدولة). وتقوم وزارة الأديان بإعطاء منح
=يزانيات التنميةP مثل بناء ا=عابد ومغاطـس الـتـطـهـر ومـا شـابـه ذلـك. ولا
يقف الأمر عند هذا الحدP بل إن هيئات من تلك التي تعتبـر wـثـابـة دولـة
داخل الدولةP مثل «الوكالة الـيـهـوديـة» أو «الـهـسـتـدروت» تـشـارك فـي هـذا
الاتجاهP حيث يوجد في الوكالة قسم للثقافة التوراتية في «ا=نفى»P وتقـوم

.)٦٧(الهستدروت wد أعضائها باحتياجاتهم الدينية

- مجال التشريع:٣
يعتبر مجال التشريع من أبرز المجالات التي يتجلى فيها الطابع اليهـودي
Pوهو التشريع الذي يقوم في أساسه علـى الـديـن Pا=وضوعي لدولة إسرائيل
وليس على أي طابع اجتماعي آخر. ولذلك فإن هذا المجـال يـشـكـل مـصـدرا
لنزاعات واحتكاكات كثيرة من الناحية السياسية والاجتماعية. وهنـا يـنـبـغـي
التمييز بB مجالB في إطار تحويل القوانB الدينية إلى قوانB مؤسسية في
دولة إسرائيل. وا=وضوع الذي يحتل أهمـيـة حـاسـمـة فـي هـذا المجـالـس هـو
الإطار الخاص wؤسسات القضاء الحاخاميةP ومكانتها كمؤسسات حكومية
رسميةP وصلاحيتها ا=طلقة في مجال الأحوال الشخصية والصلاحية ا=قابلة
للمحاكم العادية. لقد كان هذا المجال موضوعا =طالب ا=ؤسسة الأرثودكسية
(الأحزاب الدينية والحاخامية الكبر) من ناحيةP ومعارضة العنصر «العلماني»

من ناحية أخرى. وقد حظي الأرثودكسيون بعدة مكاسب مذهلة.
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- أما المجال الرابع:٤
 وهو المجال الذي لا يعرف عنه الكثيرP فهو إدخال أجزاء قانونـيـة مـن
القانون العبري إلى قوانB الدولة في مراحل مختـلـفـة مـن مـراحـل إعـداد
القوانB. وهذا ا=وضوع لا ينطوي على اضطرابات سيـاسـيـةP و� إجـراؤه
wوافقة كل ا=عسكرات. وبالرغم من أن أعضاء الكتل الدينية في الكنيست
Pكانوا في بعض الأحيان يتدخلون في إجراءات هذا التشريع بصورة فعالة
فإن هذا الأمر لم يكن هو مجال نشاطهم الوحيدP وكانوا يبدون في بعـض
الأحيان معارضة لبعض القوانB ا=طروحة (مـثـلـمـا حـدث عـنـدمـا عـارض

دكتور فرهفتيج «احترام الأب والأم» الذي طرحه الكنيست للمناقشة).

«الوضع الراهن» «(ستاتوس كو) في إسرائيل
ما زالت الأوضاع فيما يتصل بالعلاقات بB الدينيB والعلمـانـيـB فـي
إسرائيلP حتى الآنP قائمة على الأساس القانوني السياسي ا=عروف باسم

). فمتى بدأ العمل بهذا الاتفاق?Status quo«ستاتوس كو» (الوضع الراهن 
 أرسل بن جوريون (الذي كان آنذاك رئيس إدارة الـوكـالـة١٩٤٧في عام 

اليهودية) خطابا إلى «أجودات يسرائيل»P وعد فيهP بأن تحفظ للدين عدة
مبادىء رئيسية هي:

أ-يوم السبت -تحديد السبت باعتباره يوم راحة في قوانB الدولة.
ب -«الكشيروت»-ضمان «الكشيروت» في ا=طابخ الرسمية.

جـ -قوانB الأحوال الشخصية -وضع الصلاحيات ا=طـلـقـة فـي مـجـال
شؤون الزواج والطلاق في يد مؤسسة القضاء الحاخامي.

د-التعليم -الاعتراف wنظومة التعليم الديني ا=ستقل ذاتيا.
وقد كانت هذه هي مبادىء «الوضع الراهن» التي رافقت كل الاتفاقيات

)P والتي وقعت بـB حـزب «ا=ـابـاي»١٩٥٥الائتلافية الصهيـونـيـة (مـنـذ عـام 
والأحزاب الدينيةP وبعد ذلك بB حزب «الليكود»والأحزاب الدينية في الاتفاق

P عام الانقلاب السياسي الكبيرP حيث خصصت معظم١٩٧٧الائتلافي عام 
بنود الاتفاقية لتوضيح «الوضع الراهن»

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي دفع القيادة العلمانـيـة بـقـبـول
تسوية «الوضع الراهن»?
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والإجابة عن هذا السؤال هي:
- أن التسوية أبقت في يدها السيطرة على الجهاز الديني باسم «مبدأ١

Bفي المجال Pالذي حظي به الدينيون Pولم يكن الاستقلال الذاتي P«الرسمية
التعليمي والقضائيP ينطوي على ما ينتقص من السيطرة العلمانية.

٢Pقوى حزب «ا=اباي» من موقفه عن طريق الاتفاق مع الدوائر الدينية -
Pألا تبقى الشؤون الدينية في يد الأحزاب الدينيـة وحـدهـا Pلأنه كان يعنيه
وأن تبقى سياسة الأمن والاقتصاد في يدهP وعلى هذا النحـو فـإن الإبـقـاء

على «الوضع الراهن» كان مريحا للقيادة العلمانية.
والوجه الآخر للسؤال هوP ما الذي دفع الدينيB للموافقة على «الوضع

الراهن»? والإجابة هي:
- الرغبة في المحافظة على ا=كاسب التي � تحقيقها في فترة الانتداب١

البريطاني.
- الخوف من أنه في حالة عدم وجود اتفاقP أن تسعى السلطة العلمانية٢

إلى سحق ا=صالح الدينية.
- إدراك الجمهور الديني وبصفة خاصة الصهيونيP أن «الوضع الراهن»٣

ينطوي على �يزات لبلورة الجمهور الإسرائيلي إزاء التحديات الصعبة من
الداخل والخارج.

:مميزات وعيوب «الوضع الراهن»

:Bيرى من ~تدحون اتفاق «الوضع الراهن» أن لهذا الاتفاق ميزت
الأولى: أن «الوضع الراهن» يتيح تعايشا سلميـا بـB الجـمـهـور الـديـنـي
والجمهور العلمانيP ويقول مؤيدو اتفاق «الوضع الراهن»P إن هذا الاتـفـاق
Bبالرغم من كونه ليس مثاليا فإنه يشكل «فترة زمنية» مهمة في التوتر بـ

ا=عسكرين.
Bالثاني: أنه تحديدا بفضل «الوضع الراهن» ~كن تشكيل ائتلافات ب
الحزب العلماني الكبير («الليكود أو «ا=عراخ») مع الأحزاب الدينيةP شريطة
أن يحترم كل طرف الاتفاق. ويرون كذلك أنه في حالـة عـدم وجـود اتـفـاق
«الوضع الراهن» يستحيل التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الدينية... وفـي

هذه الحالة سيكون الجمهور كله هو الخاسر.
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أما أولئك الذين يرفضون اتفاق «الوضع الراهن فإنهم يقدمون تبريرين
:Bرئيسي

الأول: أن مبادىء «الوضع الراهن» � تحديدها في نهاية الأربعيـنـيـات
وبداية الخمسينياتP وأنها لم تصمد في مواجهة واقع نهاية الثمـانـيـنـيـات

وبداية التسعينيات.
الثاني: أن مجرد وجود اتفاق «الوضع الراهن» يشكل عاملا في «التوتر

الاصطناعي» بB الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية.

اليهودية الأرثودكسية
لفظة الأرثودكسية ذات أصل يونانيP ومعناها العقيدة القوية أو ا=لتزمة
أو ا=ستقيمة. ولكن الإصلاحيB اليهود عندما وصفـوا أصـحـاب الـعـقـيـدة
اليهودية التلمودية بهذه الصفة كانوا يقصدون أنهم أصحاب العقيدة ا=تطرفة
أو ا=تزمتةP وقد استعملت هذه الصفة لأول مرة في الأدب الديني اليهودي

 م على يد الإصـلاحـيـB الـيـهـود قـاصـديـن بـهـا مـعـارضـيـهـم مـن١٧٩٥عـام 
التلموديB الذين تقبلوا هذا الاسمP وأطلقوه على أنفسهمP إلا أنهم لا الوقت
الحاضر يفضلون أن يطلق على مدرستهم اسم «اليهودية ا=صدقة للتوراة».

Orthodoxويفرق الأدب الديني اليهودي في الوقت الحاضر بB الأرثودكسية 

 وبالعبرية «هحريد�»Ultra-orthodoxP<و«الأرثودكسية ا=تطرفة أو ا=تشددة
حيث يطلق اللقب الأول على اليهود الأرثودكس الذين يعترفون بالصهيونية
وبدولة إسرائيلP وأغلب هؤلاء من أنصار «الصهيونية الدينية» مـثـل حـزب
«ا=فدال» (الحزب الديني القومي)P بينما يطلـق الـلـقـب الـثـانـي عـلـى غـلاة
الأرثودكس الذين لا يعترفون بالحركة الصهيـونـيـة الـعـلـمـانـيـةP مـثـل حـزب
«أجودات يسرائيل» وحركة «نطوري كـرتـا» وحـزب «شـاس» وغـيـرهـمP كـمـا

سنرى فيما بعد.
Pكرد فعل على اليهودية الإصلاحية Pوقد ظهرت اليهودية الأرثودكسية
لدرء الخطر الذي ~كن أن يهدد اليهود بالذوبان إذا ما استجابوا إلى دعوة
الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيهاP الأمر الـذي ~ـكـن أن يـعـصـف
بسلطتهم إلى غير رجعة. ولذا هبوا للدفاع عن تراث الجيتو اليهوديP وعن
Bوحـذروا مـن مـخـاطـر مـخـالـفـة الـقـوانـ Pفكرة الانغلاق والاختيار الإلـهـي
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والتقاليد الدينية اليهوديةP وحثوا اليهود على رفض كافة الإغـراءات الـتـي
أفرزتها دعوة التحرير وا=ساواةP والتي اندفع إليها اليهود في حماس شديد

هدد خصوصية اليهودية.
) مـن أوائــل١٨٨٨-١٨٠٨وقـد كـان الحـاخـام شـمـشـون رفـائــيــل هــيــرش (

Pالحاخامات الذين عرضوا أفكار اليهودية الأرثودكسية بصورتها الحديثـة
وحدد موقفها من مستحدثات العصر الحديث. وقد تركزت دعوته حول أن
قيم التوراة خالدةP بينما قيم الحضارة ا=عاصرة وقتية ومتغيرةP ودعا إلـى
Bوإلى أنه ~كن التـوفـيـق بـ Pالانفصال عن شعوب العالم أخلاقيا وروحيا
Pتحقيق رسالتهم اليهودية Bاليهود في الدول التي يعيشون فيها وب Bا=واطن

واتخاذ التوراة معيارا تقاس به قيم وأفكار الحضارة ا=عاصرة.
وتقوم الأسس العقائدية الأرثودكسية على الأسس التالية:

- أن الدين اليهودي ليس عقيدة كا=سيحية والإسلامP بـل ديـن عـمـلـي١
ونظام حياة.

- أن لليهود ستمائة وثلاثـة عـشـر  واجـبـا عـلـيـهـم أن يـعـمـلـوا بـهـاP وأن٢
«الشريعة ا=كتوبة» (التلمود) مصدرها الله.

- أن القوانB الدينية اليهودية (الهالاخاه) تصلح للدين والدنياP وهي٣ 
نظام حياةP وهي غير قابلة للتغيير أو التبديلP واتباعها لا يعني استـحـالـة

التعايش بB اليهود وغيرهم.
- أن الطقوس الدينية لا يقوم بها إلا ا=ؤهلون لذلك من خريجي ا=دارس٤

الدينيةP وهم فقط المخولون للقيام بكافة الطقوس كالزواجP والطلاقP والتهود
والذبح المحللP وغيرها.

- أن الخلاص لا يتم إلا بعودة ا=سيح ا=نتظرP وأن اليهود هـم «شـعـب٥
الله المختار»P الذي يجب أن يعيـش مـنـعـزلا عـن غـيـر الـيـهـود حـتـى ~ـكـنـه

تحقيق رسالته.
٦Bوعدم جواز اختلاط الجنس Pاستخدام العبرية فقط في الصلوات -

أثناء الصلاةP أو زيارة النساء لحائط ا=بكى.
وقد حققت اليهودية الأرثودكسية نجاحا كـبـيـرا فـي إسـرائـيـلP بـحـيـث
أصبحت تضم أكبر تجمع يهودي أرثودكسي في العالم. وعندما يقال «يهودي
إسرائيلي متدين» فهذا يعني يهودي أرثودكسيP بالـرغـم مـن وجـود جـيـوب
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صغيرة لتيارات يهودية أخرى لا يتجاوز عددها خمسة آلاف نسمة. ويصنف
% من الإسرائيليB أنفسهم بأنهم يـهـود «أرثـودكـس»P أمـا الـبـقـيـة فـتـرى٤٠

نفسها في حل من أي تيار دينيP وخـاصـة أن نـسـبـة كـبـيـرة مـنـهـم هـم مـن
العلمانيB الذين لا يولون الدين أهمية كبيرة في حياتهم.

 وقـد سـاعـد تـخـوف الـيـهـود الأرثـودكـس فـي أوروبـا مـن الــذوبــان فــي
المجتمعات التي يعيشون فيها على الهجرة إلى فلسطB كجزء من معتقداتهم
الدينيةP وقد نشطت الصهيونية داخل هذا التيار ووجدت فيه مجالا خصبا
Bوخاصـة بـ Pبسبب نظرتها إلى اليهودية باعتبارها دينا وقومية Pلدعوتها

صفوف الأرثودكسية اليهودية الصهيونية.
 وبالرغم من علمانية دولة إسرائيل فإن للأرثودكسـيـة الـيـهـوديـة فـيـهـا
نفوذا كبيراP من مظاهره وجود أربعة أحزاب دينيـة أرثـودكـسـيـةP وانـتـشـار
عدد من «الكيبوتسات» (ا=ستعمرات الاشتراكية) الدينيةP ووجود أكثر مـن
سبعة آلاف معبد ديني أرثودكسيP والسيطرة على «الحاخامية الرئيسـيـة»
Pوعلى المحاكم الحاخامية Pالتي تهيمن على توجيه الأمور الدينية في إسرائيل
وعلى أغلب المجالس الـديـنـيـة فـي ا=ـدن و«الـكـيـبـوتـسـات» و «ا=ـوشـافـوت»
(ا=ستعمرات التعاونية)P وإشرافها على منظومة كاملة من النظام التعليمي

الدينيP وإنشائها للعديد من «اليشيفوت» (ا=عاهد التلمودية).
 و~كن أن نرصد ثلاثة توجهات داخل الأرثودكسية اليهودية في موقفها

من المجتمعات اللا أرثودكسية وخاصة بعد قيام دولة إسرائيل هي:
P ويدعو إلى الانسحاب من المجتمع غير الأرثـودكـسـي- التوجه الأول١

حرصا على نقاء الأرثودكسية والتزاما بتعاليم «الهالاخاه». و~ثل هذا التوجه
«الطائفة الحريدية» وحركة ((نطوري كرتا)) الحسيديتB الـلـتـB تـعـيـشـان
داخل دولة إسرائيل وترفضان الاعتراف بها أو ا=شاركة في أية نشـاطـات

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فيها.
 (برغم عداواته للصهيونيـة وعـدم اعـتـرافـه بـدولـة- والتوجه الـثـانـي٢

إسرائيل) يتأرجح بB السعي لوحدة الشعـب الـيـهـوديP وبـB الخـشـيـة مـن
توجيه الأمور إلى غير صالح الأرثودكسية وتعاليمهـا. و~ـثـل هـذا الـتـوجـه
حزب «أجودات يسرائيل» الذي رفض بعد قيام دولة إسرائيل ا=شاركة في
انتخابات الكنيستP ولم يعترف «بالحاخامية الرئيسية»P ولكنه عدل موقفه
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Pبعد ذلك وخاض الانتخابات وشارك في عدد من الحـكـومـات الائـتـلافـيـة
P بالرغم من استمرار١٩٧٧وخاصة مع اليمB الصهيوني ا=تطرف بعد عام 

عدم اعترافه بالدولـة. وهـكـذا فـإن هـذيـن الـتـوجـهـB يـشـتـركـان فـي عـدم
الاعتراف بالدولة والتنكر لشرعيتها والعداء للصهيونيةP ويعرفون في إسرائيل

.(Bاليهود ا=تشددين أو السلفي) «باسم «الحريد�
P يبدي استعداده للاعتراف بشرعية الـصـهـيـونـيـةP- والتوجه الثـالـث٣

ولديه أسانيد دينية على ذلك. وقد لقي كل الدعم وا=سـانـدة مـن الحـركـة
الصهيونية وعرف باسم «الصهيونية الدينية» وقد مثلته في البداية حركـة
«ا=زراحي» ثم بعد ذلك حزب «ا=فدال»P وتبنى موقفا متعاطفا مع التعلـيـم
والثقافة العلمانيةP وشارك مشاركة فعالة في الحياة السياسيـة بـعـد قـيـام

.١٩٩٢ حتى عام ١٩٤٨دولة إسرائيل منذ عام 
وتجدر الإشارة إلى أن التيار الارثودكسي اليهودي بسبب تقليديته وتنوع
عناصرهP وتباين ثقافاتهP يضم في داخله العديد من القوى ا=تصارعة التي
لدى كل منها من القوة والتنظيم ما ~كنه من إحباط أية محاولة هيمنة من
القوى الأخرى. وبعكس التيارات اليهودية الأخرىP فـإن الأرثـودكـسـيـة هـي
التيار الوحيد الذي لا يوجد له تنظيم مركزي واحدP وقيادة واحدةP وتصل
النزاعات بB الحاخامات الكبار ا=هيمنB على كل قوة من هذه القوىP إلى
حد الاتهام بالكفر والضلال والهرطقة والجنون. ولهذا السبب فإن الحرب
التي تخوضها القوى الأرثـودكـسـيـة أصـبـحـت حـربـا داخـل أعـمـاق ا=ـعـاقـل
الأرثودكسية ذاتهاP أكثر منها حربا ضد الجبهات الخارجيةP سواء كانت من
اليهود الذين لا يؤمنون باليهودية الأرثودكسيةP أو من غير اليهود. (الجوييم).
وقد وصلت ذروة هذه الأزمة التي تعيشها «الأرثودكسية اليهودية» إلى حد
عجزها عن إطفاء لهيب هذه الحرب التي تبدل أثوابها من حـB إلـى آخـر

حسب طبيعة وظروف كل معركة.



68

القوى الدينية في إسرائيل



69

الدولة والدين في إسرائيل

الباب الثاني
الأحزاب الصهيونية الدينية الأرثودكسية
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الصهيونية الدينية

(النشأة والمفاهيم)
Pانطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسيـة
تتمثل في معارضة الـفـكـرة الـتـي يـؤمـن بـهـا عـامـة
اليهودP والداعية إلى الاعتماد على «ا=سيح ا=نتظر»
كي يقودهم صوب فلسطPB من أجل إقامة «�لكة
إسرائيل». وقد رأت الصهـيـونـيـة الـديـنـيـة أن هـذا
Pجـيـلا Bاليهود قرابة ست Bالاعتقاد الذي ساد ب
وأدى بهم إلى الابتعاد عن اتخاذ أي عمل سياسـي
يعيدهم إلى «أرض ا=يعاد»P قد شجع على انتشاره
وضع اليهود نفسه. وهكذا وقفت الصهيونية الدينية
ضد ذلك الرأي الذي ساد بB الـيـهـود عـلـى مـدى
ثمانية عشر قرناP واستندت إلى تلك الفتـرة الـتـي

 ق. م-٥٣٩ثار فيها اليهود مرارا وتكرارا بB عامي (
م)P معتبرة أن سياسة الـتـهـدئـة وا=ـسـا=ـة رwـا١٣٥

كانت مفضلة في الظروف ا=ـعـاكـسـة لـلـيـهـودP وأن
سياسة البعث والتنشيط ~كن ألا تكون مستحسنة

.)١(لدى الرب
Bمـقـولـتـ Pوقد استغلـت الـصـهـيـونـيـة الـديـنـيـة
أساسيتB يؤمن بهما عامة اليهودP وجعلتهما دعامة
فكرية =فاهـيـمـهـا وهـمـا: الـشـعـب المخـتـارP وأرض

ا=يعاد.

3
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 م)١٢٧٠-١١٩٤ وقد أضفى الحاخام موشيه بن نحمان ا=لقب «رمبان» (
في تفسيره للتوراة طابعا من القداسة على «أرض فلسطP«B فاعتبر أنـهـا
«مركز العالم»P وأن ((أورشليم)) هي مركز «أرض إسرائيل»P وأن هذه الأرض
هي ا=كان ا=ناسب والوحيد لتأدية الوصايا الدينية ا=نـصـوص عـلـيـهـا فـي
التوراةP وفيها يصل الإنسان وكذلك الحيوان إلى قمة كماله. وقد اعتبر بن
نحمان أن الاستيطان في «أرض إسرائيل» واجب ديـنـيP بـل إنـه اعـتـبـر أن
استيطان «أرض إسرائيل»يوازي كل فرائض التوراة. و� تفسير هذه الفريضة
فيما بعد كواجب مزدوج يلزم اليهود كمجموعةP كما يـلـزم كـل فـرد يـهـودي
بالهجرة إلى «أرض إسرائيل»والعيش فيها �هيدا لمجيء ا=سيح المخـلـص.
و� لاحقا-بناء على هذه الاجتهادات-توسيع هذا الالتزام وإدخاله إلى حيز
الأحوال الشخصيةP بحيث أصبح مثلا رفض أحـد الـزوجـB الـذهـاب إلـى
«أرض إسرائيل»والعيش فيها مبررا كافياP حسب الشريـعـةP لـلـزوج لـطـلـب
الطلاق. ومثل هذه الاجتهادات كانت من الأسباب التي دفعت بعض اليهود

.)٢(من حB إلى آخر للهجرة إلى فلسطB والعيش فيها
وقد انطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية في العصر الحديث من

 م). الذي دعا إلى خلاص الـيـهـود١٨٧٨-١٧٩٨أفكار الحاخام يهـودا الـقـلـعـي (
الاه». واقترح في كراستـه: «اسـمـعـي يـاّبالعودة إلى التلمـودP وأسـاطـيـر «الـقـب

 مP العودة إلى فلسـطـ١٨٣٤Bإسرائيل» (شمعي يسرائيل) الـتـي نـشـرهـا عـام 
تحت قيادة زعامة بشريةP دون أي انتظار للمسيح المخلصP كما دعا إلى إقامة
مستعمرات يهودية في فلسطB كي تكون مقدمة لظهوره. وبناء على حسابات

١٨٤٥الاه»توقع القلعي أن يظهر ا=سيح عام ّكان قد أجراها اعتمادا على «القب
م. و=ا لم يحدث ما توقع فقد غير رأيهP وأعلن أن الخلاص لا ~كن أن يأتي
فجأة ومرة واحدةP وإ�ا ينبغي العمـل بـجـد فـي سـبـيـلـهP وأن هـذا الخـلاص
الذاتي سيتم بالدعوة إلى عقد «جمعية كبرى» (كنيست جدولا) وقيام صندوق
قومي لشراء الأراضيP وهي الأفكار نفسها التي تبناها هرتـسـل فـيـمـا بـعـد.
وقد فسر في كتابه «الخلاص الثالث» الخلاص الجديد على أساس الاستيطان

.)٣(في فلسطPB بقصد تعمير الأرض «الخراب» وإحياء اللغة العبرية
ولم يكتف الحاخام القلعي بالدعوة نظريا إلى آرائـهP بـوسـاطـة الـكـتـب
Pبل حاول تطبيق آرائه عمليا Pلآخر Bوالكراريس التي كان ينشرها من ح
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فقام بوضع كتب لتدريس اللغة العبريةP والتوصية باستعمالهاP وقام بزيارات
عدة إلى دول أوروبية للترويج لأفكاره بB اليهودP كما حاول القيام بنشاط

م إلى فلسطـ١٨٧٤Bاستيطاني في فلسطPB لكنـه لـم يـوفـقP وهـاجـر عـام 
.)٤(حيث توفي فيها

Pوهو الحاخام الـبـولـنـدي Pوقد استطاع القلعي التأثير في أحد زملائه
 م) حاخام الطائفة اليهودية في مـديـنـة١٨٧٤-١٧٩٥تسفي هيرش كاليـشـر (

تورين بأ=انياP الذي دعا =ثل ما دعـا إلـيـه الـقـلـعـي. وقـد تـصـدى كـالـيـشـر
بضراوة لحركة الإصلاح الديني اليهوديةP واعتبر فـي كـتـابـه «الـبـحـث عـن

 م) أن عذاب اليهود وشقاءهم هما امتحان١٨٦٢صهيون» (دريشت تسيون) (
Bوأن بداية حلول الخلاص تكمن في التطوع للذهاب إلى فلسط Pلإ~انهم
بقصد الاستيطان وشراء الأراضيP لأن استيطان البلاد ا=ـقـدسـة هـو مـن

.)٥(أهم وصايا التوراة
ولم يكن �رد الحاخامB القلعيP وكاليشـر عـلـى فـكـرة انـتـظـار ا=ـسـيـح
عملا سهلاP إذ إن غالبية الحاخامات ورجال الدين اليهود كانوا حـتـى ذلـك
الوقتP يعتبرون هذه الدعوة نـوعـا مـن الـهـرطـقـةP وزاد مـن صـعـوبـة مـوقـف
كاليشر بالذات أنه نشر اجتهاداته في مجتمع يهودي متدين كان يشك في أية
دعوة لإقامة دولة يهودية. لذا لجأ في كتابه «البحث عن صهيون» إلى الاقتباس
ا=كثف من التلمودP وكتابات كبار الحاخامات الذين سبقوهP والتي تؤيد وجهة
نظره. ومهما يكن الأمر فإن آراء هذين الحاخامB بالرغم من أنها لم تحظ
بالتأييد الكامل من قبل أغلب حاخامي العصـرP فـإنـهـا شـكـلـت فـي الـنـهـايـة

.)٦(ا=قدمة ا=طلوبة لبروز تيار الصهيونية الدينية داخل التجمعات اليهودية
 وقد أعطت أفكار هذين الحاخامB ثمارها بعد حPB فـبـدا تـأثـيـرهـا
Bشارك مجـمـوعـة مـن ا=ـتـديـنـ Bح Pواضحا في ا=ؤ�ر الصهيوني الأول
ا=ؤمنB بأفكار الحاخامB في أعمال ا=ؤ�رP وكان على رأس هؤلاء الحاخام

الاه»ّ م). الذي كان من ا=تعمقB «بالقب١٨٩٨-١٨٢٤الروسي شموئيل موهيليفر (
والحسيدية وأحد زعماء حركة «أحباء صهيون»P ومن ا=تأثرين بأفكار كاليشر.
وتنفيذا لهذه الأفكار هاجـر فـي نـهـايـة الأمـر مـع جـمـاعـة مـن أتـبـاعـه إلـى
فلسطB وأسهم في تأسيس مستوطنة «رحوفوت» هنـاكP وكـان مـن أوائـل
Pوعملوا على دمج الأرثودكسية الدينية Bالذين تعاونوا مع العلماني Bا=تدين
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بالقومية اليهودية الحديثة. وقد استطاع موهيليفر إقناع روتشيلدP بالإسهام
في �ويل ومساعدة الاستيطان اليهودي لفلسطB. وحينما واجه ا=ستوطنون
اليهود لأول مرة مشكلة «سنة التبوير» (شنات هشميطاه)P وهي السنة السبتية
السابعةP كان موهيليفر من ضمن الحاخامات الذين أفتـوا بـوجـوب زراعـة

. وقد ركز هذا)٧(الأرض في السنة السبتية بعد بيعها «للأغيار» بيعا صوريا
الحاخام كل جهوده على التوفيق بB العلمانية وا=تدينB بـنـاء عـلـى الـقـول
الوارد على لسان أحد العلماء في التوراة: «إن الله يفضل أن يعيش أبـنـاؤه
في أرضهمP حتى ولو لم ينفذوا تعاليم التوراةP على أن يعيشوا في ا=ـنـفـى
وينفذوا تعاليمها». وبرزت جهوده واضحة في الإعـداد لـلـمـؤ�ـر الأول مـع
هرتسلP وقد بعث برسالة إلى ا=ؤ�ر بـشـر فـيـهـا بـاقـتـراب قـدوم ا=ـسـيـح

B٨(المخلص الذي سوف يجمع شمل «شعب إسرائيل» في فلسط(.
  وكان من ا=ؤمنB بتلك الأفكار الحاخـام مـردخـاي الـيـاشـبـيـرج كـبـيـر
منظري «أحباء صهيون» والحاخام عزرائيل هيلد سهـا~ـر حـاخـام مـديـنـة
Pالفئات ا=تدينـة مـن يـهـود أ=ـانـيـا Bالذي ساعد على نشر الدعوة ب Bبرل
والحاخام نفتالي برلB والد الحاخام مائير برلB «بر-إيلان»(سميت عـلـى
P«أحد مؤسسي حركة «مزراحي P(اسمه الجامعة الدينية القائمة في بئر سبع
وأسهمت هذه الاجتهادات والآراء في بزوغ منظمة «ا=زراحي» ا=تدينة على

.)٩(يدي الحاخام يتسحاق راينس
وقد قفزت الصهيونية الدينيةP قفزة كبيرة إلى الأمام بأفكار الرابي أفراهام

)P فتبلورت بفضل أفكاره ولأول مرةP فلـسـفـة شـامـلـةKook ()١٠(إسحق كـوك
للصهيونية الدينيةP وعمل هو بنفسه على نشر هذه الأفكار وترجـمـتـهـا إلـى

 م مدرسة «مركاز هراف»P الدينيةP التي١٩٢٤واقع عمليP عبر تأسيسه عام 
تعتبر أول مدرسة صهيونية دينية في إسرائيلP والتي تخرج فيها الآلاف من

.)١١(دعاة الصهيونية الدينيةP وعلى رأسهم زعماء حركة «جوش أ~ونيم»
و~ثل الحاخام أفراهام كوك في كتاباته وأفكاره تلك الصهـيـونـيـة الـديـنـيـة
التي تعمل على جمع شمل مختلف الاتجاهات في الدين والسياسة. وقد استطاعت
Pوفلسفات الأحزاب الدينية Pوالبرامج السياسية Pآراؤه استيعاب كل وجهات النظر
حتى تلك الاتجاهات ا=ناوئة للدينP وقد استمـد مـنـظـوره هـذا مـن تـبـحـره فـي

.)١٢(الا ه» التي سخرها لخدمة الأهداف الصهيونيةّعقيدة «القب
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 وانسجاما مع هذه النظرة الانفتاحية على غير ا=تديـنـPB كـرس كـوك
حياته للتوفيق بB الصهيونيB الدينيB واللادينيPB وكان على يقB من أن
جيل ا=ستوطنB الصهاينة في فلسطPB هو الجيل الذي ينتمي إلى عصر
«ا=سيح المخلص»P وأن الرواد بالرغم من لا دينية قـسـم كـبـيـر مـنـهـمP إ�ـا
ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم في فلسطB. وقد حاولت كوك الوصول
إلى صيغة دينية ~كن أن تجمع بB الدينيـB والـلاديـنـيـPB كـمـا حـاول أن
يصبغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الارثودكس
على الأقل. ودعا إلى التحالف مع العلمانيB لأنه كان على ثقة بأن الجميع
سيذعنون في النهاية لأمر الدين اليهوديP وأصدر عدة فتـاوى ديـنـيـة كـان

 م١٩٠٩القصد منها تسهيل الحياة على ا=ستوطنB اللادينيB. فأفتى سنة 
بأنه ~كن زراعة الأرض لا «سنة التبوير» (شنات هشميطاه)P على أن تباع
الأرض بشكل صوري «للأغيار» كما أنه أفتى بـجـواز لـعـب كـرة الـقـدم يـوم
السبـتP عـلـى أن تـبـاع الـتـذاكـر يـوم الجـمـعـةP �ـا جـعـل الأرثـودكـس غـيـر

.)١٣(الصهيونيB يتهمونه بالهرطقة والفسوق
و�ا لا شك فيه أن أفكار كوك �ثل أوضح محاولة لجعل مسألة «أرض
إسرائيل» مسألة مركزية في التقاليد الدينية اليهوديةP وكان يرى أن هناك
ثلاثة مبادىء رئيسية تنظم العلاقة بB التقاليد الدينيةP والقومية اليهودية

الحديثةP هي:
- إعطاء معنى ديني حقيقي =ركزية «أرض إسرائيل» في الحياة اليهودية.١
.ةيناملعلا ةينويهصلا طاشنو يدوهيلا نيدلا Bب ةقلاعلل يسلحا كاردلإا ةيمنت -٢
)١٤(-إعطاء أهمية عا=ية للنهضة اليهودية من خلاله نظام الفلسفة الدينية٣

وتطبيقا لهذه ا=بادىء شن كوك هجوما عنيفا على الـتـقـالـيـد الـديـنـيـة
التي تبيح للإنسان أن يعيش في «الشـتـات»P واعـتـبـر أن ارتـبـاط الـتـعـالـيـم
اليهودية «بأرض إسرائيل»P وآمال العودة هي الـتـي حـفـظـت الـيـهـوديـة مـن

.(١٥)الضياعP وأن شعب إسرائيلP والتوراةP وأرض إسرائيل هم مزيج واحد
وعليه فإن اليهودية في الشتات «ليس لها وجود حقيقي إلا على اعتبار أنها

.)١٦(تتغذى بقطرات الحياة من» أرض إسرائيل«القدسية»
ويعتقد كوك أن التخلي عن كـل مـيـزات الـيـهـود والـكـف عـن الاعـتـراف
بعقيدة الاختيار الإلهي التي تجسدها جملة (أتا بحرتينو)P هو خطأ فادح.
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ويقول إننا لا نختلف فقط عن باقي الشعوبP بل نختلف ونتميز بحياة ذات
قيمة دينية �تازة لا مثيل لها لدى أي شعب في العالمP لأننا أسمى وأعظم
جدا من باقي الشعوبP ولا تظهر حياة قدسية اليهودية الحقيقية إلا بعودة

.)١٧(الأمة لبلادها»
 وعند كوك فإن «العقل البشري في أسمى مراتبه لا يستطيع أن يدرك
معنى قدسية «أرض إسرائيل»P ولا يستطيع أن يـحـرك الحـب الـكـامـن فـي
أعماق شعبنا نحو هذه الأرض. وأن الإبداع اليهودي الأصـيـلP إن كـان فـي
عالم الأفكار أو في حلبة الأعمال الحياتية اليوميةP لا ~كن تحقيقه إلا في
أرض إسرائيل. واليهودي لا يستطيع أن يكون مخلصا وصادقا في أفكـاره
وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات كما يكون في أرض إسرائيلP فالوحي
ا=قدس بأي درجة كانP يكون نقيا في أرض إسرائيل فقطP بينما يكون في

.)١٨(خارجها مشوشاP ملوثا وغير نقي»
 ويرى كوك أيضا «أن جميع حضارات العالم ستتجدد بولادة شعبنا من
جديد وستحل جميع النزاعات. وتجددنا هذا سيجعل الحياة تشع ببـهـجـة
تشبه بهجة ولادة الطفلP وسترتدي كل الأديان حلة جديدة ثمـيـنـة بـعـد أن
تنزع عنها كل ما هو موحل وغير نظيف وكريهP وسوف تشرب هذه الأديان
قطرات الندى ا=تساقطة من الأنوار ا=قدسةP والـتـي كـان أصـلـهـا مـن بـئـر

.)١٩(إسرائيل عند بدء الخليقة»
 أحد قادة الصهيونية الدينـيـة)٢٠( أما الحاخام صموئيل حايـيـم لانـداو

Pفقد انخرط في حركة «مزراحي» بعد انتهاء الحرب العا=ية الأولى PBالعملي
وكتب العديد من ا=قالات التي هاجم فيها موقف اليهود الأرثودكس السلبي
من الصهيونيةP وأكد أهمية الاستيطان في «أرض إسرائـيـل»P لأن الإقـامـة
في الأرض ا=قدسة هي أحد الأوامر الدينية وأن «القبس الإلهي لا يؤثر في
الشعب اليهودي إلا وهو في أرضه»P وعليه «لا ~كن اعتبار إسـرائـيـل أمـة

. وقد رفع لانداو شعار «التوراة والـعـمـل»P)٢١(حية وهي تعيش فـي ا=ـنـفـى»
وأكد أنه «لا ~كن أن تولد التوراة من جديد من دون العملP وكذلك لا ~كن
أن يولد العمل كقوة مبدعة في بناء الأمة من جديد دون التوراة الـتـي هـي

.)٢٢(جوهر الانبعاث»
P الذي يعتبر)٢٣(وعلى نهج من سبقوه برز أيضا الحاخام مائير بر إيلان
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أحد زعماء «ا=زراحي» الكبارP وقد حارب بر إيلان النزعات ا=عادية للصهيونية
.Bكما حارب الاتجاه العلماني لدى الكثيرين من الصهيوني Pالأرثودكس Bب

 م مقالة بعنوان «أي نوع من الحياة علينا أن نـخـلـق فـي١٩٢٢وقد كتب عـام 
أرض إسرائيل» عالج فيها مسألة العلاقة بB ا=عبد والدولة التي أصبحت

.)٢٤(فيما بعد مدار صراع عنيف بB الدين والعلمانية في إسرائيل
ويرى بر إيلان أن الشعب والدين اليهودي يختلفان كل الاختـلاف عـمـا
عداهما من الشعوب والديانات. فالتوراة والتقاليد الدينية ليست من صنع
Pوكما يهتم الدين اليـهـودي بـشـؤون الـعـبـادة Pإلهية Bبل هي قوان Pالإنسان
فإنه ينظم شؤون الدولة أيضا فليس هناك في اليهودية فـصـل بـB الـديـن
والدولةP واليهودية تحتوي كل الشرائع ا=طلوبة لتسيير شؤون الدولـةP لـذا
يجب أن يلقن أبناء الشعب صغارا وكبارا احترام التوراة ومعرفتها عن طريق
التعليم الديني في ا=دارس الابتدائية التي يجب أن �زج بB تدريس العلوم

.)٢٥(الحديثة والدراسات الدينية التلمودية
ويقرر بر إيلان أنه «ليس هناك من بديل للتوراةP ولا توجد أية وسـيـلـة
لتوحيد جميع مذاهب وفئات الشعب الـيـهـودي فـي دولـة مـتـجـانـسـة سـوى
إعادة إحياء كل جانب من حياتنا على أساس تراثنا من التوراة. لكن هذا لا
يعني أننا يجب أن نتجاهل قيم وعادات هذا الجيلP أو أن نسخر منهاP حتى
لو كانت هذه القيم والعاداتP مناقضة للتوراةP فيجب أن نحاول تـغـيـيـرهـا
Pولكن بتربية شبابنا PBشيئا فشيئا. يجب أن نبدأ عملنا ليس بتشريع القوان
والتأثير على الكبار مناP علينا أن نعلم شعبنا أن يقبل بشرائعـنـاP وأن �ـد
نفوذناP حتى باستعمال أساليب غير مباشرة إذا ما اقتضت الضرورةP وذلك
من خلال ا=دارس والكتب ا=درسية والصحف وكـتـب الآدابP لـكـي يـتـغـيـر
تفكير شعبنا ونظرته إلى الأمور شيئا فشيئاP إلى أن يصبح هذا التفكير من
شرائع توراتنا. إن مثل هذا التغيير سينتج عنهP قبول لشرائـع تـوراتـنـا مـن
Pبشكل اختياري واعتراف داخلي بقيـمـتـهـا الجـوهـريـة Pأجل قيمها الذاتية

.)٢٦(وليس عن طريق الضغط الجسدي أو ا=عنوي»
Pوقد أعطى قيام إسرائيل دفعة قوية للصهيونية الدينـيـة ومـفـاهـيـمـهـا
وتعززت دعواها في جعل «أرض إسرائيل» هي النقطة ا=ـركـزيـة فـي حـيـاة
اليهودP خاصة أن قيامهاP جاء بعد فترة قصيـرة مـن أحـداث الـنـازيـة ضـد
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اليهود من جانبP وأعقبها انتصارات عسكرية بلغت قمتها في حرب يونيـو
 جعلت جموع اليهود في داخل إسرائيل وخارجها يشعرون بالنشوة من١٩٦٧

جانب آخر. وبالرغم من أنها جاءت دولة علمانـيـةP فـإن دعـاة الـصـهـيـونـيـة
الدينيةP اختاروا-على عكس ا=تدينB «الحريد�»-طريق التكيف مع الوضع

:Bالقائم ولخصوا موقفهم قائل
Pلكنها على أية حال Pذات طابع علماني Pنحن لم نتوقع قيام دولة يهودية»
وفي وضعها القائمP �ثل من وجهة نظرنا هدية معجزة من اللهP على الرغم
من بعض النواقص التي تتصف بهاP وينبغـي أن نـفـهـم جـيـداP أن وظـيـفـتـنـا
التاريخيةP تتمثل الآن في ا=شاركة في بناء الدولةP ودفعها نحو مـسـتـويـات

.)٢٧(روحية أعلى»
   وهكذا قدمت الصهيونية الدينيةP بنية تحـتـيـة ديـنـيـةP تـدعـم الـدولـة
القائمة مثلها مثل أيديولوجية أي حزب علماني آخرP وقامـت عـلاقـة شـبـه

تكافلية بينها وبB الصهيونية السياسية العلمانية.
P كانت الصهيونية الدينية معتدلـة سـواء فـي١٩٦٧والواقع أنه حتى عـام 

Bكـا=ـطـالـبـة بـتـطـبـيـق تـعـالـيـم «الـهـالاخـاه» فـي قـوانـ Pالسياسات الداخلية
وتشريعات البلادP أو فيما يتعلق بالشـؤون الخـارجـيـة وبـالـرغـم مـن تـنـفـيـذ
ا=شروع الصهيونيP فقد استمرت الصهيونية الدينية في �ارسة التقاليد
Pاليهودية ا=تسمة بالحرص والاعتدال فيما يتعلق بغير اليهود ودول العـالـم

). ولذلك كان ~يـل٥:٢وفقا لوصية التوراة: «لا تستفزوهم» (سفر التـثـنـيـة 
حزب «أجودات يسرائيل» ا=تطرف في العقيدةP إلى الاعتدال فـي مـواقـفـه

ا=تعلقة بالسياسات الخارجية.
وطوال تلك الفترةP كانت الصهيونية الدينية مرتبطة سياسيا بالصهيونية
الرئيسيةP حتى أنه كان ينظر إلى ذلك الارتباط بأنه تحالف تاريخي. وقـد

 العاصفةP التي١٩٦٧تغير ذلك الوضع بصورة راديكالية بعد أحـداث حـرب 
أدت في نهاية الأمر إلى التغيرات الهائلة في الصهيونـيـة الـديـنـيـةP ثـم إلـى
تغيير مواقعها من الائتلاف مع «حزب العمل الإسرائيلي» (�ثل الصهيونية
الرئيسية)P وتشكيل ائتلاف مع أنصار فكر جابوتنسكي-بيجن-شاميرP �ثلي

.)٢٨(«الصهيونية التنقيحية» أو «التصحيحية» (اليمB الصهيوني ا=تطرف)
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الأحزاب الصهيونية الدينية
الأرثودكسية

:-حزبا «المزراحي» و «العامل المزراحي»١

تعتبـر الأحـزاب الـديـنـيـة ا=ـوجـودة الـيـوم عـلـى
الساحة السياسية في إسرائيل من الأحزاب الـتـي
نشأتP كغيرهـا مـن الأحـزاب الإسـرائـيـلـيـةP خـارج
فـلـسـطـPB فـي شـرق أوروبـا. وبـالـرغـم مـن الــدور
المحدود الذي قامت به الصهيونية الدينيةP مقارنة
بالصهيونية العمالية والصهيونية التصحيحيةP فإنها
تبقى مع هذا من أقدم القوى الحزبية في إسرائيل.
Bالـديـنـيـ Bو~كن القول إن جذور الصهيـونـيـ
ترتكز على أقوال ربي موسى بن ميمونP الفيلسوف
اليهودي في العصور الوسطىP الذي تحكي التقاليد

 م وجـد١٣٢٧اليهودية أنه عندمـا زار الـقـدس عـام 
بها يهوديB فقطP وقرر آنذاك الدعوة للاستيطان
اليهودي في فلسطB. ويرى البعض أن ربي يسرائيل
بعل شيم طوف (ربي إسرائيل ذو السمعة الطيبة)
مؤسس الحركة الحسيدية فـي بـولـنـدا فـي الـقـرن
الـثـامـن عـشـر والحـاخـام تـسـفـي هـيـرش كـالـيـشـر

م من كبار١٩٧٦-١٨٧٤والحاخام الياهو جو �اخـر (
P(رجال التصوف اليهودي في القرن التاسع عـشـر

4
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هم ا=بشرون الأوائل بالنسبة لهم لأن بناء فلسطB احتل مكانة مهمة للغاية
في فكرهم الديني.

كذلك فإنه كان من بB مؤسسي حركة «محبي صهيون» (صهيونية شرق
أوروبا) عدد من الحاخامات اليهود أمثال الياشبرج وشموئـيـل مـوهـيـلـفـر.
ولكن التنظيم اليهودي الدينيP الذي عرف باسم «مزراحي»(اختصار الكلمات
«مركز روحاني» أي «ا=ركز الروحي»)P بناء على اقتراح من الحاخام أبراهام
سلوتسكيP ظهر للوجود بعد ذلك بعدة سنوات بعد أن أعطى هرتسل دفعة

جديدة للصهيونية.
P هو مؤسس١٩٠٢وقد كان العنصر المحرك =ؤ�ر فيينا الذي عقد عام 

P الذي عرف)٢٩()P حاخام ليدة١٩٥١-١٨٣٩«ا=زراحي» إسحاق يعقوب راينس (
Pويفتقر إلى الثقافة العامة Pعنه أنه لم يكن يعرف أي لغة غير اللغة العبرية
ولكنه كان رجلا صاحب حكمة ومعرفة كبيرةP وخبيرا في التلمودP و «جاؤونا»
(من كبار رجال التوراة) وداعية مـن أنـدر الـدعـاةP شـق الـطـريـق أمـام أدب

«الهاجاداه» (الشق الأسطوري من التلمود).
 وقد شجع راينس «محبي صهيون»P ولكنه قـرر بـعـد تـفـكـيـر طـويـل أن
ينضم إلى صهيونية هرتسل. وبعد أن درس الدعاوى ا=ثارة ضد الصهيونية
من جانب الحاخامات ا=تطرفB ورفضها وصل إلى استنتـاجP بـأن كـل مـن
يتوصل إلى أن ا=ثالية الصهيونية لها علاقة بالإلحادP ~ـكـن أن يـكـون هـو

نفسه محل شك كمدنس للقداسة.
وفي مؤ�ر فييناP وفي الاجتماع الذي عقد بعد ذلك في ميـنـسـك فـي

 وساده الصدام بB الصهيونيـB الـعـلـمـانـيـPB مـن نـاحـيـة١٩٠٢Pأغسـطـس 
والصهيونيB الدينيPB من ناحية أخرىP حـول تـوجـيـه الأعـمـال الـثـقـافـيـة
والأهداف الروحانية للصهيونيةP � الاتفاق على تشكيل لجنـتـB لـلـثـقـافـة
والتعليم إحداهما علمانية والثانية دينيةP ولكن لم يتم الاتـفـاق بـB أولـئـك
الذين قالوا إن «ا=ـزراحـي» يـجـب أن يـعـمـل كـكـلـب حـراسـة داخـل الحـركـة
الصهيونيةP أي يحول دون سقوطها في يد «ا=لحديـن»PوبـB أولـئـك الـذيـن
قالوا بأن التعامل السلبي الصرف لن يكون له تأثير على ا=دى الطويلPوأن
«ا=زراجي» ينبغي لذلك أن يقوم بعمل بناءP مثل التعليم والاستيطـان. وقـد
كانت هذه الاختلافات اختلافات تكتيكية أكثر منها مبدئية. والدليل عـلـى
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ذلك أن أعضاء «ا=زراحي» كانوا على اتـفـاق دائـمP بـأن الـهـدف الـرئـيـسـي
«للمزراحي» هو «الاستيلاء على ا=ؤسسات الصهيونية» وخلق أغلبية دينية

.Bيهود فلسط Bب
وقد استطاع أتباع وجهة نـظـر الـعـمـل الـبـنـاء الانـتـصـارP وتـقـرر أن يـقـوم
«ا=زراحي» بجمع الأموال اللازمة من أجل إقامة «يشيفا» (معهد تلمودي عال)
حديثة في ليدةP ومدرسة في تل أبيب ومعهدا للمدرسB في القدس. وقد �
نقل مقر إدارة «ا=زراحي» من ليدة إلى فرانكفورتP وبعد ذلك إلى هامبورج-
ألتوناP وذلك بسبب الصعوبات التي واجهت الحركة الصهيونية في روسيا.

  وقـد كـان «ا=ـزراحـي» حـتـى ذلـك الحـB مـجـرد اتحــاد ضــعــيــف مــن
الجماعات المحليةP يجمعها الإ~ان بالعقائد الدينية والقومية والرغبة في
العمل كجماعة ضغط ضد «الكتلة الد~قراطية» (كتلة حييم وايزمان وليو
Pوأرادت أن تعمل الحركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية P(Bيهودا موتسك
وكذلك أيضا في العمل السياسي والاستيطانـي فـي فـلـسـطـB. وحـيـث إن
النشاط التعليمـي مـن جـانـب غـيـر الـديـنـيـB كـان مـجـالا غـيـر مـقـبـول مـن
«ا=زراحي»P فقد وقعت أزمة حينما تقرر في ا=ؤ�ـر الـصـهـيـونـي الـعـاشـر

) قبول مشروع «الكتلة الد~قراطية» بتضمB الـنـشـاطـات١٩١١(أغسطس 
الثقافية في البرنامج الصهيوني.

وقد أدى هذا القرار إلى بروز تيارين داخل «ا=زراحي»P أحدهما يدعو
Pإلى البقاء في إطار ا=نظمة الصهيونية العا=ية والنضال ضد القرار ا=ذكور
وآخر يضم العناصر ا=تدينة الأكثر تشدداP وعلى الأخص من يهـود أ=ـانـيـا

والمجرP يدعو إلى الانسحاب من الحركة الصهيونية.
 وقد � حسم الخلاف بB التيارين في ا=ؤ�ر العا=ي الخامس لحركة
«ا=زراحي» الذي عقد مباشرة بعد ا=ؤ�ر الصهيوني العاشرP لصالح التيار
الداعي للبقاء. لكن رافضي القرار لم يلتزموا بهP وانـسـحـبـوا مـن الحـركـة
ملتحقB بحركة دينية أخرى تشكلت آنذاكP وهي «أجودات يسرائيل» (مايو

P بغية الوقوف في وجه الحركة العلمانية التي وجدت من يؤيدها)٣٠()١٩١٢
في أوساط اليهود بأوروبا الشرقية والوسطى.

Bوقد قرر أتباع «أجودات يسرائيل» التقليل من أهمية مركزية فلسطـ
PBا=ـتـديـنـ Bالـصـهـيـونـيـ Bمن أجل التمييز بينهم وب Pفي الحياة اليهودية
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والتزموا بأن تقوم منظمة «أجودات يسرائيل»بدور فعال في جميع الشؤون
ا=تعلقة باليهود والشؤون اليهودية«على أساس التوراةP ومن دون أي اعتبارات
سياسية»P كما أقاموا مجلس «كبـار عـلـمـاء الـتـوراة» (جـدولـي هـتـوراه) كـي

.)٣١(يضمنوا بقاء الاعتبار التوراتي فوق كل اعتبار
  و~كن القول على ضـوء مـا سـبـقP إن حـركـة «ا=ـزراحـي»كـانـت طـوال
تاريخها مشغولة بالخلافات بB أولئك الذين يرون أنفسهم صهيونيB أولا
وقبل كل شيءP وأولئك الذين كانوا يضعون الدين فوق الصهيونـيـة. وعـلـى
ضوء هذاP فإن أيديولوجية «ا=زراحي» كانت wثابة خط وسط بB تيارين:
فهي من ناحيةP ترفض الصهيونية كحركة علمانية خالصة بدعوى أن القيم
الروحانية والأخلاقية في أوروبا هي قيم ذات قيمة محدودةP وكانت ترى أن
الشعب اليهودي دون دين هو جسد بلا روحP وأن الدين والشعـب يـشـكـلان
وحدة لا فصام فيهاP وأن الدين يجب أن يكون هو دليل الصهيونيةP كما أن
التقاليد الدينية يجب أن تصبح قانـون الـدولـة فـي إسـرائـيـل. ومـن نـاحـيـة
أخرىP وwا يتناقض مع «أجودات يسرائيل»P كانت «ا=زراحي» تقول دائما
إن الإ~ان الديني دون روح قومية هو مجرد «شبه يهـوديـة». وأصـرت مـرة
أخرىw Pا يتناقض مع غلاة الدينيPB على أن تكون اللغة العبرية هي لغة

.)٣٢(الحياة الروحية واليومية على حد السواء
) نقطة انطلاق مهـمـة فـي١٩١٧ نوفمـبـر ٢ويعتبر صدور وعد بـلـفـور (

تطور منظمة «ا=زراحي»P حيث انطلق تنظيم اليهود الأرثودكس مـن أجـل
«بناء فلسطP«B وأقام حركات شبيبة في دول أوروبية عديدةP وأنشأ «حركة
دينية قومية تربوية»تضمنت شبكة مدارس دينية أطلـقـت عـلـيـهـا «شـبـكـة

.)٣٣(مدارس يفنه»
 وانسجاما مع قرار ا=ؤ�ر الـعـا=ـي الأول بـالـدعـوة لـلـعـودة إلـى «أرض
الأجداد»P بدأت منظمة «ا=زراحي»توجه أنظارها إلى فلسطB لافتتاح فرع
لها هناك. ولهذا الغرض بدأت ا=نظمة تتصل بـدوائـر «الـيـشـوف الـقـد�»
(قدامى السكان اليهود في فلسطB)P وشكلت مركزا مؤقتا للمـنـظـمـة فـي

P ثم عقدت أول مؤ�ر لها في فلسطB في سبتمبر من السنة١٩١٨يافا عام 
.١٩٢٠نفسهاP وتبع ذلك نقل ا=ركز العا=ي للمنظمـة إلـى الـقـدس فـي عـام 

وكان أول إنجاز =نظمة «مزراحي» في فلسطB تشكيل مؤسسة «الحاخامية
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 wبادرة من الحاخام١٩٢١الرئيسية» (هحخاموت هاراشيت) في القدس عام 
.)٣٤(أفراهام يتسحاق كوك

:<ويقول البروفيسور زئيف لاكوير حول هذه ا=رحلة من تاريخ «ا=زراحي

Bوهما الحاخام مائير برل PBكان اثنان من الزعماء الشبان والنشيط»
والحاخام ي. ل. فيشمان في أمريكا في فترة الحرب العا=ية الأولى وساعدا

 wثابة علامة طريق في تاريخ١٩٢٢على إقامة ا=نظمة هناك. وقد كان عام 
الحركةP حيث � نقل مقر الإدارة إلى القدس و� تأسيس «العامل ا=زراحي»

.)٣٥((هبوعيل همزراحي)P وهو الجناح العمالي للمزراحي
ما الظروف وا=لابسات التي أدت إلى قيام هذا الجناح العمالي =نظمة

ا=زراحي?
  في أعقاب الحرب العا=ية الأولى أخذت تتوافد على فلسطB مجموعات
من يهود أوروبا الشرقية ضمن ما يسمى في القامـوس الـصـهـيـونـي «الـهـجـرة

). وكان بB هؤلاء الوافدين شـبـان يـنـتـمـون إلـى مـنـظـمـة١٩٢٣-١٩١٩الثـالـثـة» (
مزراحيP ولا سيما حركة الشبيبة التابعة لها: «هتسعيـر هـمـزراحـي» (الـفـتـى
ا=زراحي). وكان هؤلاء ا=هاجرون متأثرين بالـتـيـارات الاشـتـراكـيـة فـي أوروبـا
الشرقية فرفعوا شعار «التحقيق الذاتي» (ههجشاما هعتسميت) للصهـيـونـيـة
بوساطة «التوراة والعمل» (توراة فيعفودا)P كمحاولة للدمج بB «الفكر الديني

Bأعلن تأسـيـس١٩٢٢. وفي عـام )٣٦(القومي والفكر الاشتراكي» فـي فـلـسـطـ P
منظمة «هبوعيل همزراحي»(العامل ا=زراحي)P الـتـي بـدأت مـع مـرور الـوقـت
تشدد على أهمية «الدين» و «القومية»P بينما احتلت «الاشتراكية» «منزلة ثالثة
ومتدنية»P على الرغم من أن هذه ا=نظمة تعاونت مع الاشتراكيB وتبنت الكثير
من الأ�اط الاشتراكية في فلسطPB مثل «الكيبوتس».... وهدفت إلى تحقيق

. وفي البداية لم يكن في نية)٣٧(رفاهية العمال و�ارسة الاستيطان والتربية
قادة «العامل ا=زراحي» إنشاء حزب سياسـيP لـكـن اسـتـيـاء هـؤلاء الـقـادة مـن
منهج منظمة «ا=زراحـي» فـي �ـثـيـل مـصـالحـهـم فـي ا=ـؤسـسـات وا=ـنـظـمـات
الصهيونيةP ازداد مع الوقتP وأخذوا ~يلون نحو ا=زيد من الاستقـلالـيـة عـن
منظمة «ا=زراحي»P. وبالتالي أخذت حركة «العامل ا=زراحـي» تـظـهـر بـقـوائـم
مستقلة في انتخابات ا=ؤسسات اليهودية في فلسطPB حتى أنها انضمت إلى

).٣٨«الهستدروت» (اتحاد عمال أرض إسرائيل) في أواخر العشرينيات (
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 تأسـس «الاتحـاد الـعـا=ـي لحـركـة الـتـوراة والـعـمـل» فـي١٩٢٥وفـي عـام 
«الدياسبورا» (الشتات اليهودي). وبينما كانت «العامل ا=زراحي» تعمل في
إطار ا=نظمة الصهيونية العا=يةP كجزء من «مزراحي»P أخذت تلعب بالتدريج
دورا مستقلا عنها في مؤسسات «اليشوف» (الاستيطان اليهودي الجـديـد
Pحسنة Bا=نظمت Bوخلال فترة «اليشوف» لم تكن العلاقة ب .(Bفي فلسط
لأن منظمة«مزراحي» كانت محسوبة على ا=عسكر غير العماليP بينما توصلت
منظمة «العامل ا=زراحي» إلى اتفـاق تـعـاون مـع الـهـسـتـدروت. كـذلـك فـإن
النزعات العمالية الاشتراكية لدى «هبوعيل همزراحي» شكلت سـبـبـا آخـر

.)٣٩(من أسباب التوتر
P صيغت أيـديـولـوجـيـة١٩٢٦وفي ا=ؤ�ر الذي عقد فـي انـتـفـارفـن عـام 

مزراحي في صيغة موجزة تقول: «ا=زراحي عبارة عن اتحاد صهيوني قومي
Bوفقا لقوان Bوديني يسعى إلى بناء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسط

.)٤٠(التوراة والشريعة»
وقد كان «ا=زراجي» في أساس تكوينه حزبا لـلـطـبـقـة الـوسـطـىP ولـذلـك

. وقد أدت هذه١٩٣١عارض سيطرة اليسار على ا=نظمة الصهيونية في عام 
السياسة إلى خلافاتP حيث عارض أعضاء «العامل ا=زراحي»الذين انضموا
بعد ذلك إلى الهستدروت هذا التوجه اليمينيP وقاموا بالدفاع عن «الاشتراكية
اليهودية» زاعمB أن الاشتراكية لا ينبغي بالضرورة أن تكون مادية وإلحادية
الطابعP بل على العكس من ذلكP لأن الاشتراكية القائمة على مفاهيم العدل
الاجتماعي كما تجلت في العهد القد�P هي اشتراكية شرعية ومرغوب فيها
في آن واحد. ولم يتأثر «ا=زراحي» كثـيـرا فـي الـبـدايـة مـن أصـوات الخـلاف
هذهP بل على العكس من ذلكP حيث إن عدم نجاحه في التأثير على السياسة

الصهيونية بروح الدين اليهودي أدى إلى ا=زيد من التشدد في موقفه.
P قرر «ا=زراحي» تصعيد١٩٣٣وفي مؤ�ر كاركوف الذي عقد في عـام 

نضاله ضد غير ا=تشدديـن ديـنـيـاP سـواء فـي الحـركـة الـصـهـيـونـيـة أو فـي
ا=ؤسسات ا=نتخبة ليـهـود فـلـسـطـB. وقـد أدى هـذا الأمـر إلـى ا=ـزيـد مـن
الشقاقات في صفوفه حيث انتهى بانفصال «ا=زراحي» الأ=اني الذي ترك

 (إلى حد ما بسبب الخط ا=عارض لوايزمان)١٩٣١الاتحاد العا=ي في عام 
كما كانت هناك معارضة للخط الجديد في بريطانيا والنـمـسـا وسـويـسـرا
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وكذلك أيضا بB يهود فلسطB. وقد ذكر «العامل ا=زراحي»P أنه عن طريق
السعي من أجل ا=صالح الطبقية الضيقة عزلت الحركة نفسها عن الجماهير
الذين تريد الحركة أن تؤثر فيهم بروح التقاليد اليهودية. وقد �ـت إعـادة
الاتحاد بعد عدة سنوات من الخلافP ولـكـن «ا=ـزراحـي» خـرج مـن الـنـزاع

.)٤١(أكثر قوة وأكثر استقلالية في وجهة نظره وفي سياسته
 وهكذا فقد انسحبت منظمة «ا=زراحي» الأم من ا=نظمة الصهـيـونـيـة

P احتجاجا على التنكر للتقاليد الدينية في مـسـتـوطـنـات١٩٣٣العا=ية عـام 
. وقد تبنى١٩٣٥«الكيرن كييميت» (الصندوق القومي)P ثم عادت إليها عام 
 الدعوة إلـى١٩٣٤«ا=زراحي» من ناحية أخرىP في مؤ�ره الذي عقد عـام 

Bوكان بذلك الحزب الثاني بعد «الصهيوني PBإقامة دولة يهودية في فلسط
التصحيحيB» الذي رفع ذلك الشعار في هذا الوقت ا=بكر. وعندما عرض

P عارضه «ا=زراحي» لتعارضه١٩٣٧مشروع لجنة «بيل» لتقسيم فلسطB عام 
.)٤٢(مع حدود «أرض إسرائيل» ا=ذكورة في التوراة

Pوحتى منتصف الخمسينيـات Pوعلى امتداد فترة الانتداب البريطاني 
حافظت ا=نظمتان على أطرهما ا=ستقلة في فلسطB وفي الكيان الصهيوني.
وخلال تلك الفترة تعاظمت قوة «العامـل ا=ـزراحـي»P حـيـث أصـبـحـت أبـرز
الحركات الدينية العاملة في فلسطB وأعظـمـهـا تـأثـيـرا. ويـعـود ذلـك إلـى
طابع «العامل ا=زراحي» كحركة عماليةP وإلى نشاطها الاستيطاني (كان لها

 عشرة كيبوتسات تضم نحو أربعـة آلاف عـضـو)P وبـالـتـالـي١٩٦٧حتى عـام 
قدرتها على استيعاب الهجرات والأعضاء عبر الخدمات والعناية التي كانت
توفرها للمهاجرين الجدد على غرار الأحزاب العمالية غير الدينية (أسست

) باسم «بني عقيفا»(أبناء عقيفا). وبعد الإعـلان١٩٢٧منظمة للشباب عام 
P«تحولت كل من منظمتي «ا=زراحي» و«العامل ا=زراحي Pعن قيام إسرائيل

.)٤٣(كغيرهما من الحركات وا=نظمات إلى أحزاب وحركات سياسية
 وقد كان لدى حركة «العامل ا=زراحي» إمكانات تنظيمة فتحولـت إلـى
حزب سياسيP وأصبحت قادرة على كسب ا=هاجرين الجدد الذين يتمسكون
بالتقاليد الدينيةP أكثر �ا كان لدى منظمة «ا=زراحي»P وقد تجلى ذلك في

 مقاعد فيP٨ إذ حصل «العامل ا=زراحي»على ١٩٥١الانتخابات العامة سنة 
.)٤٤(الكنيست وفاز «ا=زراحي» wقعدين فقط
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- «الحزب الديني القومي» (المفدال):٢
 برز اتجاه قوي لتوحيد الحزبB «ا=زراحي»١٩٤٨بعد قيام إسرائيل عام 

و«العامل ا=زراحي»P وكان لكل منهما أسبابه الذاتية والعامة في ذلك. فعلى
الصعيد العامP ~نح التوحيد الحزبB وزنا ونفوذا أكبرP وعلى الصعيد الذاتي
كانت عملية التوحيد توفر لزعامة «ا=زراحي» التاريخية قاعدة جماهيـريـة
منظمةP و «اللعامل ا=زراحي»الإمكانات ا=ادية ا=ـتـوافـرة لحـزب«ا=ـزراحـي»
Bمن تنظيمه العا=ي. وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه توحيد الحركت

. وبعد التوحيد على الصعيد١٩٥٥العا=يتB لهذين الحزبB في الخارج عام 
P حيث١٩٥٦العا=يP دعي إلى عقد مؤ�ر مشترك في إسرائيل في صـيـف 

 (مفلاجا داتيت لئوميت) أي «الحزب)٤٥(تقرر تشكيل «الحزب الديني القومي»
الديني القومي» الذي يعرف اختصارا باسم «مفدال».

وقد عكست هذه التسمية «العنصر القومي» الذي أخذ «العامل ا=زراحي»
.)٤٦(يشدد عليه في أيديولوجيتهP و «العنصر الديني»الذي شدد عليه «ا=زراحي»

P«وقد تشكلت داخل «ا=فدال» مجموعة من الكتل هي: «الكتلة ا=ركزية 
و«كتلة الشباب» و«الكتلة من أجل توحيد الحركة»P وكتلة «=فنيه» (مـن أجـل
التحول)P وكتلة «ليكود أو �ورا» (التكتل والتغيير)P و«كتلة ا=وشافيم» (كتلة
ا=ستوطنات التعاونية)P وكتلة «الكيبوتس الديني»P وكتلة «السفارد�» (اليهود
الشرقيون)P وكتلة «التجدد الديني» التي تشكلت من (كتلة الشباب والكـتـلـة

P وكتلة «ا=رأة ا=تدينة».١٩٧٧ا=ركزية سابقا) بعد انتخابات عام 
 وقد ظهرت فكرة الريادة الصهيونية «هحلوتسيوت» مرة أخـرىP ولـكـن

P حيث تكونت حركة استيطانية من١٩٦٧على أساس دينيP بعد حرب يونيو 
شباب ا=تدينB الأعضاء في «ا=فدال»P �ـن تـلـقـوا تـعـلـيـمـهـم فـي مـدارس

P وأطلق عليهـا١٩٧٣«اليشيفا». وقد نضجت هذه الحركة بعد حرب أكتوبـر 
«جوش أ~ونيم» (كتلة الإ~ان) بقيادة الحـاخـام حـيـيـم دروكـمـان الـذي قـاد
الحركة الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وقد انعكس هذا الأمر في مؤ�ر

P حيـث انـقـسـمP١٩٦٩ الذي كان �هـيـدا لانـتـخـابـات عـام ١٩٦٩الحـزب عـام 
الحزب على نفسه بB مؤيدين لضرورة الاحـتـفـاظ بـالأراضـي المحـتـلـة مـن
«كتلة الشباب» بزعامة دروكمانP بـيـنـمـا كـان زعـيـم الحـزب آنـذاك مـوشـيـه
شبيرا ويتسحاك رفائيل من ا=ؤيدين لفكرة الأرض مقابل السلامP وكان لكل
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فريق حججه. فقد رأى أنصار الضم أن ذلك يأتـي ضـمـن تـطـبـيـق أحـكـام
«الهالاخاه» (الشريعة اليهودية)P التي تؤكد على أن «يهودا والسامرة»(الضفة
الغربية) هي جزء من «أرض إسرائيل الكبرى» وتحريرها ~ثل تطبيقا للوصايا

اليهودية التي ترى أنه يجب عدم إعادة هذه الأراضي للحكم الأجنبي.
وعلى الجانب الآخر أسس أنصار عدم الضم نظريتهم على الحجج التالية:

-يعد الوجود اليهودي والحياة اليهودية القيمة العليا. ولو تعرض ذلك١
Pالوجود أو تلك الحياة للخطر نتيجة للاحـتـفـاظ بـالأراضـي الـتـي تحـررت

حتى ولو كانت يهوديةP في هذه الحالة يجب مبادلة الأرض بالأمن.
٢Pأن الدولة الإسرائيلية دولة علـمـانـيـة Bيري معظم الصهاينة ا=تدين-

ومن ثم فالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي هي مسألة سياسية وليست
قضية دينية.

-أن تنفيذ الوعد الإلهـي بـأرض ا=ـيـعـادP لا بـد أن يـتـم مـن خـلال اتـبـاع٣
الوصايا الدينيةP وليس عن طريق الاعتداء على الآخرين. ومن هنا فإن نتائج

. هي نتائج سياسية عسكرية وليست مقدمة للخلاص ا=سيحاني.١٩٦٧حرب 
ولم يكن هذا ا=وقف الحمائمي من زعامة «ا=فدال» دعوة إلى التخـلـي
عن الأراضي المحتلةP بقدر ماكان wثابة تعرية =وقف هؤلاء الذين أضفـوا

شرعية دينية على ذلك العمل العسكري.
وقد توصل الطرفان إلى حل وسط في إطار ذلك ا=ؤ�ر في البرنامج

 �ثل في الحل التالي:١٩٦٩الانتخابي عام 
- استمرار الحزب في حكومة الوحدة الوطنـيـة وعـدم الاسـتـقـالـة فـي١

حالة انسحاب الليكود.
- الاعتراف بالحقوق التاريخية الإسرائيلية في أرض إسرائـيـل داخـل٢

حدودها الآمنة.
-الدعوة إلى استيطان سريع للمناطق الجديدة خصوصا منطقة القدس.٣ 

وقد تكررت ا=واقف نفسها في مؤ�ر الحزب الرابع بعد حرب أكتوبـر
.)٤٨( بB أنصار مبدأ الأرض مقابل السلام وبB أنصار الضم الكامل١٩٧٣

وقد �كنت «كتلة الشباب» في إطار الصراعات الداخليـة الـتـي وقـعـت
داخل الحزب من السيطرة على الحزب ومؤسساته. ولم يـكـن تـعـاظـم قـوة
Pمجرد صراع شخصي على النفوذ Pالشباب على صعيد مؤسسات الحزب
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بل كان له أبعاده السياسية والأيديولوجية عـلـى أكـثـر مـن صـعـيـد. ويـربـط
بعض ا=راقبB بB تعاظم نفوذ «كتلة الشباب» داخل «ا=فدال»P وبB انتقال
هذا الحزب كليا إلى معسكر اليمB البرجوازيP وهو الانتقال الذي تجسد

. وقد١٩٧٧في مشاركة «ا=فدال» في حكومة «الليكود» بعد انتخـابـات عـام 
كانت كلتة الشباب داخل «ا=فدال»P أكثر الكتل حماسا و�سكا بالدعوة إلى
حكومة «تكتل وطني»أيام حكم «ا=عراخ» (التشـكـيـل الـعـمـالـي). وعـلـى هـذا
النحو شكل تعاظم نفوذ هذه الكتلةP نقطة تحول حاسمة في نهج «ا=فدال»
الذي �يز سنB طويلة بالبراجماتية وبتحالفه مع أحزاب العمال إبان فترة

.)٤٩(«اليشوف» وفي العقدين الأولB من تاريخ إسرائيل
وبشكل عام فإنه توجد داخل «ا=فدال» ثلاثة أجنحة رئيسيةP حيث ~ثل
«العامل ا=زراحي» أقصى التطرف اليساري ويقترب بـل ويـكـاد يـخـتـلـط مـن
حيث مفاهيمه مع مفاهيم حزب «ا=اباي»P وتأتي بعد هذا كتلة الوسط التي

% من الحزبP وهي أقل اعتدالا وأكثر تصلـبـا فـي مـفـاهـيـمـهـا�٤٥ثل نـحـو 
الدينيةP ثم تأتي بعد ذلك عصب مختلفة منها عصبة ا=زارعPB و «عـصـبـة
السفارد�»P وهي أقرب عناصر «ا=فدال» إلى اليمB ا=تطرف. وقد شارك
«ا=فدال» في كل الائتلافات والحكوماتP وكانت وزارة الأديان دائما من نصيبه.
وبالنسبة للكنيست فقد بلغ أكبر عدد من ا=قاعد حصل عليه هذا الحزب

) اثني عشر مقعدا وأقلها عشرة مقاعد. ففي الكنيست١٩٨١-١٩٥١(خلال الفترة 
الأول حصل ا=فدال على عشرة مقاعد من أصل ستة عشر مقعدا حصـلـت
عليها «الجبهة الدينية ا=وحدة»P بناء على الاتفاق الـذي � بـB ا=ـعـسـكـريـن

% إلى٥٬٦٢الدينيB بهذا الشأنP والذي wقتضاه تتوزع ا=قاعد بينهما بنسبة 
% لصالح «ا=عسكر الديني القومي» (ا=زراحيP والعامل ا=زراحي). وفي٥٬٣٧

)P حصل حزبا «ا=زراحي» و«العامل ا=زراحي»١٩٥١انتخابات الكنيست الثاني (
على عشرة مقاعد أيضا توزعت بينهما كالتالي: مقعدان لحزب «ا=زراحـي»

) قبل١٩٥٥وثمانية مقاعد لحزب «العامل ا=زراحي». وفي الكنيست الثالث (
) حصل١٩٥٩ مقعدا. وفي الكنيست الرابع (١١التوحيدP حصل الحزبان على 

 مقعداP وحصل على العدد نفسه في الكنيست الخامس أيضا١٢ا=فدال على 
).١٩٦٥)P بينما فقد مقعدا في الكنيست السادس (١٩٦١(

 تخبطت أحزاب ا=عسكر الديني حول١٩٦٨والجدير بالذكر أنه في عام 
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Bما إذا كان قد حان الوقت للتضامن والوحدة للوصول إلى تأثيـر أكـبـر بـ
الجمهورP وفي الكنيستP وفي مؤسسات الدولة أم لا.

وانطلقت الدعوة لبلورة جبهة دينية تصد بالقوى ا=شتركة هجوم الدوائر
Bوعلى الأخص على الشريعة (الهالاخاه) والقوان Pالعلمانية على قيم الدين
الشخصية. وظهرت على صفحات صحيفة «شعار�»(منافذ) نداءات لهذا
الغرض استغلـت تـصـريـحـات الـدكـتـور نـاحـوم جـولـدمـان (رئـيـس ا=ـنـظـمـة
الصهيونية العا=ية)P وموشيه شاريت (مـن زعـمـاء حـزب «ا=ـابـاي» سـابـقـا)
تدعو إلى إيجاد مخرج من مشاكل زواج الكاهن والزواج من ا=طلقةP وغيرها
من ا=شاكل التي لم تعد تحتملها الحـيـاة الحـديـثـةP وذلـك كـدلـيـل عـلـى أن
الجبهة الخاصة بالزعامة العلمانية لا بـد لـهـا مـن «جـبـهـة ديـنـيـة مـتـحـدة»

.)٥٠(لتحافظ على ا=وجود وعلى الشريعة
 ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب تضارب وجهات النظر
بB هذه الأحزاب و�سك كل منها بوجهة نظره. وقد كانت الصخرة التـي
تحطمت عليها محادثات هذه الوحدة الدينيةP هي اشتراط حزب «الأجودات»
Pأن يكون «لمجلس كبار التوراة» الذي يتولي توجيـه وقـيـادة الحـزب ا=ـذكـور
السيادة في ا=وضوعات الأساسية. ولم يوافق «ا=فدال» و«عمال الأجودات»

على هذا الطلبP لأنهم ليس لهم تأثير في تعيينات هذا المجلس.
 أثير من جديد موضوع «الجبهة الدينية ا=تـحـدة»P أو١٩٦٨وخلال عام 

Pناسبة انتخابات الكنيست السابعw الأحزاب الثلاثة Bالتشكيل الحزبي ب
.)٥١(ولكن رجال «الأجودات» أبدوا موقفا فاترا من الفكرة
) منفردا وحصل١٩٦٩ وقد خاض «ا=فدال» انتخابات الكنيست السابع (

)P وحصل١٩٧٣ مقعداP ولكنه انتكس في انتخابات الكنيست الثامن (١٢على 
على عشرة مقاعد بسبب آثار حرب أكتوبر على هذه الانتخاباتP حيث إن
أعدادا لا بأس بها من ناخبي هـذا الحـزب فـي ا=ـسـتـوطـنـات فـي الـضـفـة
الغربيةP وفي الجيش أعطت أصواتها للتكتل اليميني (الليكود). لـكـن هـذا

) حيث١٩٧٧الحزب استعاد قوته البر=انية في انتخابات الكنيست التاسع (
% من أصوات الناخبB. ولعل هذه٩٫٢حصل على اثني عشر مقعداP وعلى 

الزيادة في عدد ا=ـقـاعـدP راجـعـة إلـى أن الأوسـاط ا=ـتـطـرفـة فـي الحـزب
بزعامة «كتلة الشباب» أخذت في أعقاب انتخابات الكنيست الثامنP تعزز
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مواقعها داخلهP الأمر الذي ترك أثرا واضحا في سياسة الحزب في شؤون
.)٥٢(الخارجية والأمن

وقد علق آريه تسيموكي على هذه التطورات داخل «ا=فدال» الذي بـدأ
يبدي تشددا ملحوظا في قضايا ا=ناطق المحتلة والسلام وغيرها ووصفها
بقوله: «إنها انقلاب يفرض سيطرة الشباب عـلـى الحـزب حـيـث يـقـتـربـون
سياسيا من «حيروت» وزعمائه ويتعاونون بصورة وثيقة مع بيجن ومع رجال
«جوش إ~ونيم»P وتحدثوا بصراحة أكثر من مرة عن ضرورة الانفصال عن

.)٥٣(التشارك مع حزب العمل»
 وذكر آريه أفنيري أن «ا=فدال يتبنى اليوم نظرة أكثر إيجابية بالنسبـة

.)٥٤(للموضوعات القومية وهو متحرر من الالتزامات الائتلافية»
ولذلك فإن «ا=فدال» قد عارض في بـرنـامـجـه الانـتـخـابـي أي مـشـروع
«يتضمن تنازلا عن أجزاء من أرض إسرائيل التاريخيةP أرض أجدادناP ولا
~كنهم أن يكونوا شركاء في أي مشروع تقدمه إسرائيلP ولا يشتمـل عـلـى

)٥٥(بقاء «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية)»

١٩٨١P-١٩٥٦ وهكذا بقي «ا=فدال» يحافظ على وحدته خلال السنوات 
 B١٢ مقاعـد و ١٠وبالتالي على قوته التمثيلية البر=انـيـة الـتـي تـراوحـت بـ

 (عام انتخابات الكنيست العاشر) حدث انشقاق١٩٨١مقعدا. ولكن في عام 
Pأحد قادته الشبان Pفي حزب «ا=فدال» عندما انسحب أهارون أبوحصيرا
وسعى لتأييد الطوائف الشرقية التي كانت تحظى بتمثيل متدن في الحزب.
.Pوهكذا فإنه بالرغم من وجود نظام الكتل داخل «ا=فدال» منـذ تـأسـيـسـه
وبالرغم من الصراع بB هذه الكتلP فإن الأمر لم يصل إلى حد الانشقاق

 مقعداP١٢ إذ انخفضت قوة «ا=فدال» البر=انية من ١٩٨١كما حدث في عام 
 للمفدال ومقعد واحد لـ «متساد» هو مقعد حييم دروكمان٥ مقاعد (٦إلى 

الذي انضم لـ «ا=فدال» في إطار تفكك كتلة «موراشا» التي حـصـلـت عـلـى
. وعلى الرغم من ذلكP فقد بقي «ا=فدال»يحـافـظ عـلـى دوره)٥٦(مقعديـن)

كشريك ائتلافي يتهافت عليه الحزبان الكبيران (ا=عراخ والليكود). وبفضل
مقاعد «ا=فدال» استطاع مناحم بيجن تشكيل حكومة ائتلافيةP على الرغم

من التعادل بB «الليكود» و«ا=عراخ».
) بدا «ا=فدال» ضعـيـفـا١٩٨٤وعشية انتخابات الكـنـيـسـت الحـادي عـشـر (
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 بعد تنحية قائد مهيمن)٥٨( وزفولون هامر)٥٧(يستحوذ على زعامته يوسف بورج
.)٥٩(من قادته هو يتسحاق رفائيلP وانسحاب الحاخام ا=تطرف حييم دروكمان

وقـد فـشـلـت جـمـيـع المحـاولات لإعـادة تـوحـيـد «ا=ـفـدال» كــي يــخــوض
الانتخابات في قائمة واحدةP وخصوصا بعد فشل مسعى أفراهام شـبـيـرا
الحاخام الأكبر لإسرائيلP الذي اقترح وضـع ثـلاثـة مـرشـحـB مـن الـيـهـود
الشرقيB في ا=راتب الستة الأولى من القائمةP وأربعة في ا=راتب العشـر
الأولىP والمحافظة على زعامة يوسف بورجP غير أن معظم الكـتـل رفـضـت
هذا الاقتراحP وبقي الانقسام في «ا=فدال» قائما. وثمة خلاف آخر نشـب
Pإذ تحفظت كتلة «=فنيه» بزعـامـة بـورج Pبشأن البرنامج الانتخابي للحزب
و«كتلة الشباب»بزعامة هامرP تجاه طلب الحاخام دروكمان إدراج بند يلزم

.)٦٠(الحزب بالسعي لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
 وهكذا خاض «ا=فدال» الانتخابات بزعامة يوسف بورجP والرجل الثاني
زفولون هامرP وبذلك فقد «ا=فدال» قسما كبيرا من قوته الانتخابية. وثمة
اعتقاد أن قادة «ا=فدال» ارتكبوا خطأ تكتيكيا جسيما عندما انضموا إلى

 عندما كـان١٩٨١ لتشكيل الحكـومـة. وفـي عـام ١٩٧٧الليكود «الليـكـود»عـام 
الحزب مشكلا من «العناصر الصقرية»P وعد بأنه لن ينضم إلا إلى حكومة
بزعامة «الليكود» بعد الانتخابات. وكان هذا خطأ دفع بـأنـصـار «ا=ـفـدال»

.)٦١(إلى التصويت لليكود مباشرة
) على١٩٨٤وقد حصل «ا=فدال» في انتخابات الكنيست الحادي عشر (
)P كـان١٩٨٨أربعة مقاعد فقط. وفي انتـخـابـات الـكـنـيـسـت الـثـانـي عـشـر (

Pالانشقاق داخل التيارات والأحزاب السياسية الدينية قد وصل إلى ذروته
وبدا �اما أن حزب «ا=فدال» بدأ يفقد قوته التقليـديـة سـواء فـي الـشـارع
السياسي أو في الكنيستP واتسمت قائمته بالـطـابـع الـطـائـفـي حـيـث كـان
الأشخاص الأربعةP من بB الستة الأوائـل فـي قـائـمـة الحـزبP مـن الـيـهـود
الشرقيPB �ا دفع البعض إلى الإقرار بأن «ا=فدال»تغير �اما لدرجة أنه
لم يعد هو «ا=فدال» ا=عروفP كما أشارت افتتاحية جريدة «عل همشمار»

P إلى أن نتائج الانتخابات تشير إلى دلالات خطيرة في١٩٨٨/ ٤/ ١٩بتاريخ 
.)٦٢(بؤر سياسية واجتماعية مختلفة

وقد حصل «ا=فدال» في هذه الانتخابات على خمسة مقاعد فقط من
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 Bا عكس اختلالا واضـحـا١٨ب� Pمقعدا حصلت عليها الأحزاب الدينية 
في التوازن داخل ا=عسكر الحزبي الديني في إسرائيل لصالح الجناح الديني
Pالـديـن والـدولـة Bالحريدي» السلفي الأكثر تشددا في قضية العـلاقـة بـ»

بشقيه «الإشكنازي» و«السفاردي».
  وقد كان من التطورات البارزة في نطاق اسـتـعـداد ا=ـعـسـكـر الـديـنـي
لخوض ا=عركة الانتخابية للكنيست الثالث عشرP حدوث الانتخابات الداخلية
في حزب «ا=فدال» �ثل التيار الديني القومي في أوساط ا=تدينPB وا=نافس
الرئيسي للأحزاب الحريدية. وقد أسفرت الانتخابات الداخلية عن انتخاب
زفولون هامر رئيسا للحزب بدلا من أفنير شاكي وإحلال النواب الخمسة
في الكنيست الثاني عشر في الأماكن الخمسة الأولى في قائمة مرشـحـي
الحزب للكنيست الثالث عشرP وقيام صفة بB هامر والعناصـر الـشـديـدة
التطرف في الحزبP تعهد هامر wوجبها بتأييد برنامج سياسي أكثر تطرفا

.)٦٣(من البرنامج الحالي في مؤ�ر الحزب ا=قرر عقده قبل الانتخابات
  وقد استمر الأختلال فـي الـتـوازن بـB «ا=ـفـدال» والأحـزاب الـديـنـيـة

 يونيـو٢٣الأخرى خلال انتخابات الكنيست الـثـالـث عـشـر الـتـي جـرت فـي 
P والتي أصر خلالها «ا=فدال» على إعلان السير قدما مع حزب «الليكود»١٩٩٢

Bحيث حصل على أربعة مقاعد فقط من ب P«ضد حزب «العمل الإسرائيلي
٤ مقاعد لـشـاسP ٦ مقعدا حصلت عليها الأحزاب الـديـنـيـة مـجـتـمـعـة (١٤

)٦٤( الأجودات وموريا وديجل هتوراه):مقاعد ل ـ«جبهة يهودية التوراة ا=وحدة»

 وقد أدى هذا ا=وقف من جانـب «ا=ـفـدال» إلـى عـدم دخـول الأئـتـلاف
الحكومي بزعامة حزب العمل الإسرائيلي حيث شكل يتـسـحـاق (إسـحـاق)
رابB حكومة ائتلافية ضم إليها من بB الأحـزاب الـديـنـيـة حـزب «شـاس»
الذي ~ثل اليهود السفارد� من «الحريد�». ولم يعهد إسحاق رابB بوزارة

 حتى١٩٤٩الأديانP وهي الوزارة التي ظل «ا=فدال» يتولى أمرها مـنـذ عـام 
P إلى أي من شخصيات الأحزاب الدينيه في أول تـشـكـيـل مـعـلـن١٩٩٢عام 

P وظل يحتفظ بأمر تسيير دفتها بB يديه من١٩٩٢لحكومته في أوائل يوليو 
خلال نائب وزير من حزب «شاس».

ويقوم ا=ـوقـف الـفـكـري والأيـديـولـوجـي لحـزب «ا=ـفـدال»مـن الـقـضـايـا
السياسية والدينية على المحاور التالية:
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- لا تقوم بB البحر ونهر الأردن إلا دولة واحدة هي دولة إسرائيلP أي١
رفض إقامة دولة فلسطينيةP وعدم تسليم أي جزء من «أرض إسرائيل» إلى

سلطة أو سيادة أجنبية.
- القدس هي من الآنP وستبقى إلى الأبـدP عـاصـمـة لـدولـة إسـرائـيـل٢

وشعب إسرائيل.
-استمرار حركة الاستيطان في كل أجزاء أرض فلسطw PBا في ذلك٣

الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وقطاع غـزة. وهـضـبـة الجـولان جـزء مـن
دولة إسرائيل غير قابل للسلخ عنهاP وفـي أي عـمـلـيـة تـهـدف إلـى الـسـلام

ينبغي عدم التفاوض في شأنها من زاوية الأراضي.
-تأييد اتفاقية «كامب دافيد».٤
- الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي هـي واجـب عـلـى كـل فـرد فـي٥

إسرائيلP ولا مبرر لانتهاء الخدمة في جـيـش الـدفـاع الإسـرائـيـلـي بـسـبـب
الدراسة في «اليشيفوت» (ا=عاهد التلمودية).

-لا بد من تقوية مكانة «الحاخامية الرئيسية» ودعم أعمـال«المجـالـس٦
الدينية».

-تأييد التشريع الديني مع المحافظة على اتفاقية «الوضع الراهن».٧
-التأييد الكامل لقانون «من اليهودي?»٨
.)٦٥(-تأييد إقامة «حكومة وحدة وطنية»٩

١٠Pشجب الحكم الذاتي الفلسطيني واعتباره خطرا على دولة إسرائيل-
.)٦٦(و~كن أن يؤدي إلى نشؤ دولة فلسطينية

ومن الأمور التي يجدر ذكرها بشأن مواقف «ا=فدال»من قضايا العلاقة
بB الدين والدولةP أن طلبة ا=دارس الدينية التابعة «للمفدال»P وخصوصا
طلبة «مركاز هراف كوك» في القدسP ومدارس حركة «بني صفا» يذهبون
إلى الخدمة العسكرية طواعية خلال إجازاتهم السنويةP أو ينقطـعـون عـن
دراستهم =دة معينة ثم يعودون إليها بعد إنهائهم لخدمتهم العسكرية. وفي
سبيل تشجيع طلبة ا=دارس الدينية على أداء الخدمة من العسكرية بادرت

P وبتنسيق مع الجيـش١٩٧٩مدرسة «أور عتسيون» الدينية الصهيونيـة عـام 
الإسرائيلي ووزارة ا=عارف إلى إنشاء كلية عسكرية خاصة با=تدينB أطلق
عليها «كلية أور عتسيون العسكرية الدينيـة»P وهـذا بـخـلاف مـوقـف سـائـر



94

القوى الدينية في إسرائيل

الأحزاب الدينية اللاصهيونية التي يتحايل شبابها على التهرب من الخدمة
العسكريةP ويصر زعماؤها على الحفاظ على مكسب تأجيل الخدمة لأبناء

ا=دارس الدينية التابعة لها وعدم تجنيد الفتيات.

-«تامي» (قائمة تقاليد إسرائيل):٣
)P في١٩٨١اشتركت هذه القائمة أول مرة في انتخابات الكنيست العاشرة (

إثر انسحاب أهارون أبو حـصـيـرا مـن «ا=ـفـدال». وقـد حـاول أبـو حـصـيـرا أن
يستقطب ا=تدينB من اليهود الشرقيB (يهود ا=غرب في الأساس) وفاز بثلاثة
مقاعدP وانضم أبو حصيرا إلى الحكومة الائتلافية برئاسة بيجنP وزيرا للعمل

 في إثر إدانته بفضيحة مالية.١٩٨٢ أبريل ٣٠والرفاهيةP إلى أن استقال في 
) في ظل١٩٨٤وقد خاض أبو حصيرا انتخابات الكنيست الحادي عشر (

. ففي ذلك١٩٨١ظروف مختلفة �اما عن تلك التي كانت سائـدة فـي عـام 
الحB طرحت «تامي» نفسها على اعتبار أنها قائمة طائفية تسعى لاستقطاب
اليهود ا=هاجرين من شمال أفريقيا. غيـر أن قـوة أبـو حـصـيـرا أخـذت فـي
التراجع بسبب الفضيحة ا=الية التي تورط فيهاP كما ظهرت خلال انتخابات

. قائمتان دينيتان جديدتان نافستا «تامي» عـلـى ا=ـقـتـرعـB أنـفـسـهـم١٩٨٤
تقريبا (اليهود الشرقيون ا=تدينون)P هما «موراشا»و«شاس» الـلـتـان سـيـرد
عنهما الحديث لاحقا. وعلى ضوء هذا فإن «تامي» لم تحصل إلا على مقعد

P بينـمـا لـم)٦٧()١٩٨٤واحد فقطP في انتخابـات الـكـنـيـسـت الحـادي عـشـر (
. وكذلك أيضا)٦٨()١٩٨٨تحصل على أي مقعد في الكنيست الثاني عـشـر (

).١٩٩٢في الكنيست الثالث عشر (
Pوبالنسبة =واقف «تامي» من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
فإنها تعكس مواقف «ا=فدال» نفسـهـاP حـتـى أنـه شـاع عـنـهـا أنـهـا «مـفـدال

.)٦٩(شمال أفريقيا»

-«موراشا» (التراث):٤
قائمة انشقت عن «ا=فدال»بزعامة الحاخام ا=تطرف حييـم دروكـمـان.
وهي تتكون من «متساد» (محنيه تسيوني داتي) أي (ا=عـسـكـر الـصـهـيـونـي
الديني) برئاسة دروكمانP ومن «أوروت» (أضواء) بزعامة حانان بن بورات
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Pأحد قادة حركة «جوش إ~ونيم» الأصولية الاستيطانية ا=تطرفة ا=عروفة
ومن حزب «عمال أجودات يسرائيل»P الذي مني بفشل ذريعP في انتخابات

). وقد جاء هذا التحالف نتـيـجـة تـبـدد الأمـل فـي١٩٨١الكنيست الـعـاشـر (
Pتوحيد ا=عسكر الديني القومي» بعد أن رفض زعيم «ا=فدال» يوسف بورج»

.)٧٠(اعتزال رئاسة الحزبP كما كان يطالب بذلك دروكمان وبن بورات
وقد تعرضت قائمة «موراشا» لانتقادات عنيفـةP واتـهـمـت بـأنـهـا كـانـت
السبب في نشؤ «شراذم أحزاب دينية»P كما اتهم الحاخام دروكمان بالتسبب

.)٧١(في «ا=زيد من التفتيت»
 وقد توقع دروكمان أن تحصل قائمة «موراشا» على أصوات من الجمهور
«الديني القومي»P ومن الجمهور ا=تدين في أوساط «ا=فدال»و «عمال أجودات
يسرائيل» و«تامي»و«هتحيا» و«الليكود». و�ثل قائمة «موراشا»P كما يـقـول
دروكمان «تراث الأجيال الذي سيترك آثاره فـي دولـة إسـرائـيـل كـلـهـاP وأن
ا=شكلات تثقل كاهل الدولة في مجالات مختلفةP وضمنها المجال الاجتماعي
والمجال الخلقيP وعندنا الحلول من ينبوع التوراة والعقيدة ا=تأثرة wحـبـة

.)٧٢(إسرائيل الحقيقية»
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة «موراشا»تعتبر من أكثر الأحزاب الدينيـة
تطرفا وتعصباP إن على الصعيد الديني أو على الصعيد السيـاسـيP إذ إن

مواقفها تلتقي مع مواقف «الليكود» وحركة «حيروت» بالذات.
P«زعيم حزب «عمال أجودات يسرائيـل Pوقد تحدث إبراهام فيرديجر 
عن سبب التحالف مع «متساد» وليس مع «أجودات يسرائـيـل»P فـقـال: «إن
أجودات يسرائيل» غارق في الخلافات والنزاعات الداخـلـيـةP ولـذلـك فـإن
هـذا وقـت عـصـيـب لمحـاولـة الاتحـاد مـعـه.. ونـحـن نـعـتـقـد أن الاتحـاد مــع

«متساد»خطوة متواضعة نحو تحاشي تشرم الأحزاب الدينية..»
وا=عروف أن حزب «عمال أجودات يسرائيل»حزب غير صهيوني وينتمي
إلى «ا=عسكر التوراتي»P ولا يشارك في انتخابات ا=ؤ�ر الصهيونـيP وقـد
أصر على حذف كلمة «صهيونية»من برنامج قائمة موراشا»P ووافق «متساد»

على ذلك بالرغم من أنه يعتبر نفسه حزبا صهيونيا.
وقد فسر الحاخام فيرديجر ذلك بأن حزبه يؤمن أيضا «بتكامل التوراة»
و«تكامل البلد» و «تكامل الشعب»... وبالنسبة للصهيونيةP فإن «متساد» ينتمي
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إلى الصهيونية الدينية في حB ننتمي نحن إلى ا=عسكر الأرثودكسي ا=تشدد.
.)٧٣((الحريدي)P لكننا سنتعاون مع «متساد» في الكنيست بالتأكيد»

:-«ميماد«(معسكر الوسط الديني) أو «اليهودية العقلانية»٥

أنشىء هذا الحزب الدينـي الجـديـد) (مـيـمـاد) (مـحـنـيـه مـركـاز داتـي) أي
(معسكر الوسط الديني) بزعامة الحاخام يهودا عميطل الذي يرتبط بـحـزب
Bلا سيما الناطق Pالعمل». ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي»
باللغة الإنجليزيةP لينافس «ا=فدال» و«شاس»P اللذين كانا يتنافسان على أصوات
اليهود الشرقيB. وقد وصف الصحفي موتي باسوك هذا الحزب بقـولـه «إن

ولم يحصل)٧٤(حزب «ميماد»P عبارة عن قائمة أكثر «أشكنازية»وأقـل تـطـرفـا»
).١٩٨٨هذا الحزب على أي مقاعد في انتخابات الكنيست الثاني عشر (

Bالقومي Bوهناك اتجاه لعرض هذا الحزب الجديد كبيت لكل الديني
الذين لا يوافقون على الاستقطاب اليميني كما تجلى في «ا=فدال». والحاخام
يهودا عميطلP رئيس «يشيفاهر عتسيـون»فـي «إيـلـون شـافـوت«فـي «جـوش
عتسيون»P هو wثابة الروح الحية وراء مبادرة إقامة هذا الحزبP ويتمسك
بالرأي الخاص wعارضة أي تشريع ديني على أساس اتفاقيات ائتـلافـيـة.
ومن رأيه أن التشريع الديني لم يزد عدد الورعPB وأن أية إضافة لتشريع
كهذا ستزيد فقط من التراجع ا=وجود لدى جزء من الجمهور العلماني في

البلاد تجاه الدين.
وهناك اتجاه آخر يسيطر على الحاخام عميطل وأتباعهP يرى أن ا=وقف
السياسي ا=تطرف ا=ـدعـوم بـا=ـزاعـم الـديـنـيـة يـحـول الـديـن إلـى مـوضـوع
للاستقطاب والكراهية. ويناضل الحاخام عميطل ضد الانطباع القائل إن
Pالخط السياسي ا=تطرف هو جزء حيوي من الجمهور الصهيوني الديـنـي
ويعتقد أن ا=وقف السياسي ا=عقد في ا=نطقةP يجعل من كل خط سياسي
خطا شرعيا. ويخشى عميطل من احتمـال أن يـظـهـر فـي ا=ـسـتـقـبـل جـيـل
Pلا تكون لديه حساسية تجاه الطابع الدينـي لـلـدولـة Bجديد من السياسي
Bولذلك فإنه يعتقد أنه ينبغي تغـيـيـر كـل ا=ـنـاخ الـسـائـد فـي الـعـلاقـات بـ
الدينيB والعلمانيPB وهو لا يريد أن يفرض الدينP ويريد أن يقنع الجمهور

العلماني بأن هناك مجالا للحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.
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 ويعتقد الحاخام عميطلP بأنه على الحزب الديـنـي الجـديـد أن يـكـون
حزبا وسطاP يقيم جسرا بB الكتل. وكان يريد أن يصبح لسان ميزان فـي
حكومة وحدة وطنية واسعةP تؤثر فـي الـقـضـايـا ا=ـهـمـة بـدلا مـن �ـارسـة
الابتزاز في التشريع الديني. وإذا لم يقبل أحد الأحزاب wواقفهاP ~كنها
في هذه الحالة التهديد بإقامة حكومة محدودة مع الكتلة الثانية. وعميطل
لا يؤيد طريقة «نتيفوت شالوم»P الجناح اليساري للصهيونية الدينيةP وتزعجه
الصورة التي انطبعت عنه وعن حزبه الجديد باعتبارهم عناصر �يل لليسار.
و~يل عميطل إلى عرض أفكاره ومواقفه السياسية على أنها متشابهة مع
مواقف إسحاق رابPB وإن كان قد عبر في مناقشاته الداخلية مع أعضـاء
حزبه عن أمله في أن يكون لدى حزب العمل ما فيه الكفاية من العقل بحيث
لا يحتضنون رجاله أكثر من اللازمP كما عبر عن رغبته في أن يكون إسحاق
رابB رئيسا للحكومة. ويعلق حزب العمل الآمال علـى هـذا الحـزبP ويـرى

.)٧٥(أنه أداة لتحسB علاقاته مع سائر الأحزاب الدينية
 معروفا فقط داخل دائرة١٩٨٢ والحاخام عميطل كان حتى حرب لبنان 

«يشيفا هرعتسيون»P وكان كتابه التـأمـلـي «أفـكـار مـن الأعـمـاق» (مـعـالـوت
 كتابا حماسيـا. وقـد ذاعـت١٩٧٣ميعماكيم) الذي نشره بعد حـرب أكـتـوبـر 

شهرة الحاخام عميطل بعد أحداث مذبحة صبرا وشاتيلاP حيث علق فـي
«اليشيفا» منشورا حظي بالانتشـارP حـدد فـيـه أن ا=ـذبـحـة الـتـي �ـت فـي
مكان يحتله جيش الدفاع الإسرائيـلـيP أدت إلـى تـدنـيـس اسـم الـربP ولـن
يغتفر لهؤلاء حتى في عيد الغفران القادمP واستنكر الوزراء الدينيB الذين

فضلوا شرف رئيس الحكومة على شرف السماء.
 و «يشيفا هرعتسيون»معروفة بأنها «يشيفا» متفتحة وليبراليةP تتـسـم
في مناهجها بالاعتدال. وقد حرم الحاخام عميطل على تلاميذه ا=شاركة
في ا=ستوطنات والاشتراك في مظاهرات «جوش إ~ونيم»P وكذلك ا=شاركة

في أعمال معارضة إخلاء مستعمرة ياميت في سيناء.
١٩٨٨P وعندما قرر عميطل خوض انتخابات الكنيست الثاني عشر عام 

وقدم نفسه كزعيم سياسيP أنشأ حزب «ميماد» كحزب ديني قومي معتدل
وحصل على سبعة عشر ألف صوتP ولكنه لم يحصل عـلـى الـنـسـبـة الـتـي
تؤهله لعضوية الكنيست. وكانت وجهة نظره بشأن إقامة هذا الحزبP أنه
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.Bولكنه كان متعاطفا مع إسحق راب Pلم يجد حزبا ~كن أن ينحاز إليه كلية
وكان ما يزعجه هو أن الجمهور الديني انحاز كلية إلى اليمPB وكانت لديه
Bرأي التوراة وب Bخشية من أن يكون هناك انطباع من أن هناك توافقا ب
وجهة النظر ا=تطرفة اليمينيةP �ا حدا به إلـى حـتـمـيـة أن يـظـهـر صـوت
آخرP حتى يدرك الجمهور أن هناك خلافات في اليهودية الدينيةP وتتغـيـر
وجهة النظر التي سادت الدولة فـي سـنـواتـهـا الأولـىP بـأن الـديـن هـو أمـر
متخلف لا بد من محاربته. ويرى عميطل أن الهدف الأيديولوجي للأحزاب
الدينيةP وهو إقامة دولة وفقا للشريعة لا ~كن تحقيقه إلا إذا أصبح نفوذ
الأحزاب الدينية مباركاP وأن تحقيق هذا الهدف لا ~كن أن يتم من خلال
الأحزاب الحالية �ا يستدعي إقامة حزب ديني جديد. وهو يرى أن هناك
فارقا بB «الصهيونية الدينية» و«الحزب الدينـي»P حـيـث إن «الـصـهـيـونـيـة
الدينية» هي فكرة تنظر إلى «بعث دولة إسرائيل» على أنه عبارة عن عمليات
تطور تاريخية من العناية الإلهيةP ستكون نهايتها الخلاص. ويرى أن ا=شكلة
الآنP تكمن في أن اصطلاحات مثل «ا=سيح وا=سيحانية»P قد تحولت إلى
مرادفات لأشياء غير مفهومةP وإلى شيء صوفي يثير ا=عارضة. وا=سيحانية
عند عميطل معناها أن الفرصة قد حانت لشعب إسرائيل لكي ~سك زمام
مصيره بيدهP ولكي يبني الدولة ويعـمـل وفـقـا لـتـرو سـيـاسـي مـسـؤولP وأن
ا=سيحانية ليس معناها أن كل شيء قد أصبح مؤكدا: «لقد تحدثنا طـوال
السنB عن صهيونية الخلاص وصـهـيـونـيـة ا=ـسـيـحـانـيـةP ولـم يـربـط أحـد
ا=سيحانية بالقيام بأعمال تتعارض مع التروي ومع الاعتماد على ا=عجزات.

لقد حدث هذا خلال العشرين سنة ا=اضية.
 ويرى عميطل أن «جوش أ~ونيم» هي مسيحانية كاذبةP لأنها مشـكـلـة
Pوالعلمانيون Pحيث يوجد فيها الدينيون Pمن كافة أنواع العناصر والأشخاص
وأصحاب وجهات النظر السياسية وأصحاب وجهة النظر ا=سيحانية الذين
يروجون لفكرة أن نجاحهم مضمون في كل ما يتم في مجال الدولة. ويـرد
عليهم عميطل بقوله: «إن تلاميذ الحاخام «هجرا» (الياهو بن شلوموز=ان-
جاؤون فيلنا) قد تحدثوا عن «بداية الخلاص»P وتحدثوا بالـنـغـمـة نـفـسـهـا
كذلك في مدرسة الحاخام كوك. وبعد كـل هـذا جـاءت «أحـداث الـنـازيـة».
ومعنى هذاP أنهم عندما يتحدثون عن «بداية الخلاص» فليس معنى هذا أن
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كل ما يحدث لنا هناك ضمان بألا يحدث مرة أخرى. لذلك فإن كل قرار لنا
يجب أن يتم معتمدا على التروي مع ا=سؤوليةP وهي ا=سؤولية التي تضاعفت
Pفي أعقاب «أحداث النازي». والقول إنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يـحـدث
لأننا في مرحلة «بداية الخلاص» أو ا=سيحانية والنجاح مضمون في كل ما

نفعلهP هو وجهة نظر تنقصها ا=سؤولية.
 ويتفق الحاخام عميطل مع التفسير الذي يرى أن النجاح النسبي الذي

 للكنيست١٩٩٢حققه «الحزب الديني القومي» (ا=فدال) في انتخابات يونيو 
الثالث عشر معناه أن الجمهور الديني الصهيوني في إسرائيل هو جمـهـور
~يني صقري في توجهاته. ولكنه يرىP من ناحية أخرىP أن هذا خطأP وأن
هذه ظاهرة سلبية في حاجة إلى تعديل. ويرى أن عدم دخول «ا=فدال» في
حكومة إسحاق رابB هو wثابة رسالة سلبية إلى الجمهور الدينيP وبالذات
الشبابP الذين يتحدثون طوال الوقت على أن «أرض إسرائيل» هي الأساس
بالنسبة لهمP وأن كل الأشياء هي قـيـم ثـانـويـةP لأن مـعـنـى هـذا أنـهـم عـلـى
استعداد للتنازل عن مكاسب في مجال التعليم والخدمات الدينية في مقابل
الحفاظ على «أرض إسرائيل». ويبدي عميطل تعجبه مثل من سـمـاع هـذه
الأمور من حاخامات مهمPB لديهم استعداد للمغامرة بخوض حـرب إبـادة
مدمرة في سبيل الحفاظ على «أرض إسرائيل». وإن كان هناك حاخامات
من داخل «ا=فدال»يؤمنون بها يؤمن هو به إلا أنهم لا يجدون في أنفـسـهـم

الشجاعة لكي يقولوا هذا صراحة.
وبشأن إعادة ا=ناطق المحتـلـة فـي هـضـبـة الجـولانP وا=ـطـروحـة خـلال

)P يرى عميطل أن الجولان هي من١٩٩٢محادثات السلام الجارية (نوفمبر
حيث قدسية «أرض إسرائيل» جزء من البلادP ولكن في حالة النـجـاح فـي
Pفإنه ~كن أن يكون هناك مجال للتسوية الإقليمية Pالتوصل إلى سلام حقيقي
وأن هذا الأمر ينطبق أيضا على الضفـة الـغـربـيـة وغـزة.. ويـرى كـذلـك أن
الحكومة ينبغي أن تعمل وفقا للمصالح العليا لإسـرائـيـلP فـإذا كـانـت هـذه
ا=صالح تستلزم عدم التحرك من الجولانP فعليها ألا تتحرك حتى ولو لـم
Pتكن الجولان جزءا من أرض ا=يعاد. وإذا استلزمت ا=صالح تقد� تنازلات
فعليها أن تتنازل حتى ولو كانت الجولان أرضا مقدسة. ولكنه أبدى تحفظا
تجاه التنازل الكامل عن الأراضي المحتلةP ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك
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خط أحمرP لأن عدم وجود مثل هذا الخط يخلق مشكلة من ناحيـة الـروح
ا=عنوية ومن ناحية العلاقة بB الشعب والبلاد.

ويرفض الحاخام عميطل أن يكون للحاخـامـات دور فـي رسـم الخـرائـط
السياسية أو إصدار فتاوى شرعـيـة بـشـأن عـدم الانـسـحـابP لأن مـثـل هـذه
الفتاوى مضللةP وعلل هذا بقوله: «إنني أرى توجها إليها في كـل مـا يـحـدث
الآنP ولكن لأنه ليس لدينا نبيP فإنه محظور العمل wا يتناقض مع الاعتبارات
العقلانية». والحاخام عميطل يهاجم الأحزاب الدينـيـة الـقـائـمـة ويـرى أنـهـا
ا=سؤولة عن توسيع شقة الخلاف بB العلمانيB والدينيB لـشـيـوع انـطـبـاع
عام بأنها متهمة بالإكراه الدينيP بالإضافة إلى شيوع انطباع بأن هذه الأحزاب
تستغل الدولة في بناء مؤسساتها ولا تسهم بنـصـيـب فـي بـنـاء الـدولـةP وهـو
الأمر الذي ينعكس في أن ا=ظهر الديني للدينيB لا يحظى بالاحترام والتقدير.
 ومن ا=قترحات التي يقتـرحـهـا الحـاخـام عـمـيـطـل فـي مـجـال تـنـظـيـم
ا=ؤسسات الدينية في إسرائيلP إلغاء مناصب الحاخامات الـرئـيـسـيـة فـي
إسـرائـيـلP وأن تـنـقـل اخـتـصـاصـات الحـاخـامـB الـرئـيـسـيـB إلـى مـجـلـس
«الحاخامية الرئيسية»P الذي يشكل من أعضاء المحكمة الكبرى وحاخامات
ا=دن الثلاث الرئيسية (تل أبيب-حيفا-يافا)P وأن يكون كل واحد منهم رئيسا
«للحاخامية الرئيسية» بالتناوب. ويرجع سبب اقتراحه هذا إلى أن الصفات
الرئيسية التي يجب أن يتصف بها «الحاخام الرئيسـي»P وهـي ا=ـرونـة فـي
الفتوى الشرعيةP والقبول الجماهيري الذي يتيح له توصيل صوت التـوراة
ونقل الرسائل في مجال الإ~ان والأخلاق والشرائـع لمجـمـوع الـنـاسP هـي

.)٧٦(صفات نادرة وغير متوافرة فيمن يتبوأون هذا ا=نصب
والجدير بالذكر أن حزب «ميماد» لم يخض انتخابات الكنيست الثالث
عشرP خوفا من تكرار تجربة الفشل التي تعرض لها في انتخابات الكنيست
الثاني عشرP ولأن نسبة الأصوات ا=طلوبة لدخوله الكنيست لم تكن مضمونة.
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التوضيح الأول: المعارضة الدينية للصهيونية
على ضوء فكرة المسيح المخلص:

تـنـطـلــق الــيــهــوديــة الأرثــودكــســيــة ا=ــتــشــددة
(الحريدية) ا=سيحانية ا=عارضة للصهيونية ولدولة
إسرائيل في رفضها للصهيونيةP ردا على استخدام
Bمـن أن الـصـهـيـونـيـ Pالصهيونية للـديـن الـيـهـودي
يخفون ا=لابس الصهيونيـة الـقـذرة والـفـجـة تحـت
ثياب طاهرة ومقدسةP ولذلـك فـإنـهـم لا يـسـيـرون
على هدي تعاليم الدين والشريعة اليهودية الحقة.
ويرى هؤلاء اليهود الأرثودكس ا=سيحانيون ا=عادون
للصهيونيةP أنه كما أن النبي إرميا قد تنبأ با=كروه
PBعاصريه �ن استسلموا لخديعة الأنبياء ا=زيف=
فإن ما يحدث في العصر الحديثP هو تكرار لتجربة
إرمياP حيث إن الكثيرين من اليهـود انجـرفـوا وراء
أمواج الكلمات وخـطـب الـدعـاة الـصـهـايـنـة الـذيـن
~ثلون الأنبياء ا=زيفB. إن دعاة الصـهـيـونـيـة فـي
نظر هؤلاء الحاخامات اليهود هم بشر لـم يـقـبـلـوا
السيادة السمـاويـة ولا الإرادة الإلـهـيـة ولا يـتـبـعـون
طريق التوراةP ويتفاخرون بأنهم قادرون على تحقيق
السلام لليهود وإنقاذهم من محنتهم الحاليةP وهي
مزاعم تنكرها جذريا نصوص متعددة مـن الـتـوراة
والتلمود وا=دراشP لأن الخلاص ا=سيحاني لا ~كن
أن يتم بوسائل بشـريـة سـواء كـانـت هـذه الـوسـائـل
ا=ال أو السلاح: «هكذا قال الرب لقد باعوكم بدون

)٥٢:٣Pمقابل لذلك لن يفك أسركم با=ال»(إشـعـيـا 

مقدمة



104

القوى الدينية في إسرائيل

)P وكذلك٤:٦وكذلك أيضا: «لا بالعنف ولا بقوة الجيش ولكن بروحي»(زكريا 
أيضا: «سوف أخلصهم بقوة رب الخلـود إلـيـهـم ولـن أنـقـذهـم بـالـقـوس ولا

).١:٧بالسيف ولا بالحروب ولا بالخيل ولا الفرسان» (هوشع 
وقد أدرك الزعماء الدينيون اليهود منذ ظهور الحركة الصهيونية أنهـا
حركة قومية علمانيةP وتصدى أغلب هؤلاء للفـكـرة والحـركـة الـصـهـيـونـيـة
ليس بسبب طابعها العلماني فقطP ولكن لإ~انهم أن بناء �لكة إسرائيل لا

.)١(بد أن يتم على يد ا=سيح ا=نتظر
ولقد رأى هؤلاء أن مساعي الذين يسمون أنفسهم بـالـصـهـيـونـيـPB وهـي
ا=ساعي الرامية إلى تأسيس دولة قومية يهودية فـي فـلـسـطـPB تـتـنـافـى مـع
العقائد ا=تعلقة بانتظار مجيء ا=سيح فـي الـيـهـوديـةP وذلـك كـمـا وردت هـذه
العقائد والتعاليم في أسفار العهد القد� وفي ا=صادر ا=تأخرة للديانة اليهودية.

وقد كان الدينيون ا=عارضون للحركة الصهيونيةP ينطلقون في معارضتهم  
هذه من اعتقادهم الثابت بوجود فرق بB الدين والسياسة. وقد كتب الحاخام
يوسف حييم سونفليد زعيم الطائفة اليهودية الأشكنازية فـي الـقـدسP عـام

م رسالة إلى صديق له تضمنت هجوما شديدا على هرتزل وصفه فيها١٨٩٨
بأنه قادم من «الجانب ا=لوث». واعتبر الفيلسوف اليهودي الأمريكي موريس

 م أن الصهيونية «تحاول دون جـدوى اسـتـعـادة فـتـرات١٩١٩س. كوهB عـام 
.)٢(قصيرة من التاريخ اليهودي القومي التي تلاشت منذ وقت بعيد»

وامتدادا لهذه ا=عارضة عقد في مدينة أتلانتيك سيتي الأمريكية عـام
 م اجتماع ضم اثنB وتسعB حاخاما في محاولة لعرقلة تيار الصهيونية١٩٤٣

:Bكما عبر عنه برنامج بيلتيمور. وقد جاء في مقررات المجتمع
«إننا لا نستطيع أن نسهم في التوجيه الـسـيـاسـي الـذي يـسـيـطـر عـلـى
البرنامج الصهيوني الحاليP ولا نؤيدهP وذلك على هدي مفهـومـنـا الـعـا=ـي
لتاريخ ا=صير اليهوديP ولأننا مهتمون بوضع الـيـهـود وأمـنـهـم فـي الأجـزاء
الأخرى من العالمP ونحن نعتقد أن القومية اليهودية تعمل على خلق الحيرة
والغموض لدى رفاقناP حول مكانتهم ووظيفتهم في المجتمعP وتحويل انتباههم

.)٣(عن دورهم التاريخيP وهو أن يعيشوا في مجتمع ديني أينما كانوا»
وقد أعلن المجلس الأمريكي لليهودية-وهو تنظيم مناوىء للـصـهـيـونـيـة-

عندما اقترح حلا ماديا للمشكلة اليهودية:
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Pأو في أي مكان آخر PBإننا نعترض على إقامة دولة يهودية في فلسط»
.)٤(فتلك فلسفة انهزاميةP لا تقدم حلا عمليا للمشكلة اليهودية»

 ولم تكن ا=عارضة الدينية للصهيونـيـة مـقـتـصـرة عـلـى دعـاة الانـدمـاج
Pالأرثودكس Bبل إن قطاعا واسعا من ا=تدين Pاليهود Bا=تدين Bوالعا=ية ب
والذين تتسم معتقداتهم الدينية والفكرية بالانغلاق عادةP قد عارضوا الحركة
الصهيونيةP ليس لأن دعاة هذه الحركة هم من العلمانيB فحسبP بل لأن
أفكار هذه الحركة كانت تصطدم مباشرة بالفكر اليهودي الأرثودكسي أيضا.
و~كن القول إن أمل العودة وإحياء �ـلـكـة إسـرائـيـل كـان أهـم قـواعـد

١٣٥عاما-من ثورة بركو خبا عام ١٧٦٢اليهودية الأرثودكسية لفترة تزيد على 
 م-ولد وانقرض خلالها ستون جيـلا١٨٩٧م حتى بداية الحركة الصهيونيـة 

من اليهود. إن هذه الأجيال ا=تتابعة كانت ترى جميعـهـا أن تحـقـيـق هـدف
Pالعودة سيكون على يد «يهوه القدير» نفسه الذي سيرسل ا=سيح المخلص
للقيام بهذا الـعـمـلP ولـيـس ذلـك مـن عـمـل شـعـب الـلـه المخـتـارP كـمـا نـادت
Bالصهيونية. وكانــت هــذه القضــــيـة هـــي نـقـطـــــة الخـــلاف الـفـاصـل بـــ

Bللتوافق)٥(الفـريق Bفقد اعتبر ا=تدينون أن اليهودية والصهيونية غير قابلت .
والانسجامP لأن الصهيونية �رد على الله وخيـانـة لـلـشـعـب الـيـهـوديP وأن
اليهودي الصالح لا ~كن أن يكون صهيونياP والصهيوني لا ~كن أن يكـون

.)٦(يهوديا صالحا
 ويعتبر مفهوم انتظار ا=ـسـيـح المخـلـصw Pـثـابـة الـوسـيـط بـB مـفـهـوم
الاختيارP وبB محن «ا=نفى» التي تتناقض مع هذا ا=فهوم. وا=سيح المخلص

ا شيياح بن دافيد»P يشكل اعتقادا راسخاّالذي يطلق عليه اليهود اسم «هم
 ق. م). ويعزو بعض الباحـثـ٥٨٦Bعند عامة اليهودP منذ السبـي الـبـابـلـي (

هذه الظاهرة إلى إحساس اليهود آنذاك بحاجتهم إلى مـن يـخـلـصـهـم مـن
Pلذا اقترن انتظار ا=سيح عند اليهود بترقـب عـمـوم الخـيـر PBأسر البابلي
حيث ستنقلب حالهم عند قدومه إلى أحسن حالP وسيحقق لهم ا=سيح كل
أمانيهمP فيجمع لهم «شتات ا=نفيP«B ويعود بهم إلى صهيونP ويحطم أعداء
شعب «إسرائيل»P ويتخذ أورشليم عاصمة لهP. ويعيد بناء الهيـكـل ويـحـكـم
بالشريعة ا=كتوبة (التوراة) والشفوية (التـلـمـود)P ثـم يـبـدأ الـفـردوس الـذي
سيدوم ألف عام (من هنا جاءت تسمية «الأحلام الألفية»). وبقدومه أيضا
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سيسود السلام في العالمP ويزول الفقرP وستحول الشعوب أدوات الحرب
Pبالفضيلة Bمتمسك Pأحباء Pويصبح الناس كلهم موحدين Pإلى أدوات بناء
أما «صهيون» فستكون مركز هذه العدالة الشاملةP وستقوم كل الأ¡ علـى
خدمة «ا=سيح»P أما الأرض فتخصب وتطرح فطيرا وملابس من الصـوف

.)٧(وقمحا حجم الحبة منه كحجم الثور الكبيرP ويصير الخمر موفورا
 وهناك خلاف بB الحاخامات حول ا=دة التي سيبقى ا=سيح خلالهـا
Bوالبعض الآخر: سبع Pعاما Bفيقول بعضهم إنه سيبقى أربع Pعلى الأرض
PBوفريق ثالث: ثلاثة أجيال وآخرون يزعمون أنه سيبقى آلاف السن Pعاما
Pانتشـار الـفـسـاد والـفـواحـش والـعـقـوق Pومن علامات قرب ظهوره عندهم
ونزول ا=صائب على بني إسرائيلP وظهور مسيح آخر قبله ~هد له يسمى

.)٨(ا=سيح بن يوسف
و�ا لا شك فيه أن فكرة «ا=سيح المخلص» كانت إحدى العوائق الفكرية
التي جابهت الحركة الصهيونية. وقد لجأت إلى الالتفاف على هذه الفكرة
PBعن طريق الادعاء بأن جهودها لإقامة وطـن قـومـي لـلـيـهـود فـي فـلـسـطـ
ستكون من أجل �هيد الطريق أمام قدوم ا=سيحP بيد أن هذا الـتـعـلـيـل لـم
ينطل على قطاع واسع من اليهودP وخاصة ا=تدينB ا=تشددين «الحريد�».
«إن (أجودات يسرائيل) على سبيل ا=ثال اعتـبـرت أن الجـهـود لإقـامـة دولـة
يهودية في فلسطPB هي اعتداء على سلطة ا=سيـحP واسـتـعـجـال لـلـنـهـايـة-
(دحيقت هكيتس)-غير مرغوب فيه. وعندما حاولت (أجودات يسرائيل) في
الثلاثينيات مد الجسور مع الحركة الصهيونيةP أدت هذه المحاولة إلى انشقاق
صغير داخلهاP وأسفر هذا الانشقاق عن ظهور حركة (نطوري كارتا)P التي
رفضت الاعتراف بالحركة الصهيونية وبدولة إسرائيل حتى اليومP وذلك لأن
Pقامت على يد نفر من الكافرين P(نطوري كارتا) هذه الدولة حسب مفاهيم
الذين حرفوا مشيئة الله بعملهمP وتطاولوا على وعد الربP بدلا من انتظار
ا=سيح ا=وعود وتدخل الرب بصورة إعجازيةP فا=سـيـح ا=ـنـتـظـر هـو وحـده

«Bحيث تكون �لكة الكهنة والقديس P٩(القادر على إقامة الدولة(.
 وينتمي معظم «الحريد�» في إسرائيل اليـوم إلـى الـتـيـار «الحـريـدي»
ا=عتدل ا=تمثل في حزب «أجودات يسرائيل». وإذا كان هؤلاء «الحريد�» لا
يعتبرون أن دولة إسرائيل هي علامة على بداية الخلاصP ويـعـتـقـدونP أن
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عليهم انتظار قدوم ا=سيحP الذي سيأتي بالخلاصP إلا أنهم يعترفون بحقيقة
الوجود السياسي لإسرائيل و~تثلون لقوانينهاP ويشتركون في الانتخـابـات
للكنيستP ويشاركون في الائتلافات الحكومية للاستفادة فقط من الامتيازات
Pولكن غالبيتهم لا يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي Pالتي تقدمها الدولة
ولديهم شبكة تعليم خاصة (بيت يعقوب) ويقيمون في أحياء منفصـلـة عـن

الجمهور العلماني.

التوضيح الثاني: آليات انتقال القوى الدينية الحريدية للعبة
السياسية في إسرائيل

لقد عرف العالم اليهودي في كل من غرب وشرق أوروبا «عصر التنوير
)P حيث وجه ا=ثقفون اليهود كل سهامـهـم١٨٨٠-١٧٨٠اليهوي» (الهسكـالاه) (

ا=سنونة نحو تحجر الدين ووصاية الحاخاماتP ومهدوا الأرض للخروج من
أسوار «الجيتو» اليهودي في غرب أوروباP ومن منطقة «تخوم الاستيطـان»
Pفي شرق أوروبا. وقد أدان اليهود الأرثودكس هذه التوجهات إدانـة بـالـغـة
ورأوا فيها ابتعادا آثما عن الشـريـعـة والـوصـايـا الـيـهـوديـة. وعـنـدمـا ورثـت
الصهيونية «الهسكالاه» بفعل عوامل وظروف تاريخية وفكرية متعددةP أصبح
هذا الجدل بB اليهودية الأرثودكسية والصهيونيB العلمانيB جدلا متهافتا
تجاوزه الزمن. وقد بدأ نظام «القهيلوت»P أي نـظـام الجـمـاعـات الـيـهـوديـة
التقليدية في الشتاتP والذي يلعب فيه الحاخام دورا رئيسيا فـي الـرقـابـة
Bفـي الـتـفـكـك اعـتـبـارا مـن هـذا الـتـاريـخ بـفـعـل قـوتـ Pالاجتماعية الدينية
متناقضتB هما: حركة التنوير اليهوديةP من ناحيةP والحركة الدينية غـيـر

الأرثودكسية «الحسيدية» من ناحية أخرى.
وقد قضت أحداث النازية خلال الحرب العا=ية الثانية على ا=راكز التقليدية
لليهودية الأرثودكسية من ليتوانيا وبولندا إلى بيساربيا. وغداة الحرب العا=ية
الثانية صار الصهاينة يشيرون إلى الحاخامات الأرثودكس ا=عادين للصهيونية
في وسط أوروبا بأطراف الأصابع ويتهمونهم بأنهم يتحملون مسؤولية كبرى
في الحجم الذي بلغته أحداث النازية ضد اليهودP وذلك أنهم سهلوا-wنعهـم
ا=ؤمنB بالصهيونية من الهجرة إلى فلسطPB وبإهمالهم تنظيم هؤلاء =قاومة

«الحل النهائي الهتلري»-اقتياد اليهود إلى ا=ذابح النازية.
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ووفقا للمنظرين الصهاينة فإن موقـف الخـضـوع لـلـنـازيـB كـان wـثـابـة
Pتلك اليهودية العاجزة عن الكبـريـاء Pالنهاية الحتمية لليهودية في الشتات
وا=ستعدةP على العكس من ذلكP لأكثر التسويات إذلالاP مع المجتـمـع غـيـر
اليهودي المحيط. وكان رمز هذا الإذلال هو شخصية «اليهودي الجـيـتـوي»
ا=مقوت وا=كروهP تلك الصورة الذائعة الصيـت لـلـيـهـودي «لاعـق الأحـذيـة»
ومهرج السيد البولندي الذي يغني أمامه ترانيم يوم السبت لتسليته وتسلية
صحبته. وصاغت الصهيونية في ا=قابل صورة «العبري الجديد» النقيـض
التام «ليهودي الجيتو» المحني الظهر ا=تملق. طريد الأحداث النازية (وهـو
من ا=وضوعات التي شاعت في الأدب العبـري الحـديـث فـي فـلـسـطـB ثـم
إسرائيل اعتبارا من نهاية الحرب العا=ية الثانية حتى نهاية الستينـيـاتP و

 إعادة تقييم ليهود الشتات وإعـادة الاعـتـبـار�١٩٦٧ من جديد بعـد حـرب 
لهم). وهكذا نجد أن أحداث النازية أخذت في الأيديولوجية الصهيونية =ا
بعد الحرب العا=ية الثانية موضعها في جدل انتقص من شأن «الحريد�»
.Bوبرر السعي من أجل إقامة دولة يهودية علمانية في فلسط Pالأرثودكس
Pوكان لهذه ا=بررات مفعولها الأكيد والفعال في سياق تلك الفترة التاريخية
�ا ساعد على تهميش العالم اليهودي الأرثودكسي (الحريد�) سواء داخل
إسرائيل أو خارجها في مناطق التجمعات اليهودية الكبرى في أوروبا وأمريكا.
 واعتبارا من نهاية الخمسينيات بدأ تأويل جديد لأحداث الـنـازيـة فـي
الظهور في الأوساط الأرثودكسية كرد فعل على الجدال الصهيوني. ووفقا
لهذا التأويل فإن الصهيونية أصبحت هي ا=سـؤولـة عـن اسـتـفـزاز أحـداث
النازية ضد اليهود. وذلك حB ابتعدت عن ا=وقف الشتاتي التقليدي لليهود.
وهو ا=وقف «الجالوتي» (نسبة إلى «ا=نفى» في ا=صطلح اليهودي الـديـنـي
والذي يقوم على السعي إلى التسويةP والحل الوسط مع غير اليهود رجوعا
إلى موقف يوحانان بن زكاي في «يفنه» في الفترة الرومانية). وكان ردهـم
على أن قوام هذا ا=وقف كانP في غالب الأحيانP التذلل أمام غير اليهود أو
شراء مسا=تهمP وأن ذلك ليس بالأمر ا=ستنكر لأنه أتاح استمرار اليهودية
في الشتات. وبا=قابل فإن سعي اليهـود «ا=ـنـعـتـقـB» بـعـد عـصـر «الـتـنـويـر
اليهودي» (الهسكالاه)P للاندماج في المجتمع ككلP والشراسة التي أتـاحـهـا
نجاحهم ا=تباهي أحياناP ثم ضراوة الخطاب الصهيوني في مواجهة القومية
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الاشتراكيةP كان هو الذي سارع بأحداث النازية ضد اليهود كردة فعل.
ووفقا لأحد غلاة الأرثودكس من الحاخامات ا=ـتـطـرفـB فـإن «الـتـوراة
تحذر اليهود وتطلب إليهم «ا=فاصلة» الكاملة في كافة وجوه حيـاتـهـمP مـع
الشعوب المحيطة بهم.. غير أن يهود عصر التنويـر لـم يـصـغـوا وشـاؤوا أن
يتصرفوا على هواهم وأن يتشبهوا بغير اليهـود.. والـنـتـيـجـة أن الـضـربـات
الأكثر فظاعة التي تلقاها اليهود من غير اليـهـود حـدثـت فـي الـبـلاد الـتـي

اندمجوا وانصهروا فيها أكثر من أي مكان آخر وهي أ=انيا».
وتبدو أحداث النازية هنا وفقا لهذا ا=ـنـظـور wـثـابـة عـقـاب مـن الـرب
وقصاص من أولئك الذين انتهكوا وصايا التوراة وأوامرها وسعوا للـتـشـبـه
«بالأ¡» والانصهار بهاP أولاP ثم بالتصميم على إنشـاء دولـة يـهـوديـة عـلـى
غرار الدول الأخرى «جوى كشأر هجويـيـم»(شـعـب كـسـائـر الـشـعـوب) وهـو

شعار الصهيونية العلمانية الاشتراكيةP ثانيا.
 وعلى هذا فإن الإيديولوجية الأرثودكسية قلبت ا=نهج الصهيوني رأسا
على عقب وجعلت من «أوشفيتز» عـقـابـا لـكـل مـشـروع سـيـاسـي يـهـودي لا

يستمد إلهامه الوحيد من التوراة ويحترمها احتراما صارما دقيقا.
 وحتى نهاية الستينياتP وطا=ا ظلت الإيديولوجية الـصـهـيـونـيـة تحـتـل
مركز الغلبة فـي الـواقـع الـسـيـاسـي الإسـرائـيـلـيP ظـلـت الـتـيـارات الـديـنـيـة
الأرثودكسية في إسرائيل تتمتع بنفوذ متواضع نسبياP وظلت القـراءة غـيـر
ا=ؤاتية للأرثوذكسية هي السائدة. لكن التأويل ا=عادي للصهيونية بدأ يتنامى

)P وذلك بقدر ما١٩٧٣اعتبارا من السبعينيات (وبالتحديد بعد حرب أكتوبر 
كانت «ا=عاهد التلموديـة» (الـيـشـيـفـوت) تـتـكـاثـر عـددا ويـزداد مـعـهـا نـفـوذ
«الحريد�» الأرثودكس في إسرائيل وفي مواقع التجـمـعـات الـيـهـوديـة فـي

أوروبا وأمريكا على حد السواء.
وعندما أشاع هؤلاء «الحريد�» روايتهم الخاصة بأحداث النازيةP فإنهم
عادوا للانخراط في التاريخ في الوقت نفسه الذي أعادوا فيه إدراج مستقبل
اليهود كتاريخ مقدسP محركه هو اللهP يعاقب فيه الخارجB على شريعته
عقابا لا رأفة فيه. وهذه القراءة للتاريخ هي التي أتاحت لهم تأمB الصلة
Pفي الثقافة العلمانيـة Bمع الأجيال الشابة من اليهود في إسرائيل الغارق
وألحقتهم بالأرثودكسية اعتبارا من السبعينيات بتوسط «التوبة»(تشوفا).
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 طرأ تحول على١٩٦٧ وبعد احتلال الضفة الغربية وغزة في حرب يونيو 
مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونيةP حيث اعتبرت
هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية لبداية الخلاص ا=سيحاني. وفي الأوساط
الدينية غـيـر الـصـهـيـونـيـة انـطـلـق صـوت زعـيـم حـسـيـدي «حـبـد» الحـاخـام
شنيورسون ا=لقب «بالحاخام من لوفافيتش» ليؤكد أن دولة إسرائيل ككيان
صهيوني هي تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة اللهP ولذلك فهي بالتأكيد
ليست تعبيرا عن الخلاص. ولكن من نـاحـيـة أخـرى فـإن «أرض إسـرائـيـل»
تحت السيادة اليهودية تنطوي على مغاز دينية ذات أهـمـيـةP ولـذلـك تـدعـو

P وذلك١٩٦٧الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احتلت عام 
من منطلق أحكام الشريعـة الـديـنـيـة. وفـي ا=ـقـابـل فـإن إحـدى الجـمـاعـات
الحسيدية وهي جماعة «ساطمار» عارضت هذا التفسير «الحبدي»P وتساءل
Pحاخامها: كيف يقف الرب بجوار دولة كافرة وملحدة لتنتصر فـي الحـرب

ورفض كل التفسيرات الإعجازية والربانية لانتصار إسرائيل.
وقد اعتمد قسم من هذا التيار الديني ا=عادي للصهيونيةP في تـأكـيـده
عدم قدسية إسرائيل على الفارق بB «دولة إسرائيل» و «أرض إسرائـيـل».

 قامت على جزء من «أرض إسرائيل» وعلـى١٩٦٧فدولة إسرائيل حتى عـام 
ذلك الجزء عينه الذي لا ~ثل قيمة مهمة في التقاليد الديـنـيـة الـيـهـوديـة.

 زال هذا الفارق عمليا وأصبح هناك تطابق ب١٩٦٧Bولكن بعد احتلال عام 
«أرض إسرائيل» وهي ذات مفهوم ديـنـيP وبـB «دولـة إسـرائـيـل» وهـي ذات
مفهوم سياسي علمانيP ووقعت الحجة القد~ة في مأزق وجد له حلا في
اقتراب اتباع هذا التيار بالتدريج من الأوساط اليمينية في إسـرائـيـل ومـن
«حركة إسرائيل الكاملة»P كما كانت تلك الأوساط تطلق على نـفـسـهـا. ولـم
يكن اتباع الحاخام من لوفافيتشP مثلاP مستعدين بعد ذلك لدعم بـرنـامـج
سلام «معراخي» يقوم على التنازل عن أجزاء من الأراضي المحتـلـة. وعـلـى
الرغم من استمرار لا صهيونية هذا التيارP فإن تحول «أرض إسرائيل» إلى
قيمة دينية في نظره جعله يقترب كثيرا من مواقف حركة أصوليـة يـهـوديـة

مثل «جوش إ~ونيم».
أما التيار الثانيP وهو تيار قد� جديدP فهو تيار �ثله ا=دارس الدينية
اللتوانية بزعامة الحاخام الأشهر اليعيزر مناحم شاخP الذي يعتبر شخصية
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متميزة في عالم ا=تدينB اليهود من «الحريد�». وقد أسهم بعد انشقاقه
عن «مجلس كبار التوراة» (السلطة الروحية لأجودات يسرائيل)P في إقامة
حزبB هما حركة «شاس» التي يقاسمه زعامتها الروحية الحاخام عوفاديا
يوسفP وحركة «ديجل هتوراه» (علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها.
وينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظـرة بـراجـمـاتـيـة مـغـالـيـة فـي
براجماتيتهاP لأنه ينرع أي قـيـمـة مـقـدسـة عـن إسـرائـيـلP فـلا هـي «بـدايـة
الخلاص» كما تعتقد «جوش إ~ونيم»P ولا هي «مقدمة لبداية الخلاص إذا
أحسن استخدامها»كما تدعي أوساط «أجودات يسرائيل»P وليـسـت «أرض

إسرائيل» مقدسة في حد ذاتها.
ويؤمن الحاخام شاخ بقدوم ا=سيح المخلصP أي أن هناك جانبا مسيحانيا
في تدينهP إلا أنه لا يرى أي عنصر مسيحاني في الواقعP لأن الواقع التاريخي
يتطور وفقا =نطقه الداخليP والتوراة حافظت على الشعب اليـهـودي آلاف
السنB فهل نستبدل بها شيئا آخر? وماهو? إن الـتـوراة هـي الـتـي تحـافـظ

على شعب إسرائيل وليس الدولة.
 وتثير مواقف الحاخام شاخ في إسرائيل اهتماما واسـعـا لأنـه ا=ـرشـد

الروحي لأحزاب دينية ترجح كفة هذا الائتلاف الوزاري على ذاك.
وباستثناء جماعة «نطوري كرتا»(حراس ا=دينة) ا=ـعـاديـة لـلـصـهـيـونـيـة
ولوجود الدولـةP يـتـضـح أن الاتجـاهـات الـديـنـيـة الـتـقـلـيـديـة الأرثـودكـسـيـة
(الحريدية) تنقسم إلى ثلاثة تيارات أساسية يجمعها العداء للطبيعة العلمانية
للدولة (تكفير الدولة) واعتبار إسرائيل نوعا من أنواع «ا=نفى». (ا=قصـود
«با=نفى» هنا ليس البعد الجغرافيP بل البعد الروحيP أي أن ا=صطلح هنا
ليس سياسيا بل ثيولوجي ميتافيزيقيP لا يغيره قيام الدولةP ما لـم لا يـتـم
عن طريق الخلاص ا=سيحاني). وقد اختلفت هذه التيارات فيما بينها في
مواقف تتدرج من التعايش مع إسرائيل كدولة غريبةP يجب التعامـل مـعـهـا
كما يتعامل اليهود مع الدول الأجنبيةP إلى إضفاء صبغة دينية مجددة على
دولة إسرائيل وإعطاء شيء من الأهمية الدينية =فهوم الاستقلال الـديـنـي
السياسي لليهود من خلال الدولةP كون قيامها كان نوعا من أنواع العـنـايـة

١٩٦٧الإلهية لإنقاذ أرواح اليهود رافقته معجزات متـكـررة أهـمـهـا انـتـصـار 
(الدولة بداية الخلاص ومجيء المخلص)P حيث يظل مفهوم الخلاص هدفا
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وليس واقعاP إلى أضفاء صبغة القدسية على الوجود اليهودي على «أرض
إسرائيل»P وذلك بصورة مجردة دون دخول في نقاش بشأن وجوب أو عدم
وجوب الاستيطان كفريضة يهودية دينيةP وهي نقاشات محتدمة في الأوساط

الدينية الصهيونية حتى الآن.
 إن هذه التيارات اليهودية الأرثودكسـيـة «الحـريـديـة» لا تـتـحـرك وفـقـا
لهدف تحويل إسرائيل إلى دولة شريـعـةP لأن دولـة «الـهـالاخـاه» (الـشـريـعـة
اليهودية) لن تقوم إلا wجيء ا=سيح المخلصP لكنهم يطالبون باحترام الدولة
للشريعة اليهوديةP ويحاولون استغلال الدولة لدعم مشاريعهم الاجتماعيـة

والاقتصادية والدينية والتعليمية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نضيف أن قيام دولة إسرائيل قد وضع هذه الفئة
من الجماعات الدينية أمام مأزق ليس بالسهلP وهو أنهم واجـهـوا ظـاهـرة
Pغير متوقعة من السيادة اليهودية على «أرض إسرائيل» قبل قدوم ا=سيـح
وبزعامة منتهكي الحرمات من العلمـانـيـPB وهـو أمـر لـم تـعـالجـه ا=ـصـادر

الدينية اليهودية التي تستند إليها اليهودية الأرثودكسية.
 ومن هنا فإن بعض هذه الحركات الدينـيـة الأرثـودكـسـيـة (الحـريـديـة)
ا=عارضة للصهيونية لا تهتم كثيرا بالتوجه إلى المجتمع اليهودي العـلـمـانـي
في إسرائيلP وتكاد تكون مجتمعا «جيتويا» منغلقا على نفسهP ومـن بـيـنـهـا
حركات مثل «حسيدي ساطمر» و«حبد». وفي مـقـابـل هـذا تـوجـد مـدارس
دينية أرثوذكسية تهتم اهتماما خاصا باليهودي العلمانيP وتواجه إشكاليـة
الكيفية التي ينبغي بها أن تتوجه إلى هذا اليهودي العلماني من أجل إعادته
إلى جادة الصواب الديني والتوبة. معتمدة في ذلك على أن المجتمع العلماني
قد فقد جزءا كبيرا من الثقة بالذات الإيديولوجية التي كان يتمتع بها فـي
ذروة فترة «التحقيق الصهيوني»P وعلى الافتقار لـلـهـدف الـقـومـيP بـعـد أن
أعلنت الصهيونية السياسية إفلاسها وعدم قدرتها على تقد� رؤية جديدة
تتجاوز الأهداف والغايات التي حددتها في بداية ظهورهاP الأمر الذي أدى
إلى حدوث تراجع ملموس في التمسك بالصهيونية كعقيدة لدى قطاعـات
واسعة من الجمهور الإسرائيليP وخلق فراغا يرون أنهم الأجدر بأن ~لأوه.

P عام إنشاء حركة «جوش١٩٧٤ و~كن القول بأنه خلال الفترة من عام 
إ~ونيم» ا=تطرفة في «كفار عتسيون»P وحتى اكتشاف ا=ؤامرة السرية التي
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دبرها أعضاء ينتمون لهذه الجماعة لنسـف ا=ـسـجـد الأقـصـى عـن طـريـق
شبكة سرية إرهابيةP كان العالم السياسي الديني «لجوش إ~ونيم» هو أحد

مراجع المجتمع الإسرائيلي ا=تدين الرئيسية.
وبعد اكتشاف مؤامرة ساحة ا=سجد الأقصىP التي أثارت ذهولا حتـى
في صفوف ا=تعاطفB مع «جوش إ~ونيـم» هـذهP فـإن هـذه الحـركـة مـرت
wرحلة توقف طوعي عابر أتـاح لحـركـات مـعـاودة تـهـويـد أخـرى أن تحـتـل
مقدمة ا=سرح الدينيP في إسرائيلP وكانت هذه الحركات هي الجماعـات

والأحزاب «الحريدية» الأرثودكسية.
وقد كانت استراتيجية هذه الجماعات الحريدية حتى هذا التاريخ تقوم
على استراتيجية «معاودة التهويد من تحت»P وهي الاستراتيجية التي كانـت
تفضي بأتباعهم إلى «الانعزالية» في الحياة الـيـومـيـة عـن المجـتـمـع المحـيـط
والحياة في «جيتو» متحد سواء في إسرائيل أو خارجها في الشتات اليهودي.
ولكن هذه القوى والجماعات الحريدية تـوصـلـت بـعـد اسـتـجـلاء لاتجـاهـات
Pاللعبة السياسية إلى أن تعي مقدار قوتها فدخلت اللعـبـة الـسـيـاسـيـة بـقـوة

١٩٩٠Pوبدأت في �ارسة نفوذ حاسم فـي دولـة إسـرائـيـل اعـتـبـارا مـن عـام 
وذلك بتحكمهم في الائتلافات الحكومية وإجبارها على الاستجابة =طالبهم
ا=تعلقة بتطبيق الشريعة اليهودية في المجتمع و�ويل أنشطتها الدينية والثقافية

والتعليميةP وذلك wا يشبه ا=عجزة سواء =ريديها القدامى أو الجدد.
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الأحزاب الدينية المسيحانية
الأشكنازية

-«أجودات يسرائيل»١
«أجودات يسرائيل» هي منظمة عا=ـيـةP ديـنـيـة
وسياسية لليهود ا=تشددين مبدأهم الرئـيـسـي هـو

.)١٠(حل كل القضايا اليهودية وفقا لروح التوراة
وقد طرحت فكرة تأسيس «أجودات يسرائيل»

P ولكـن الإعـلان الـرسـمـي عـن١٩٠٩لأول مـرة عـام 
التأسيسP � بعد ثلاث سنوات من ذلك. ففي عام

P وفي أعقاب قرار ا=ؤ�ر الصهيوني العاشر١٩١٢
) بتضمB البرنامج الـصـهـيـونـي الـنـشـاطـات١٩١١(

الـثـقـافـيـةP انـسـحـب بـعـض الأعـضـاء مـن مـنـظـمـة
«مزراحي» الدينيةP التي كانت قد تشكلت في وقت
سابقP احتجاجا على رفض طلبهم بالانسحاب من
ا=نظمة الصهيونية العا=ـيـة. وقـام هـؤلاء مـعـا إلـى
جانب مجموعات أخرى من اليـهـود ا=ـتـديـنـB مـن
التيار الأرثودكسي بالإعلان عن تأسيس «أجودات
يـسـرائـيـل»P فـي مـؤ�ـر عـقــد لــهــذا الــغــرض فــي

.)١١(١٩١٢كاتوفيتس ببولندا عام 
ولعل أهم إنجازات ا=ـؤ�ـر هـو مـا كـان يـتـعـلـق
باختيار «مجلس كبار علماء التوراة»P كأعلى سلطة

5
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مرجعية لتنظيم حياة الجماعات اليهودية وتوجيهها. وهذا ا=فهوم لم ~يز
«أجودات يسرائيل» عن ا=نظمات اليهودية غير الدينيةP وخاصة عن ا=نظمة
الصهيونية العا=ية فحسبP بل أيضا عن منظمة «مزراحي» الدينية. وكـان
هذا ا=فهوم wثابة ا=رتكز الأساسي =عارضة «أجودات يسرائيل»لسلـطـات
«اليشوف» (الاستيطان اليهودي في فلسطB قبل قيام الدولة) ومؤسساتـه

ولاحقا لدولة إسرائيل.
وبعد الاحتلال الأ=انـي لـبـولـنـداP وقـدوم الـعـديـد مـن زعـمـاء «أجـودات
يسرائيل» في أ=انيا مع جيش الاحتلال كمستشارينP أصبح حزب «أجودات
Bيهود بولندا البـالـغ عـددهـم ثـلاثـة مـلايـ Bيسرائيل» أكبر حزب منظم ب
نسمة. وقد �كن الحزب من تشكيل منظمات جماهيرية عديـدة فـي تـلـك
الفترةP منها التنظيم العماليP وحركة «نساء أجودات يسرائيل»P إضافة إلى
شبكة واسعة من ا=دارس الدينية. أما في فلسطPB وفي أعقاب الاحتلال
البريطاني لهاP وميل السلطات البريطانية للاعتراف بـسـلـطـة ا=ـؤسـسـات
الصهيونية كإطار لتنظيم حياة الجماعات اليهودية هناكP فقد برز خطان
داخل الجماعات اليهودية الأرثودكسـيـة: الخـط الأولP وقـد أنـضـوى تحـت
لواء منظمة «ا=زراحي» التي آثرت الاندماج في حياة «اليشـوف» الـيـهـودي
ومؤسساتهP على حB آثر الخط الثاني النهج الانفصالي ا=غلق «لأجـودات

.)١٢(١٩١٩يسرائيل»التي كانت قد بدأت نشاطاتها بفعالية هناك في عام 
Bلقد رفضت أجودات يسرائيل» خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسط
سلطة مؤسسات «اليشوف» العبري ا=نظمP وقاطعت «كنيست يسرائيل» وحاربت

.)١٣(ا=ؤسسات التعليمية العبرية وفرض اللغة العبرية كلغة حديث
وقد اعتبرت غالبية «اليشوف» اليهوديP هذا النهجw Pثابة خيانة وتنكر
للوحدة القومية اليهوديةP الأمر الذي أدى من حB إلى آخرP إلى صدامات

.)١٤(عنيفة بB «أجودات يسرائيل» وا=عسكر الصهيوني
 وقد وصلت الصدامات إلى ذروة التوتر حينما قتل في القدس الحاخام

) ا=تحدث السياسي باسم «دوائـر ا=ـتـشـدديـن١٩٢٤-١٩٢٢يعقـوب دي هـان (
الدينيB وا=قربB من «أجودات يسرائيل»P والذي كان علـى عـلاقـة وثـيـقـة
بالعربP وقاد معركة ضارية ضد «اليشوف» العبري ومؤسسـاتـه حـتـى فـي

.)١٥(مؤسسات الانتداب البريطاني
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 وكغيره من الأحزاب اليهـوديـةP فـقـد تـأثـر حـزب «أجـودات يـسـرائـيـل»
wوجات الهجرة اليهودية إلى فلسطB. فعلى حB كانت جماعات «اليشوف»
(الاستيطان اليهودي القد�) تسيطر على الحزب في فلسطB منذ تأسيسه
هناكP فإن قدوم موجات ا=هاجرين من بولندا وأ=انياP في أعقـاب صـعـود
النازية إلى الحكمP أدى إلى الإخلال wوازين القـوى داخـل الحـزب. فـهـذه
الجماعات الجديدة من ا=هاجرينP سعت إلى تحقيق ا=ـزيـد مـن الانـدمـاج
اقتصاديا وإلى حد ما سياسيا مع «اليشوف»الجديد. وقد أدى هذا بدوره
إلى تغيير أساسي في تركيب«أجودات يسرائيل» ونشاطاته وأهدافه السياسية

P وصل إلى فلسطB وفد من رئاسة الحركة١٩٣٥في فلسطB. ففي فبراير 
في بولنداP قام بإعادة تنظيم إدارة «أجودات يسرائيل»في فلسطPB وأسس
وكالة للعناية بشؤون الهجرة والاستيعاب وللتفاوض مع الهيـئـات الـيـهـوديـة
الآخرى. وقد أدت هذه التغييرات إلى انفصال القسم الأكبـر مـن الجـالـيـة
الأرثودكسية ا=تعصبة من «اليشوف» القد� عن «أجودات يسرائيل»P وإلى

تأسيس حركة «نطوري كارتا» (حراس ا=دينة).
وقد تجلت هذه الخلافات في الآراء بشكل واضح في «الجمعية الكبرى»

. وكانـت١٩٣٧(هكنيست هجدولاه) الـتـي عـقـدت فـي مـديـنـة مـرايـنـبـد عـام
«أجودات يسرائيل» مشكلة من ثلاث جماعات رئيسية هي:

-الأرثودكسيون في أ=انياP الذيـن كـانـوا مـتـأثـريـن بـنـظـريـة حـاخـامـهـم١
). وقد١٨٨٠-١٨٠٨وزعيمهم الإيديولوجيP الحاخام شمعون رفائيل هيرش (

.Bوالزي واللغة الأ=اني Pاتخذ هؤلاء لأنفسهم عادات الغرب
- الأرثودكسيون في هنغاريا.٢
٣Pولم يأخذ هؤلاء بعادات غرب أوروبا Pالأرثودكسيون في بولندا ولتوانيا-

 من أجل ذلك فإن «الجمعيةولا بوجهة نظر الأرثودكسية اليهودية في أ=انيا.
P استقرت عـلـى الـوضـع١٩٢٩الكبرى» الثانية التـي عـقـدت فـي فـيـنـيـا عـام 

الراهن لكل بلد من البلدان التابعة «لأجودات يسرائيل».
 وفي أعقاب الأحداث النازية في أوروبا حدثت تغييرات في ا=ؤسسات
والهيئات الإدارية لأجودات يسرائيل. وفي اجتـمـاع المجـلـس الـعـا=ـي الـذي
عقد في مدينة مراينبدP اقيمت ثلاثة مراكز رئيسية في كل مـن نـيـويـورك
ولندن والقدس. وتحت ضغط ا=وقف في أوروبا والتغييرات التي حدثت في
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ا=عسكر ا=تشدد دينيـاP بـدأت «أجـودات يـسـرائـيـل» الـعـمـل فـي اسـتـيـطـان
فلسطPB وأقامت مستوطنة زراعية باسم «محنيه يسرائيل» في وادي يزرعئيل
(وقد اندثرت wرور الوقت) وأقامت ا=دارسP وا=ؤسسات الاقتصادية وبدأت

كذلك في التعاون مع ا=ؤسسات الصهيونية.
P كان حزب «أجودات يـسـرائـيـل» قـد١٩٤٨وعند إعـلان إسـرائـيـلP عـام 

قطع شوطا طويلا في عملية تقبل فكرة الاندماج في إطار الدولة اليهودية
بعد سنوات طويلة من النهج الانعزالي عن مؤسسات «اليـشـوف» الـيـهـودي

P تحول «أجودات يسرائيل» إلى حـزب١٩٤٨في فلسطPB وهكذا ففي عـام 
إسرائيلي يعمل في إطار مؤسسات الدولةP عبر موافقته على ا=شاركة في
مجلس الدولة ا=ؤقت. وقد � ذلكP بعد مناقشـات داخـلـيـة طـويـلـة بـشـأن
Pوبعد التوصل جميعا مع باقي الأحزاب الدينية Pا=وقف من الدولة اليهودية
إلى اتفاق مع الأحزاب الصهيونية الأخرىP بشأن بعض الشروط ا=تـعـلـقـة
بتمكB التيار اليهودي الأرثودكسي من الحفاظ على أ�اطه الحياتـيـة فـي

.)١٦(إطار الدولة الجديدة
والسلطة العليا الفعلية وا=رجع الديني الأعلىP في «أجودات يسرائيل»
تتركزان في أيدي ما يسمى «مجلس كبار علمـاء إسـرائـيـل» (مـوعـيـتـسـيـت
جدولي هتوراه)P ا=شكل من حاخامات من أصل لتواني و «أدمورائيم» (لقب
يطلق على كبار رجال الدين اليهودي من الحسيد�P وهو اختصار للكلمات
«أدونينو» سيد نا) و «مورينو» [معلمنا] و «ربينو» (مولا نا) من «الحسيد�»

P مع مراعاة الحفاظ على التوازن بB التيارين)١٧((أتباع الحركة الحسيدية)
اللتواني والحسيدي. ويوجد حاليا في «مجلس كبار علماء التوراة» خمسـة
P«وسبعة من رؤساء «اليشيفوت P«من بينهم سبعة «أدمورائيم Pعشر عضوا
والعضو الثامن هو رئيس «يشيفا سيفات إ~يت» (لغة الحقيقـة) الحـاخـام
مناحم بنحاس ألترP وهو شقيق «الأدمور» من جورP وهو يشكل بالفعل لسان

ا=يزان في علاقات القوى داخل المجلس.
وهذا المجلس كباقي مؤسسات «أجودات»له ثلاثة مراكز (أشرنـا إلـيـهـا
من قبل)P منها إسرائيل. وينعقد المجلس فقط عندما تـكـون هـنـاك حـاجـة
للبت في القضايا ا=تعلقة بسياسة الحزب. وعلى العموم لا تنشـر قـراراتـه
إلا إذا كانت تتعلق بقضـايـا سـيـاسـيـة مـهـمـةP مـثـل مـسـألـة الانـضـمـام إلـى
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الائتلافات الحكومية. ومن بـB الـقـضـايـا الأخـرىP الـتـي نـاقـشـهـا الـقـسـم
Pالإسرائيلي في «مجلس كبار علماء التوراة» قضايا الخدمة العسكرية للنساء
وتشكيل «الجبهة الدينية ا=تحدة» في انتخابات الكنيسـت الأول وتـأسـيـس
النظام التعليمي ا=ستقل «بأجودات يسرائيل»P وانضمام حزب «عماله أجودات
يسرائيل» للائتلافP والنشاط التبشيري في إسرائيلP وكافة القضايا ا=تعلقة

.)١٨(بالدين والدولة
 ورؤساء ا=عسكرين اللتواني والحسيدي في «مجلس كبار علماء التوراة»

P والحاخام اليعيزر)١٩(حاليا هما الأدمور من جور الحاخام سمحا بونيم ألتر
 رئيس «يشيفا بوينباج»P وهما يشكلان الرئاسة بالاشتـراك)٢٠(مناحم شاخ

مع الحاخام الذي ضم إليهما مؤخراP وهو «الأدمور» من فينيتس الحاخام
. وقد � ضم الحاخـام بـنـحـاس)٢١(موشيه يهو شواع هامـر مـن بـنـي بـراك

 بعد أن قام بإجراء انتخابـات نـاجـحـة فـي١٩٨٥مناحم ألتر للمـجـلـس عـام 
«أجودات يسرائيل». وتختلف وجهات النظر داخل «أجودات يسرائيل» وفقا
للاهتمامات التي يعنى بها أعضاء الحزب من ا=تشددين دينيا. فـمـثـلا مـا
PBالحريد�» والعلماني» Bيهم الذين من أصول هنغارية هو الفصل التام ب
وما يهم الذين من أصول بولندية (غالبيتهم من الحسـيـد�) هـو الـتـنـظـيـم
والتعليمP و«بيت يعقوب» والمحافظة ا=تعصبة على الإطار التنظيـمـي الـذي
يدعى «أجودات يسرائيل»P وما يهم «الـلـتـوانـيـB» هـو دراسـة الـتـوراةP وكـل
ماهو غير ذلك يعتبر ثانويا في نظرهم لا يستحق إضاعـة الـوقـت. وتـضـم

 ألف شخص. ومن اللافت للنظر في «أجودات يسرائيـل»٣٠هذه الطائفـة 
أنهم لا يعطون «للسفارد�» أي إطـار �ـثـيـلـيP حـيـث لا يـوجـد أي حـاخـام
Pأعضائه الخمسـة عـشـر Bسفاردي في «مجلس كبار علماء التوراة» من ب

كما لا ~ثلهم أحد في الكنيست عن «أجودات يسرائيل».
 بعد مرض عضال١٩٩٢وبعد وفاة الأدمور سمحا بونيم ألتر في يونـيـو 

) كان من ا=توقـع أن تـنـتـقـل زعـامـة١٩٩٢-١٩٨٥استمر معـه لـسـبـع سـنـوات (
٥٢طائفة جور إلى ابنه ووحيده الحاخام يعقوب التر الذي يبلغ من العـمـر 

عاماP وا=قيم في بنـي بـراكP ولـكـن وصـيـة الأدمـور ا=ـتـوفـى لـم تحـدد مـن
يخلفهP ورفض ابنه الشاب بشدة خلافة أبيهP و� تعـيـB الأدمـور بـنـحـاس

 عاما)P وهو من الشخصيات النافذة٦٦مناحم ألتر شقيق الأدمور ا=توفى (
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في «أجودات يسرائيل» وذلك بحكم رئاسته =ركز الحزبP وإدارته =درسـة
«سفات ها إ~ت» (لغة الحقيقة) الدينية. ووفقا للعقيدة الحـسـيـديـةP فـإن
إحساس التضامن الحسيدي حول الأدمور هو «مصـدر الـصـلاحـيـة» الـتـي
يتمتع بها. وهي التي �نحه القوى ا=يتافيزيقية =ساعدة اتباعه با=شورة أو
بالبركةP حيث إن كل حسيدي يربط «جذره الروحي» بعلاقة متبادلة مع روح
الأدمور. والأدمور بنحاس خطيب مفوه بكل من العبرية والييديشP وأديـب
ذو أسلوب جذاب ومقنعP وله سـلـسـلـة مـن ا=ـقـالات الـتـوراتـيـة نـشـرت فـي
الصحيفة الحريدية «همو دياع». وزوجة الأدمور الحاخامة تسبورةP تعتـبـر
من الشخصيات ا=عروفة بB أسرة أدمورائي جورP وقد درست في ا=درسة
الثانوية الدينية الأورشليمية ا=عروفة باسم «فيلنادي روتشيلد». وهي تجيد
اللغة الإنجليزية وتعمل حتى الآن مدرسة في «سمنار بيت يعقوب» الحسيدي
في بني براكP وتتمتع بشخصية قوية وذات تأثير من وراء الستار في الحياة
العامة لزوجها. ويتوقعون لها أن تلعب دور زوجة الأدمور بكفاءةP وهـو دور
مهمP لأنه حسب التقاليد في جور-على عكس ما هـو شـائـع فـي الـطـوائـف
الحسيدية الأخرى-لا يستقبل «الأدمور» النساء للتحدث معهن. وقد أصيب

) عندما مات١٩٨٧«الأدمور» الجديد وزوجته wأساة منذ خمـس سـنـوات (
عاما) في حادثة طريقP أدت إلى إحساسهما الشديد بالألـم٢٧ابنهم آريه (

والحـزن لأنـه كـان أبـرز أبـنـائـهـم الـسـتـةP وكـان الابـن الـواعـد لـهـذه الأسـرة
الحسيدية. ويعتبر الابن شاؤول هو الوريث ا=نتظر للأدمور الحالي. وا=عروف
عن الأدمور بنحاس أنه من ا=تبحرين في بحر التلمودP ولديه القدرة عـلـى
أن يتلو من الذاكرة فقرات كاملةP سواء من التلمود البابلي أو الأورشليمي أو
Pا=دراشيم. ومن هنا فإن موضوع التعليم سوف يكون شغله الشاغل الرئيسي
وخاصة أنه أعلن عقب انتهاء طقوس دفن الأدمور السابق أنه «على الشباب

أن يعودوا الآن لدراساتهم».
وبعد تعيB الأدمور الجديد لطائفة جور بدأت الإشـاعـات والـتـوقـعـات
Pوخاصة أنه من غير ا=ؤيدين لليسـار PBحول التأثير السياسي لهذا التعي

 للكنيست الثالث عشر. ومن١٩٩٢بعد فوز حزب العمل في انتخابات يونيو 
١٩٧٧ا=عروف أن الأدمور بنحاس هو الذي قاد «أجودات يسرائيل» في عام 

إلى التحالف مع مناحم بيجن والتي استند إليها الليكود في تدعيم تـولـيـه
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). ومـن١٩٩٢-١٩٧٧للسلطة في إسرائيل على امـتـداد خـمـسـة عـشـر عـامـا (
ناحية أخرىP فإن الأدمور الجديد لن يدع كلا من الحاخام شـاخ والأدمـور
من فيجنيتسP أن ~ليا عليه خطواته في «مجلس كبار علماء التـوراة» wـا
يتعارض مع رأيهP وخاصة بعد أن قال كلمته بشأن رفض الانضمام للائتلاف

.)٢٢(الحكومي بزعامة حزب العمل
وخلافا «للمفدال»P فإن كافة زعماء ومؤسسي «أجودات يسـرائـيـل» هـم
من الحاخامات اليهود ومن أشهر الزعماء ا=ؤسسB: يتسحاق ايزاك هليفي

) أول من بادر إلى تأسيس «أجودات يسرائيل» في الخارجP وهو١٩١٤-١٨٤٧(
-١٨٥٠من أصل بولندي وضليع في العلوم الدينيةP والحاخام سولومون بروير (

) الذي كان زعيما لليهود الأرثودكس في أ=انياP والحاخام يتسحاق مئير١٩٢٦
) B١٩٧١-١٨٩٤لف.(

أما أشهر زعماء «أجودات يسرائيل» حاليا فهم الحاخام شلومو لورانس
P وتلـقـى١٩٣٩ في هنغـاريـاP وهـاجـر إلـى فـلـسـطـB عـام ١٩١٨(ولد فـي عـام 

)١٩٤٤P-١٩٣٢تعليمـه فـي «ا=ـعـاهـد الـتـلـمـوديـة»(الـيـشـيـفـوت) خـلال الأعـوام 
P وهاجر إلـى١٩١٣والحاخام يهودا مئير أفراموفيتس (ولد في بـولـنـدا عـام 

P وأصبح عضوا في الكنيست عن «أجودات يسرائيل» منذ١٩٣٥فلسطB عام 
 كان نائبا لرئيس بلدية تل أبيبP وشـغـل مـنـصـب١٩٦٩. وفي عـام ١٩٧١عام 

السكرتير العام للحزبP وله مقالات عديدة في الشؤون الدينية والسياسية.
.)٢٣(وفي أعقاب تولي «الليكود.» للسلطة أصبح نائبا لرئيس الكنيست

وقد شارك حزب «أجودات يسرائيل» في كافة الانتخابات العامة التـي
جرت في إسرائيل منذ تأسيسها حتى الانP كما مثـل الحـزب فـي مـجـلـس

.)٢٤(الدولة ا=ؤقت مع «عمال أجودات يسرائيل» بثلاثة أعضاء
 وقد خاض حزب «أجودات يسرائيل» انتـخـابـات الـكـنـيـسـت الأول فـي
إطار «الجبهة الدينية ا=تحـدة» (ا=ـشـكـلـة مـن الأحـزاب الـديـنـيـة الأربـعـة).

 مقعدا. وقـد � الاتـفـاق بـ١٦Bوحصلت الأحزاب الدينية مـجـتـمـعـة عـلـى 
الأحزاب الدينية آنذاك على أن توزع ا=قاعد بB ا=عسكرين الـديـنـيـB أي
«ا=زراحي»و«العامل ا=ـزراحـي» مـن جـهـةP و«أجـودات يـسـرائـيـل» و «عـمـال

%٥٬٣٧أجودات يسرائيل» من جهة أخرىP بنسبة ٦٢٬٥% للمعـسـكـر الأول و
للمعسكر الثاني. وعلى هذا الأساس جرى تقسيم ا=قاعد على النحو التالي:
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عشرة مقاعد لحزبي «ا=زراحي» و«العامل ا=زراحي» وستة مقاعد بالتساوي
لحزبي «أجودات يسرائيل»«عمال أجودات يسرائيل». وفي انتخابات الكنيست
الثاني التي خاضها حزب «أجودات يسرائيل» منفـردا حـصـل الحـزب عـلـى

ثلاثة مقاعد ظل محتفظا بها خلال انتخابات الكنيست الثالث والرابع.
 وفي انتخابات الكنيست الخامس والسادس والسابع �كن الحزب من
رفع عدد مقاعده إلى أربعة مقاعدP بعد أن خاضها منفرداP ثم انخفض هذا
العدد إلى ثلاثة في انتخابات الكنيست الثامن نتيجة لتحالفه مع «بوعـالـي

. وفي انتخابات الكنيست التاسع استعاد مقعده الرابع.)٢٥(أجودات يسرائيل»
وفي الكنيست العاشر حافظ على هذه ا=قاعد الأربعة. وفي الكنيست الحادي

. وقد تعرض العالم الحريدي الأشكنازي)٢٦() حصل على مقعدين١٩٨٤عشر (
 إلى هزة قوية أحدثت تصدعا عميقا في صفوفهP ونجمت١٩٨٨قبل انتخابات 

عنها خصومات وعداوات سياسية مريرة. وكان مصدر الهزة تجدد الخصام
العقيـديP وإن كـان عـلـى نـطـاق مـحـدود وضـيـق بـB الـطـوائـف الحـسـيـديـة
والطوائف اللتوانـيـة فـي الـعـالـم الحـريـديP وهـو خـصـام قـد� رافـق نـشـأة
Pرور الوقت وحل محـلـهw وكان قد خبا Pالحسيدية في القرن الثامن عشر
منذ أوائل القرن الحاليP �ط من التعايش والتـعـاون الـسـيـاسـي فـي إطـار
حزب «الأجودات» و «مجلس كبار علماء إسرائيل». ومن الغريب في الأمر أن
هذا الانقسام في صفوف التيار الحريدي الأشكنازي بدلا من أن يـضـعـفـه

 مقاعدP وديجـل هـتـوراه٥بر=انياP أدى إلى زيادة قوتـه (أجـودات يـسـرائـيـل 
. وقد فسـر١٩٨٤مقعدان) في مقابل مقعدين فاز بهما فـي انـتـخـابـات عـام 

بلاط الحاخام من لوفا فيتش الزعيم الروحي والسياسـي لـطـائـفـة «حـبـد»
.)٢٧(الحسيدية هذا الفوز بأنه «معجزة» أخرى من معجزات الحاخام

 أبريل١٠وقد مثل «أجودات يسرائيل» في الكنيست الثاني عشر وحتى 
P خمسة أعضاء هم: الحاخام موشيه زئيف فيلدمانP والحاخام مناحم١٩٩٠

باروش (أحد �ثلي ا=تدينB اللتوانيB في الأجودات)P والحاخام أفراهـام
فرديجرP والحاخام شموئيل هلبرتP والحاخام اليعيزر مزراحـي (انـسـحـب

 رافضا اتفاق حزبه من حزب العمل للمـشـاركـة١٠/٤/١٩٩٠من الحزب فـي 
في ائتلاف حكومي لاعتقاده بأن حكومة برئاسة شمعون بيرس ستؤدي إلى
قيام حكومة فلسطينيةP وهو ما يرفضـه بـشـدهP وهـو الأمـر الـذي أدى إلـى
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فشل حزب العمل في تشكيل حكومة ائتلافية ضيـقـة بـرئـاسـتـهP وقـد أدى
.)٢٨(هذا الأمر إلى فقدان «الأجودات» لأحد مقاعدها في الكنيست

 وقد خاض حزب الأجودات انتخابات الكنيست الـثـالـث عـشـر (يـونـيـو
) في قائمة موحدة تحت أسم «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة) ضمت١٩٩٢

ثلاثة أحزاب هي: «أجودات يسرائيل» و«ديجل هتوراه» و «موريا». وقد فاز
في هذه الانتخابات بأربعة مقاعد مثلهم فيها: أفراهام شبيرا (الأجودات)
وإسحق بيرتس (ديجل هتوراه) ومناحم باروش (الأجودات) وشموئيل هلبرت
(الأجودات). وقد شارك حزب الأجودات في الحكومات الإسرائيلية الثلاث

 ومنذ ذلك الحPB ولأسباب تتعلق برفض١٩٥٢-١٩٤٩الأولى خلال الفترة من 
مرجعه الديني «مجلس كبار علماء التوراة» ا=شاركة في الحكم وشغل مناصب
وزاريةP من ناحيةP وعدم موافقة الأحزاب الـعـمـالـيـةP وعـلـى رأسـهـا حـزب
Pمـن نـاحـيـة أخـرى Pا=باي» على شروط الحزب ا=تعلقة بالشؤون الدينـيـة»
أصبح حزب «الأجودات» في صفوف ا=عارضة. ومنذ تشكيل حكومة «الليكود»

P أصبح «أجودات يسرائيل» يشارك في الائتلاف الحكومـي١٩٧٧في يونيو 
دون أن ~ثل في الحكومة �اشيا مع قرار «مجلس كبار علماء التوراة» بعدم

السماح لأي من زعمائه السياسيB بتولى منصب وزاري.
وخلال مشاركته في الحكومات الثلاث الأولى تـسـبـب حـزب «أجـودات
يسرائيل» في عدة أزمات وزاريةP سويا مع بقية الأحزاب الدينـيـةP بـسـبـب
قضايا مثل: التعليم الديني في معسكرات اللاجئPB وتجنيد الفـتـيـات فـي

.)٢٩(الخدمة العسكرية
 ولكن حزب «الليكود» دفع الثمن غالياP بسبب حصوله على تأييد نواب
«الأجودات» الأربعة الذين كان بيجن في حاجة إليهم لتشكيل حكومة ائتلافية

)P وذلك في صورة دعم مكثف للمؤسسات الدينية الخاصـة١٩٩٠P(نوفمبر 
البعيدة عن نفوذ «الحزب الديني القومي»P على الرغم من أن هذه ا=ؤسسات
ظلت لفترة طويلةP وحتى الآن ترفض الاحتفال بـيـوم اسـتـقـلال إسـرائـيـل.
ويقوم موقف الحزب حاليا من إسرائيل على أنهـا مـثـل أي دولـة عـلـمـانـيـة
أخرى في العالم يعيش فيها اليهودP كلما ارتفعت ا=ـبـالـغ الـتـي ~ـكـن لـهـم
انتزاعها منهاP كلما كان ذلك أفضلP كما أنه يجب الإسهام بأقل قدر �كن
في هذه الدولةP سواء فيما يتعلق بدفع الضرائب أو الخـدمـة الـعـسـكـريـة.
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وهكذا فإنه وعلى الرغم من أن كافة الإسرائيليB ملـزمـون بـأداء الخـدمـة
العسكرية الإجبارية =دة ثلاث سنواتP فإن أعضاء ا=دارس الدينية التابعة
«لمجلس كبار علماء التوراة» معفون من أداء الخدمة العسكريةP وكـان ذلـك
أيضا ثمنا لتأييد نواب الحزب في الكنيست لحكومة اليمB (الليكود). ومن
الجدير بالذكر أن عدد أعضاء هذه ا=دارس يبلغ تـسـعـة عـشـر ألـفـاP وهـو
آخذ في التزايدP ويحدث هذا الاستثناء أثرا سيئا على الروح ا=عنوية للمواطن
الإسرائيلي الذي ينظر إلى القانون على أنه يجب أن يطبـق عـلـى الجـمـيـع

.)٣٠(دون استثناء
ويتركز موقف حزب «أجودات يسرائيـل» مـن الـقـضـايـا الـرئـيـسـيـة فـي

إسرائيل في المحاور التالية:
-تأييد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية حتى ولو كان بثمن «ا=ناطـق١

مقابل السلام».
-النضال ضد تدخل الجهات العلمانية في الأحوال الشخصية.٢
-الحـرب مـن أجـل الـطـهـارة وصـلاحـيـة ا=ــأكــولات وفــقــا لــلــشــريــعــة٣

(الكشيروت).
 -تأييد قانون «من هو اليهودي?».٤
-النـضـال ضـد تجـنـيـد الـنـسـاء فـي الجـيـش واسـتـمـرار إعـفـاء شـبـاب٥

«اليشيفوت».
.)٣١(-الحصول على دعم من أجل استمرار التعليم ا=ستقل٦

و«أجودات يسرائيل»التي �ثل القطاع الأكبر من معـسـكـر «الحـريـد�»
في إسرائيلP لا تتعاطف مع الكثير من مظاهر دولة إسرائيل كدولة علمانية.
ومن الأمثلة التي تبرهن على ذلك: عدم احتفال «الحريد�» بيوم استقلال
الدولةP فلا يرفعون العلم الإسرائيليP ولا يعطون طلاب ا=دارس الـديـنـيـة
إجازة في ذلك اليومP بل إن بـعـض زعـمـاء «الحـريـد�»P وخـاصـة «نـطـوري
كرتا» (التي سيأتي الحديث عنها فيما بعد)P يطبعون تقو~ا خاصا يستثنون
منه «عيد الاستقلال»P وبعضهم الآخر يقوم بالصيام والتوبة في ذلك اليوم.
ومنها أيضا تجاهلهم ليوم ذكرى «الجنود الذين سقطوا» (هحيياليم آشـيـر
نفلوا) وعدم وقوفهم دقيقتي الحداد ا=شهورتB اللتB يقفهما أغلب سكان
إسرائيل اليهود في ذلك الـيـوم. ومـنـهـا حـظـر كـثـيـر مـن ا=ـدارس الـديـنـيـة
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اللاصهيونية استعمال كتب الصلوات التي تشمل صلوات من أجل مصلحة
الدولةP وحظر ترديد دعوات من أجل «الجنود الذين سقـطـوا» أو صـلـوات

.)٣٢(توسل ودعاء من أجل شفاء الجنود الجرحى
ويتشدد هؤلاء الحريد� جدا في مسألة الالتزام بالزي التقليدي الذي
اعتادوا ارتداءه منذ أن كانوا في شرق أوروبا حتى الآن. ولهذا السبب فإن
الغضب قد ساد قطاعات الحريد� عندما قرر أعضاء كتلة يهودية التوراة
(الأجودات+ ديجل هتوراه + موريا) أن يخلعوا غطاء الرأس الليتواني التقليدي
ا=عروف باسم «شطر ا~ل» (عمامة منخفضة من الفرو وتسمى «سبوديك»
إذا كانت شطر ا~ل مرتفعP وتشيع أساسا بـB حـسـيـدي جـور) فـي الأيـام
غير ا=قدسة. وقد تعرض أعضاء الكتلة =وجة من الـسـخـريـة والاسـتـهـزاء
Pوهم يضعون على رأسهم قبعـات عـاديـة Bعندما ذهبوا =قابلة إسحق راب
وهم الحاخام مناحم باروش والحاخام رافيتس والحاخام شموئيل هلبـرت

.)٣٣(والحاخام أفراهام شبيرا
وبالنسبة للطريق السياسيP فإن «أجودات يسرائيل» يسير مع من يعطي

.)٣٤(أكثرP سواء في ذلك «ا=عراخ» أو «الليكود»
 والجدير بالذكر أن الحاخام مناحم باروش الذي عB نائبا لوزير العمل
في حكومة «الليكود»P قد قام بحملة في سلسلة جـهـوده الـدؤوبـة مـن أجـل
فرض أحكام الشريعة اليهودية في المجتمع الإسرائيليP للـمـطـالـبـة بـوقـف
العمل في إسرائيل في يوم السبتP وهدد بإغلاق مـطـار بـن جـوريـون أيـام
السبتw Pا سيترتب على ذلك من منع نقل ا=هاجرين اليهود السوفييت في
هذا اليومP ووقف صرف الحوافز التي يصرفها العمال في شتى القطاعات

الاقتصادية والخدمية مقابل العمل في هذا اليوم.
وقد تعرض الحاخام باروش لحملة إعلامية عنيفة هاجمته بشدة لأنـه
يعرض للخطر بهذا القرار اتفاقP «الوضع الراهن» (ستاتوس كو) في إسرائيل
بB الدينيB والعلمانيB.. وقـد قـال عـضـو الـكـنـيـسـت دورون: «إن أعـمـال
باروش تخرج عما هو مألوف منذ سنواتP ويشكل تغييرا «للوضع الراهن»

.«Bوالعلماني Bالديني Bو~س العلاقات الطيبة والكر~ة ب
أما عضو الكنيست عوفديا عالي من حزب «الليكودا» فقد قدم اقتراحا
لجدول أعمال الكنيستP حدد فيه أن بـاروش سـيـؤدي إلـى نـشـوب «حـرب
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أهلية» دوافعها سياسة وشخصية خاصة بنائب الوزير». وقد استنكرت كتلة
«ا=عراخ» تصرفات الحاخام باروشP وقال رئيس الكـتـلـة عـضـو الـكـنـيـسـت
حييم رامون «إن باروش أعلن الحرب على العلمانـيـB». واسـتـطـرد قـائـلا:

«إذا كان يريدها حربا فنحن لها».
وقال عضو الكنيست ايلي ديان: «إن باروش ملـحـدP ويـسـتـغـل الـقـانـون

.)٣٥(بصورة تشككية في دوافع البشرP ويؤدي إلى نشوب حرب ثقافية»
والغريب في الأمر أن الصحف الحريدية اليومية: «همود يياع»التـابـعـة
لحزب «أجودات يسرائيل» وصحيفة «ياتيد نئمان» (الوتد ا=ؤمـن) الـتـابـعـة
للحاخام شاخP عارضتا تلك «الحملة الصليبية التي شنها الحاخام باروش.
وقد صرح وزير الزراعة رفائيل إيتان قائلا: «إن غالبية الجمهور في إسرائيل
غير معني بأن تدار حياته وفقا لطريقة «أجودات يسرائيل»P وعلى باروش
أن يعي أن في إسرائيل جمهورا كبيرا يتصـرف فـي حـيـاتـه وفـقـا لأسـلـوب
مختلف عن الجمهور الذي خرج منه باروشP وإن محاولة فرض طابع حياة
على هذا الجمهور ليس من شأنهP وسيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب فـي
المجتمع الإسرائيلي. ومن الأفضل للحاخام باروش أن يوجه جهوده-بدلا من
تجنيد مراقبB ليوم السبت-إلى تجنيد جزء كبير من الجمهور الذي ~ثله

.)٣٦(في جيش الدفاع الإسرائيلي»
وقد هوجم الحاخام باروش أيضا على اعتبار أن استعانته بالدروز من
Pأجل مراقبة تنفيذ قدسية يوم السبت تعتبر مخالفـة لـلـشـريـعـة الـيـهـوديـة
وذلك استنادا للفتوى التي أصدرها «الرمبام» (ربي موشيه بن ميمون) من
أنه لا يجوز أن يستخدم غير اليهودي (الجوي) يوم السبـت =ـراقـبـة مـن لا
يلتزمون بشريعة السبت. ففي الفصـل الـسـادس مـن شـرائـع الـسـبـت حـدد

 «محظور على الأجنبي أن يصنع لنا عملا يوم السبتP وحتى لو:<«الرمبام
كان غير مقيد بشريعة السبتP وحـتـى لـو كـان قـد كـلـف بـذلـك قـبـل قـدوم
السبتP وحتى لو كان ملزما بهذه ا=همة بعد يوم السبت.. فمن شأن أعمال

كهذه أن تؤدي إلى تدنيس السبت بشكل أكبر».
وفي حالة باروش فإنه يستعB بغير اليهود لكي يجبر اليهود على الالتزام
Pوكتابة تقارير ضد كل من يضبط متلبسا بتدنيس السبت Pبقدسية السبت
Pوالكتابة بالنسبة لليهودي في يوم السبت تعتبر في حالة عدم الرقابة الذاتية
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خروجا خطيرا عن التوراة. وقد ذكر بعض الحاخامات «أن الحاخام باروش
لكي يحقق هدفه لديه الاستعداد لتدنيس يوم السبت بشكل جماهيري على
يد غير اليهودP وأن يؤدي بذلك إلى كراهية اليهودية الدينية الحريدية لدى
اليهود العلمانيB.. وتساءلوا عن مصدر تلك الفتوى الشرعية الجديدة التي
تسمح باستعمال غير اليهود ضد اليهود يوم السـبـت وعـن الحـاخـام الـذي

.)٣٧(أجاز هذه الفتوى
وقد كانت من بB الجوائز الكبرىP والتي أشرت إليها من قـبـلP والـتـي
Pحصل عليها حزب «أجودات يسرائيل» مع سائر الأحزاب الدينية الحريدية

جائزة إعفاء طلبة ا=عاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وقد كانت هذه الجـائـزة مـثـار اعـتـراض ومـقـاومـة دائـمـة مـن الأحـزاب
العلمانيةP وبصفة خاصة اليسارية في الكنيستP في محاولة دؤوبة من أجل
إلغاء العمل بهاP وقد �ت ثماني محاولات في هذا الصددP كان آخرها ما

P والتي كانت وقائعـهـا بـحـق٣/١١/١٩٩٢جرى في جلسة الكنـيـسـت بـتـاريـخ 
Bالـديـنـيـ Bثابة بانوراما صادقة لتلـك الحـرب الـدائـرة فـي إسـرائـيـل بـw
والعلمانيB والتي استعر أوارها في السنوات العشر الأخيرةP ووصلت إلى

 Bبعد الدور الابتزازي الذي لعبته «أجودات٬١٩٩٢ ١٩٩١مداها خلال العام P
Pوالحاخام شنيورسون في تصعيد «الليكود» للحكم Pيسرائيل» والحاخام شاخ

فيما عرفP بأنه «الانقلاب الثاني.
والحقيقة أنه مهما حاولت وصف وقائع تلك ا=عركة البر=انية بB هذين
ا=عسكرينP فإنني لن أستطيع نقلها بأمانة كاملة wا تنطوي عليه من مغاز

ودلالاتP ولذلك فإنني سأنقل للقارىء بعضا من وقائعها.
Pوقـام «الحـريـد�» بـالـرد Pلقد بدأ نواب اليسار الإسـرائـيـلـي الـهـجـوم 

وأطلقت عبر ا=عركة بعض السهام السامة.
وقد قدم عضو الكنيست أفراهام بورج (حزب العمل) بحثا شاملا عن
تهرب شباب «اليشيفوت» (ا=عاهد الدينية) من الخدمة في جـيـش الـدفـاع

 ألف شخص في سن التجنيدP يـتـهـربـون٢٢الإسرائيليP ذكر فيه: أن نـحـو 
حاليا من جيش الدفاع الإسرائيليP وأن هذا العدد يشمل تلاميذ «اليشيفوت»
في سن الخدمة للتجنيد الإجباريP وأن هناك مثلهم في سن الخدمـة فـي

% على إعفاء كاملP على٩٧الاحتياطيP وأن من بB مؤجلي التجنيد يحصل 
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% بشكل جزئيP في الاحتياطي. وقد ذكر بورج ان بن جوريون٣حB يخدم 
 شخص في السنة وحـتـى عـام٦٠٠-٤٠٠ على إعفاء مـن ١٩٤٨وافق في عـام 

 زاد عدد ا=عفPB ولكن مع مراجعة دقيقة ومع الاستثناءات. وقد حدث١٩٦٧
Bالتجاوز الكبير في فترة مناحم بيجن. وذكر كذلك أنه فيما عدا ا=تهـربـ
Pتوجد في كل عام عدة مئات من تلاميذ «اليشيفوت» ا=تطرفة P«Bالرسمي»
مثل «تولدوت أهارون» في «مائة شعار�» لا يدخلون في الإحصاء الخاص

.)٣٨(با=تهربB لإنهم لا يتقدمون للتسجيل ولا للفحص الطبي
  ولـقـد بـدأ ا=ـعـركـة عـضـو الـكـنـيـسـت إمـنـون روبـنـشـتـاريـن «شـيـنــوي»

 قائلا: «إنها ظاهرة مذهلة.. إنه توجد هنا مخالفة إجـرامـيـة)٣٩((التغييـر)
عندما �وه على هذه الظاهرة تحت عنوان «تأجيل التجنيد».

ورد عليه جفني (أجودات): لا وجود للشعب اليهودي دون دراسة التوراة.
-حييم رامون (العمل): كم يحتاجون لدراسة التوراة? إذا لم تخدموا في

الجيش فسوف تكونون في «الجيتو».
-أفراهام بورج (العمل): أنتم تبددون أموال الدولة. كيف لا تخجل?

-جفني: أنت الذي يجب أن تخجل. (رئيس الجلسة يوقف الجـلـسـة ثـم
تستأنف).

- أفراهام بورج: أنتـم تـعـرفـون أنـه لا يـوجـد نـصـب تـذكـاري واحـد فـي
ا=قابر العسكرية مدفون تحته شخص قتل نفسه في خيمة التوراة.

-شموئيل هلبرت (أجودات): كيف تجرؤ على الكذب في الكنيـسـت. إن
شقيق الوزير مزراحي كان من تلاميذ اليشيفا وقتل في حرب يوم الغفران.
-مناحم باروش (أجودات): أنت كاذب. إن ابن الحاخام لورياP أحد رؤساء

;«أجودات يسرائيل»P قتل هو الآخر في الحرب.
-يائير ليفي (أجودات): إن هذه د~اجوجية رخيصة.

-بورج: فلتصرخوا كما تشاءون ولتزعقوا كما تشاءون.
-باروش (أجودات): وأنت فلتنبح كما تشاء مثل الكلب.

-يوسف عزران: إنه يقطر سما (يقصد بورج)
-فرديجر (أجودات): ويل لحزب العمل الذي ~ثله هذا بعد بن جوريون

وإشكول.
-بورج: من هذا الذي هناك. السراب. فرديجر?
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-فرديجر: فلتخجلP أيها ا=عادي للسامية.
-بورج: إنك وصمة في جبB مؤسسة الحاخامية. (رئيس الجلسة يوقف

الجلسة ثم يستأنفها).
-بورج: إنهم يوردون لإسرائيل العقلية الجالوتية بكل خزيها. تلك العقلية
Pوتعرف فقط كيف تعيش حياة هامشية Pالتي تتاجر بالأموال وبحياة البشر
وتهرب من ا=سؤوليةP ومن التضحية بالذاتP ومن ا=شاركة في ا=صيرP وأنا
Pالذين يتصنعون PBبل عن الهارب Bلا أتحدث عن تلاميذ اليشيفا الحقيقي
Pأولئك الذين يسيلون لعابهم ويهينون أنفسهم PBوالذين يجعلون أنفسهم مجان

والذين يضعون بقعة كبيرة على اليهودية بأكملها.
-جفني: وفقا للشريعة ينبغي عمل حداد على أقوالك التي تتطـابـق مـع

معاداة السامية.
-بورج: =اذا لم تخدم في الجيش?

-جفني: ليس لك الحق في الوعظ بالأخلاق.
Bبورج: كيف تجرؤ على التصرف بصفاقة? إنـك �ـثـل سـبـة فـي جـبـ-

اليهودية.
(هدد رئيس الجلسة بوقف الجلسة إذا لم يتوقف الأعضـاء عـن تـبـادل
البذاءات اللفظيةP واستؤنفت الجلسة وتبادل الأعضاء الاتهامات حيث وجه
الدينييون إلى اليساريB اتهامات بالنازية ومـعـاداة الـسـامـيـة.. واسـتـمـرت

الجلسة..).
-ميخائيل برزوهر (العمل): إنكم لو كنتم توجهون هذه الطاقة إلى الدفاع
عن الوطن لكنا حققنا إنجازات أحسن. كيف شعر� أثنـاء الحـروبP عـلـى

حB كان إخوة لكم يسقطون في الحرب?
-العيزر مزراحي: كنا نصلي لخالق العالم.
.)٤٠(-بورج: إنكم لستم جديرين بقدوم ا=سيح

وبطبيعة الحالP فإن الحريد� نجحواP رغم كل هذه الحملة من جانب
العلمانيPB في الإبقاء على القانون.

Bوالغريب بشأن هذه ا=عركـة الـتـي دارت رحـاهـا داخـل الـكـنـيـسـت بـ 
الدينيB والعلمانيB أن حركة دينية تدعى «ا=ؤمنون بالتوراة والعمل» (نئماني
توراة فيعفودا)P أعلنت رفضها لوجهة نظر الدينيB الحريد� بشـأن عـدم
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تجنيد تلاميذ «اليشيفوت» وذلك في بيان ذكرت فيه: «استنادا للمـنـاقـشـة
التي جرت أمس في الكنيست حول موضوع تجنيد أبناء اليشيفوت نعلن أن
Bا=وقف اليهودي الديـنـي الـقـومـي وبـ Bهناك تناقضا أساسيا ومبدئيا ب
موقف القطاعات الحريدية تجاه الخدمة العسكريةP فعلى حB يخدم أبناؤنا
وكل أبناء الدولة في كل الوحدات العسكريةP سواء فـي الإطـار الـعـاديP أو
في إطار «يشيفوت هسدير»P فإن معظم أبناء اليهودية الحريدية يتـهـربـون
بالفعل من واجب الخدمة العسكرية الذي هو واجب على كل أبناء الشعب..
ولم يحصل الجمهور من خلال الأقوال التاريخية للحريد� في الكـنـيـسـت

.)٤١(على إجابة عن السؤال الخاص: =اذا دمهم أكثر احمرارا من دمنا»

«الأجودات» والخدمة في الجيش الإسرائيلي:
P الذي فرض١٩٥٠بعد قيام إسرائيل وسن قانون الخدمة الإلزامية عام 

الخدمة العسكرية على كل مواطن يهودي في إسرائيل يبلغ الثامنة عـشـرة
من عمرهP توجه عدد من زعماء «أجودات يسرائيل» بطلـب إلـى دافـيـد بـن
جوريون الذي كان يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاعP لإعفاء طلاب
Pوذلك بهدف إعداد جيل من الحاخامات Pاليشيفوت» من الخدمة العسكرية»
عوضا عن الذين قتلوا إبان الفترة النازية في أوروباP ولأن طلبة هذه ا=عاهد
الدينية ليس لديهم الوقت الكافي للخدمة العسكرية لانهماكهم في العلـوم
الدينية ودراسة التلمود والتوراة. ولاعتبارات سـيـاسـيـة وحـزبـيـةP وافـق بـن
جوريون على هذا الطلب الذي كان يشمل في ذلك الوقت بضع مـئـات مـن

 طالب)P وخاصة أنه كان يتطلع إلى جذب أكـبـر٤٠٠الطلبة ا=تدينB (نحـو 
عدد �كن من اليهود بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والدينيةP ويحرص
على تجنب الاصطدام مع ا=تدينPB مع أنه أبـدى مـخـاوفـه آنـذاكP مـن أن
يستغل هذا الإعفاء للتهرب من الخـدمـة الـعـسـكـريـة بـحـجـة الـدراسـة فـي
«اليشيفوت»P وهو ما حدث فيما بعدP وكان يردد دائما: «إننا نريد أمة من

الجنود لا أمة من الكهنة».
 ولم تكن الرغبة في التعمق في الدراسات الدينية هي السبب الوحيد

للتأجيلP بل إن لهذه الظاهرة عدة أسباب أخرى أكثر عمقا منها:
 عدم استعداد ا=تدينB لتحمل مخـاطـر الحـربP وحـرصـهـم عـلـىأولا:
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الحياةP لأن من معتقداتهم الأساسية أن استمرارية الحياة يجب أن توضـع
فوق كل اعتبار آخرP كما جاء في التلمود: «تعاليم التوراة تعني استمـراريـة
الحياة لا إطفاءها». لهذا يعتبر إعفاء الطلبة ا=ـتـديـنـB مـن الخـدمـة أحـد
أسباب زيادة عدد طلبة ا=دارس الدينية في إسرائيلP وهي من أعلى النسب

في العالم مقارنة بعدد السكان.
 عدم تعاطف ا=تدينB الأرثودكس اللا صهيونيB (الحريد�) معثانيا:

الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل لقيامها على أساس علـمـانـي. ومـن هـنـا
فإن أغلب أتباع ا=عسكر الحريدي لا يؤدون الخدمة العـسـكـريـة بـاسـتـثـنـاء

حركة «حبد» الحسيدية التي تشجع أتباعها على أداء هذه الخدمة.
 ادعاء ا=تدينB (الحـريـد�) أنـهـم يـؤدون واجـبـهـم تجـاه الـوطـنثالـثـا:

wواظبتهم على التعبد والصلاة ودراسة التوراة والتلمود لاستنزال الحماية
الإلهية على الشعب اليهودي ولحماية الوجود الروحي والأخلاقي للـدولـة.

فإذا كان الجنود يحاربون بالسلاحP فا=تدينون يحاربون بقوة الدين.
 عدم وجود البيئة النظيفة في الجيشP وخشية ا=تديـنـB مـن أنرابعا:

Pيؤدي انخراطهم في الخدمة العسكرية إلى الابتعاد عن التعاليـم الـديـنـيـة
.)٤٢(وانحلال أخلاقهم في ظل وجود فتيات غير محتشمات هناك

Pوأمام الفتى من الحريد� طريقتان للتملص من الخدمة في الجيش: الأولى
هي الإعفاء من الخدمة لأسباب صحية وغيرها حسب الأنظمة ا=عـمـول بـهـا
في الجيشP وهؤلاء لا يثيرون في الحقيقة أية مشكلةP والثـانـيـةP هـي أن يـتـم
تأجيل خدمتهم الا إعفاؤهم) لانهماكهم في دراسة الدين والتوراةP وحول هؤلاء
يدور النقاش والجدلP لأن هذا التأجيل الذي يتجدد سنويا طيلة فترة الدراسة

التي �تد سنوات طويلةP يتحول في النهاية إلى إعفاء بصورة أو بأخرى.
«وعملية الإعفاء من الخدمة لأسباب صحية تتم بأن يقنع الحريدي سلطات
التجنيد بأنه مجنون أو منحرف أو متخلف عقليا لا يصلح للخدمة. وا=تشددون
Pمن الحريد� غالبا ما يستعملون هذه الطريقة بأساليب بـسـيـطـة وشـائـعـة
حيث يقومون في مكاتب التجنيد بتمثيل جميع أوضاع الجنون ا=مكنةP كـأن
يتركوا اللعاب يسيل من أفواههم أو يتصنعوا حركات غريبة بأيديهم أو أرجلهم
أو أعينهمP أو يرتدوا ثيابا �زقة وما إلى ذلك. ولا ينظر الحريدي الراغب
في التملص من الخدمة العسكرية إلى هذه الأمـور كـشـيء مـسـتـهـجـنP لأنـه
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لديه قناعة بأنه لا يعيب ا=رء أن يلجأ لشتى الحيل للتخلص من هذا العبء.
وهناك قصة معروفة عـن �ـلـص الحـاخـام عـزرا بـصـري مـن الخـدمـة
العسكرية حيث شهد على نفسه بأنه يتبول في ثيابه أثناء نومهP وأنه يسمع
أصواتا غريبة ويخلط بB الحقيقة والأوهام. وقد دفع هذا الحاخام رشوة
لطبيب نفسي من القدس لكي يؤيـد كـلامـه. والـعـجـيـب فـي الأمـر أن هـذا
الحاخام كان يعمل قاضيا في المحاكم الحريديةP ولم ~نعه ما شهد به على
نفسه من الترقي في مهنتهP كما أن سـائـر الحـريـد� لـم يـسـتـهـجـنـوا هـذا

.)٤٣(التصرفP لأن الخدمة في الجيش هي فساد مابعده فساد»
 أما عملية التأجيل لأسباب دراسيةP فإنها تبدأ حB يـحـضـر الـطـالـب
ا=تدين إلى مكتب التجنيد الإجباريP عند بلوغه سن الخـدمـة الـعـسـكـريـة
الإجباريةP من أجل الفحص الطبيP حيث يقدم الطالب وثيقة مـوقـعـة مـن
مدير «اليشيفا» التي يدرس بها تثبت انتماءه لهذه ا=درسةP كما يقدم وثيقة
أخرى من لجنة مختصة تسمى «لجنة يشيفوت أرض إسرائيل»P وهذه الوثيقة
هي التي يعتمدها الجيش الإسرائيلP وبعد أن يتم فحـص ا=ـتـقـدم يـعـطـى
شهادة طبيةP ووثيقة تـسـجـيـل خـاصـة بـالجـيـشP و~ـنـح تـأجـيـلا لخـدمـتـه
العسكرية =دة عامP يتم تأجيله سنوياP بعد أن يقدم الـطـالـب وثـائـق تـثـبـت

استمراره بالدراسةP وانتماءه =درسته الدينية.
ومع أن هذه العملية لا تعفي ا=تدينB ظاهريا من الخدمـة الـعـسـكـريـة
(حيث يعطى طلاب الجامعة ا=تفوقB وثيقة تأجيل لفترة الدراسة الجامعية

 سنواتP ثم يتوجب عـلـيـهـم أداء الخـدمـة الـعـسـكـريـة =ـدة ثـلاث سـنـوات٤
بالإضافة لفترة إضافية عن مـدة الـدراسـة) فـإن مـا يـحـدث عـمـلـيـاP أنـهـم
يتخرجون من «اليشيفا» عندما تكون أعمارهم في نهاية العشرينياتP ورwا
أكبر من ذلكP حيث يكون أبناء جيلهم قد أنهوا الخدمة العسكرية الكاملـة
ومدتها ثلاث سنوات بالإضافة التي قضائهم مدة شهر سنويا في الخدمة

.)٤٤(العسكرية كاحتياط في الجيش
Pواستنادا إلى إحصائيات شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي

% من الذكور (متدينB وغير متدينB) �ن يصلون إلى سن الخدمة٧يحصل 
%٥عاما) على تأجيل الخدمةP وتبلغ حصة ا=تدينB من هؤلاء ١٨العسكرية (

من مجموع الشبان ا=طلوبB للخدمة العسكرية. وهناك توقعات أن تـصـل
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.)٤٥(% في السنوات القليلة القادمة١٠حصة ا=تدينB هذه إلى 

- «بوعالي أجودات يسرائيل» (عمال أجودات يسرائيل):٢
منظمة عمالية دينية في إطار الحركة العماليـة «الأجـودات يـسـرائـيـل»
هدفها إرساء الحكم الاجتماعي والاقتصادي على أسس التوراة وقوانينهـا

١٩٢٢. ويذكر «ا=عجم الصهيوني» أنها تأسست في بولندا عام )٤٦(وشرائعها
P على حB تذكر دائرة ا=عارف اليهودية «جودايـكـا» أنـهـا تـأسـسـت فـي)٤٧(

P)٤٨(P كمنظمة عمالية في إطار حركة «أجودات يسرائـيـل»١٩٢٣بولندا عام 
والأرجح هو التاريخ الأول. وقد كانت «عمال الأجودات» منظمة عمالية في
صدام مع الحركة الأمP التي كانت �ثل الشرائح البورجوازية الدينية اليهودية
في بولندا بسبب مطالبتها بتحسB أوضاع وشروط عمل العمـال الـيـهـود.
ولهذا السبب كانت علاقتها بحركة «أجودات يـسـرائـيـل» �ـر بـفـتـرات مـد
وجذر طبقا للظروفP رغم أن الحركتB كان يجمعهـمـا مـوقـف مـوحـد مـن

الحركة الصهيونية وتوجهها العلماني.
أما في فلسطB فقد انتظم «عمال أجودات يسرائيل» كتنظيم عـمـالـي

P مع تدفق الهجرة اليهودية من بولندا نتيـجـة لـسـيـاسـة الـتـمـيـيـز١٩٢٣عام 
الاقتصادية التي انتهجتها السلطة هناك ضد اليهود. وقـد اشـتـمـلـت تـلـك
الهجرة على أعداد كبيرة من اليهود الأرثودكس من الـطـبـقـتـB ا=ـتـوسـطـة
والعمالية. وكان الفرع المحلي «لأجودات يسرائيل» في فلسطB عاجزا عن
استيعاب تلك الهجرة وخصوصا عناصرها الـعـمـالـيـةP إذ لـم يـكـن تـنـظـيـم
«أجودات يسرائيل» هناك ~تلك الوسائل والإمكانات ا=ادية والـتـنـظـيـمـيـة
لذلك. وبالتالي فقد اضطرت العناصر العمالية من هذه الهجرة إلى انشاء
تنظيمها ا=ستقل عن «أجودات يسرائيل»P =عالجة ورعاية مصالـح الـعـمـال
Pالذين لم يجدوا في التنظيمات العمالـيـة الـقـائـمـة Pمن اليهود الأرثودكس

 عقدت١٩٢٥الدينية منها وغير الدينيةP إطارا صالحا لاستيعابهم. وفي عام 
منظمة «عمال أجودات يسرائيل» مؤ�رها الوطني التأسيسيP وفي السنة
نفسها هاجر إلى فلسطB من بولندا أحد القادة السياسيB «لعمال أجودات
يسرائيل» هناكP هو الحاخام بنيامB مينتز. ولكن بعد فترة وجيـزة انـحـل

P تحت زعامة مينتز البولندي١٩٣٣التنظيمP وتأسس ثانية في تل أبيب عام 
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ويـعـقـوب لـنـداو الأ=ـانـيP وانـضـم إلـى الـتـنـظـيـم الجـديـد «اتحــاد الــعــمــال
 ونتيجة١٩٣٦الارثوذكسيB» الذي كان قد تأسس في «بيتح تكفا»P وفي عام 

لتدفق الهجرة من أ=انيا وبولندا بعد صعود النازية للحكمP توسعت صفوف
P كانت منظماته فـي الخـارج تـشـكـل١٩٤٦«أجودات يسرائيـل». وحـتـى عـام 

جزءا من «الاتحاد العا=ي للأجودات»P حيث تأسس في العام نفسه «الاتحاد
العا=ي لعمال أجودات يسرائيل»P واعتبر ذلك wثابة انسحاب من الاتحاد

العمالي «لأجودات يسرائيل».
ويوجد �ايز على الصعـيـد المحـلـي بـB الحـركـتـPB حـيـث كـان «عـمـال
الأجودات» أكثر استعدادا للتعاون مع مؤسـسـات «الـيـشـوف» الـيـهـودي فـي
فلسطPB فالتحق أعضاؤه wنظمة «الهاجاناه» العسكريةP وأصبح زعيمهم

مينتز عضوا في اللجنة الأمنية «لليشوف».
وقد تحولت منظمة «عمال الأجودات» إلى حزب سيـاسـي مـع الإعـلان
عن قيام الدولةP وشارك الأحزاب الدينية الأخرى في انتخابات الكنيسـت

) في إطار قائمة «الجبهة الدينية ا=تحدة» وهو التحالف الذي١٩٤٩الأول (
انفرط عقده في انتخابات الكنيست الثاني.

وهكذا فإن الأمل الذي كان معقودا على توحيد الأشقاء ا=تنازعB سرعان
ما اختفى إزاء تصلب «أجودات يسرائيل» حول ما أسماه با=شاكل الدينيـة
مثل: تجنيد ا=رأة في الجيشP بل ووصل به الأمر إلى رفض السماح للمرأة
P«وذلك على عكس جناحي «ا=زراحي Pباستعمال حمامات السباحة ا=شتركة

.)٤٩(على سبيل ا=ثالP اللذين كانا على استعداد لتقبل مثل هذه ا=فاهيم
ومنـذ ذلـك الحـB أصـبـحـت الأحـزاب الـديـنـيـة فـي إسـرائـيـل عـبـارة عـن
معسكرين: ا=عسكر الديني القومي «ا=زراحي والعامل ا=زراحي«P و«ا=عسكر
الأجوداتي أو التوراتي» (أجودات يسرائيل وعمال أجودات يسرائيـل). وعـلـى
Bحزبي «ا=عسكـر الـديـنـي الـقـومـي» إلـى دمـج الحـزبـ Bأدى التقارب ب Bح
وتأسيس «الحزب الديني القومي» (ا=فدال)P فإن ا=عسكر التوراتي بقي قائما

. ولذا فإن العلاقة بـB «الأجـودات»)٥٠(على أساس التحالف وليس الانـدمـاج
.)٥١(و«عمال الأجودات»P ظلت على الدوام في حالات متوالية من ا=د والجزر

ومن أشهر زعماء حزب «عمال أجودات يسرائيل» بعـد مـؤسـسـة مـيـنـتـز
P وهاجر١٩١٠الذي توفي في بداية الستينياتP الحاخام كا=ان كهانا (ولد عام 
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P ثمP١٩٤٨ وكان عضوا في مجلس الدولة ا=ؤقت عام ١٩٣٨إلى فلسطB عام 
عضوا في الكنيست منذ بدايته حتى الآن) رئيس الحـركـة الـعـا=ـيـة «لـعـمـال

. والزعيم الحالي للحزب هو الحاخام أفراهام فرديجر.)٥٢(أجودات يسرائيل»
وبالنسبة لتمثيل «عمال أجودات يسرائيل» في الكنيستP فإن هذا الحزب 

تقاسم ا=قاعد الستة التي حصل عليها في الكنيست الأول في إطار «الجبهة
) حصل١٩٥٣الدينية ا=وحدة» مع «أجودات يسرائيل»P وفي الكنيست الثاني (

 مقاعد في إطـار٣على مقعدينP وفي الكنيست الثالث والرابع حصل علـى 
«الجبهة الدينية التوراتية» التي شكلها مع حزب «أجودات يسـرائـيـل». وقـد
حصل على مقعدين خلال الكنيست الخامس والسادس والسابعP والثـامـن.
وفي الكنيست التاسع حصل على مقعد واحد فقطP وفي الكنيست العاشر

) حصل١٩٨٤) لم يحصل على أي مقعدP وفي الكنيست الحادي عشر (١٩٨٠(
) حصل الحزب عـلـى١٩٨٨. وفي الكنيست الثـانـي عـشـر ()٥٣(على مقـعـديـن

مقعد ضمن القائمة ا=وحدة مع حزب «أجودات يسرائيل» تحت اسم «أجودات
يسرائيل ا=وحدة»P وكان من نصيب زعيمه الحاخام فرديجـر. ولـم يـحـصـل

) على أي مقعد والجدير بالذكر أن١٩٩٢الحزب في الكنيست الثالث عشر (
قضية انضمام حزب «عمال أجودات يسرائيل» لحزب «أجودات يسرائـيـل»
ظلت محل صراع متصل بسبب قرب «العمال» من الـصـهـيـونـيـة وأدت هـذه
الصراعات إلى خلافات داخل «مجلس كبار علماء التوراة» أدت إلى انسحاب

 وتأسيس حزب «شاس»١٩٨٣الحاخام مناحم اليعيزر شاخ من المجلس عام 
أولاP ثم تأسيس حزب «ديجل هتوراه» بعد ذلك.

 وترجع أسباب هذا الصراع إلى أن اللتوانيB داخل «أجودات يسرائيل»
وعلى رأسهم الحاخام شاخ كانوا يعارضون هـذا الانـضـمـامP عـلـى حـB كـان
الحسيد� وعلى رأسهم رئيس «مجلس كبـار عـلـمـاء الـتـوراة» أدمـور طـائـفـة
جورP يسرائيل ألترP �ن يرون وجوب تحقيق هذا الانضمام. وقبيل انتخابات
Pوشكل الحزبان قائمة واحدة مشتركة Pانتصر خط الحسيد� Pالكنيست الرابع
بعد أن تعهد حزب «العمال»بالالتزام بجميع القرارات التي يصدرها «مجلس
كبار علماء التوراة». بيد أن حزب «العمال» لم يحتـرم هـذا الـتـعـهـدP فـطـلـب
الحاخام شاخ فض هذه الشراكةP وأذعن المجلس لهذا الطلب إرضاء للحاخام
شاخP على الرغم من حالة التوتر التي �يز علاقة اللتوانيB والحسيد�.
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 أثيرت مسألة ضم «العمال» مرة أخرىP حيث رأى أدمور١٩٧٣ وفي عام 
جور أن الوقت قد حان لهذا الضمP فيما رأى الحاخام شاخ شريك الأدمور
في قيادة المجلس غير ذلك.. �ا اضطر الحاخام شاخ =قـاطـعـة جـلـسـات

P مع عدد من الأعضاء ا=ؤيدين لهP ولم يـعـد لـه إلا١٩٧٧المجلس حتى عـام 
بعد أن تنازل المجلس عن الوحدة مع حزب «عمال أجودات يسرائيل» قبيل

.١٩٧٧انتخابات عام 
 توفي أدمور جور الحاخام يسرائيل ألتر وخلفه١٩٧٧وبعد انتخابات عام 

Pأخوه الحاخام سمحا بونيم ألتر الذي كانت علاقاته سيئة مع الحاخام شاخ
وكان من مؤيدي ضم «العمال» إلى «الأجودات» واستمرت العلاقات متدهورة
بسبب هذه القضية إلى أن تفجرت نهائيا في بداية الثمانيـنـيـاتP وأدت إلـى

.)٥٤(١٩٨٣انسحاب الحاخام شاخ نهائيا من «مجلس كبار علماء التوراة» عام 
 وقبل انتخابات الكنيـسـت الحـادي عـشـر قـام حـزب «عـمـال أجـودات»
Bضـمـن قـائـمـة «مـوراشـا»مـع قـائـمـتـ Pفي خطوة غير اعتياديـة Pبالتحالف
منشقتB عن حزب «ا=فدال» هما: «أوروت» بقيادة حانـان بـن بـورات أحـد
Pقيادات حركة «جوش إ~ونيم» و«متسادا» بقيادة الحاخام حييم دوركـمـان

.)٥٥(وهي القائمة التي فازت wقعدين احتل «العمال» ا=قعد الثاني فيها
 وا=واقف السياسية لحزب «عمال أجودات يسرائيل» ليست ثابتةP وهو
يخضع في كافة مواقفه السياسيةP في تأييد الخط الحكـومـي الـسـائـد أو
معارضتهP =دى استجابة الحكم =طالبه في الـشـؤون الـديـنـيـة ولـلـمـعـونـات
ا=الية التي تخصص =دارسه الدينية. أما بالنسبة للطابع العام للدولة اليهودية
فهو يسعى لكي يكون طابعا دينيا صرفا وفقا لـتـعـالـيـم الـتـوراة وأحـكـامـهـا
ويسعى الحزب بشتى الوسائل لزيادة نفوذ ا=ؤسـسـة الـديـنـيـة وإلـى فـرض
تعاليم التوراة وفقا للتيار الأرثودكسي في الديانة اليهودية على جميع سكان
إسرائيل. ويؤيد الحزب الاستيطان في ا=ناطق المحـتـلـةP مـن خـلال تـعـاون

.)٥٦(وثيق مع حركة «جوش إ~ونيم»(كتلة الإ~ان)
 وعلى ا=ستوى العقيدي السيـاسـي مـن قـضـايـا مـثـل «أرض إسـرائـيـل»
وقطاعهاP وملكيتهاP واستيطانها ومعاملة «الأغيار» فيهاP فإن حزب «عماله
الأجودات» يتشابه في برنامجه السياسي مع برنامجي «هتحـيـا» (الـبـعـث)
اليميني ا=تطرف و«ا=فدال». وهناك عناصر قوية فيه تعارض التخلي عن
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أي شبر من «أرض إسرائيل». لكن نظرته الدينية الشاملـة تـشـدد عـلـى أن
خلاص الشعب اليهوديP وجمع شتاتهP واستعادته أرضـه ا=ـقـدسـةP سـتـتـم
فقط على يد «ا=سيح ا=نتظر»P وأن أي محاولة لاستعجال الخلاصP ومصادرة
دور ا=سيح هي wثابة كفر وهرطقة. وهذه النظرة تجعل كثيرين من زعمائه
النافذين على استعداد للقبول بالتخلي عن أجزاء من «أرض إسرائيل» في
الوقت الراهن على اعتبار أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يشير إلـى أن
عملية الخلاص الإلهية قد بدأت. ويشذ عن هذا الاعتـقـاد داخـل أوسـاط
«الأجودات» أتباع طائفة «حبد» الذين يعتقـدون أن زعـيـمـهـم الحـاخـام مـن
Pوأن عـمـلـيـة الخـلاص جـاريـة فـعـلا الآن P«ليوفافيتش هو «ا=سيح ا=نتظر
وبالتالي فمن المحظور دينيا التخلـي عـن أي جـزء مـن «أرض إسـرائـيـل» أو

.)٥٧(التساهل مع أعداء إسرائيل
وعلى الرغم من أن حزب «العمـال» حـزب غـيـر صـهـيـونـيP إلا أنـه كـان
منفتحا في نظرته إلى الصهيونيةP وكانت علاقاته مع الصهيونية وا=ؤسسات
الإسرائيلية سببا في الأزمات التي تحدث بينه وبB حزب «الأجودات». إن
هـذا الحـزب يـرفـض فـكــرة «انــتــظــار ا=ــســيــح» الــتــي كــانــت تــنــادي بــهــا
«الأجودات»وقام بتكييفها لتتفق مع مبادئهP فأعلن «أن ا=سيح سوف يـأتـي
إذا استحق اليهود الخلاص في الأماكن ا=قدسة»P وأن على اليهود الـعـمـل
على إثبات أنهم يستحقون ذلك. وقد قام هذا الحزب بترجـمـة مـفـاهـيـمـه
حول «العمل» عبر إنشاء سلسلة من «ا=وشافوت» في أماكن مختلفة أهمها:

و«بيت:»P و«قوميميـوت»١٩٥٠»P و«تسورايل: ١٩٥٠» و«زبدئيل: ١٩٤٩«بنى رام 
»P «مابوموديـعـB:١٩٧٠»P و«مابو حـورون: ١٩٤٩»P و«يسـودوت: ١٩٥٣حليـفـا: 

».١٩٨٣»P و«متتياهو: ١٩٧٢»P و«بيت حشمونائي» ١٩٧٠
 والحزب على الصعيد السياسي يعارض اتفاقيات كامب دافيدP ويؤيد
سياسات الحكومات الإسرائيلية تجاه عرب ا=ناطق المحتلةP ويؤيد الاستيطان

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
Pويتضمن برنامج الحزب اعتبار «أرض إسرائيل» مركزا للشعب اليهودي 
P«وتأييد تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على كل جزء من «أرض إسرائيل
ومعارضة إعادة الأرض المحتلةP أو إزالة ا=ستوطنات اليهوديـةP ومـعـارضـة

قيام دولة فلسطينية.
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«والنخبة القيادية في هذا الحـزب هـي مـن الـطـائـفـة الأشـكـنـازيـةP وقـد
 شخصيات هم: الحاخام بنيام٣Bتعاقبت على زعامته منذ تأسيسه حتى الآن 

)١٩٨١P-١٩٦١)P والحاخـام كـا=ـان كـهـانـا (١٩٦١-١٩٢٥ميـنـتـز مـؤسـس الحـزب (
.)٥٨( حتى الآن» ١٩٨١والحاخام أفراهام فرديجر الذي يقود الحزب منذ 

:-«أجودات يسرائيل الأورشليمية»٣

من الجماعات التي تغالي في تشددها الديني تلك الجماعة «الأجودائية»
الجديدةP التي وإن ارتدت ثـوبـا جـديـدا «لـلأجـودات» إلا أنـهـا تـشـتـرك مـع
«أجودات يسرائيل» القد~ة من الناحية الخارجية وا=ـضـمـونـيـة عـلـى حـد
السواء. وكل من القد� والجديد في هذه الجماعـة هـو عـبـارة عـن طـبـعـة
Pأو بعبارة أخرى Pجديدة للصيغة السائدة للأرثودكسية الدينية في إسرائيل

طراز متطرف شمولي للصهيونيةP وبصفة خاصة للصهيونية الدينية.
 وقد �ت هذه الصيغة ا=غالية في التشدد الأخودائية (أولترا أجودات)
داخل «اليشوف» القد� في القدس في بداية سنوات الانتداب. وقد أطلق
عليها في البداية اسم «أجودات يسرائيل الأورشليمية»P وبعد ذلك عـرفـت
باسم «شباب أجودات يسرائيل» (تسعيري أجودات يسرائيل)P وأخيرا عرفت
باسم «الطائفة ا=تشددة دينيا» (هعيداه هحريديت) وباسم «نطوري كرتا».
وقد تناول عالم الاجتماع اليهودي مناحم فريدمان هذه التطورات بالتفصيل

.)٥٩(في كتابه «المجتمع والدين»
 وقد كانت هذه الجماعة عبارة عن عنصر سياسي بالكاملP أي أنها لم
تكن عنصرا تعليميا خاض حرب الكر والفر في الحركة الصهيـونـيـة الـتـي
كانت مسيطرة على الاستيطان اليهودي في فلسطPB كمـا كـانـت عـنـصـرا
تبنى التعصب كمبدأ وكهدف في حد ذاته. ولم تعترف هذه الجماعة بإمكان
الحل الوسطP وكان شعارها هو «الوضوح» (بهيروت)P أي إرساء واقع أخلاقي
للأبيض والأسود (الصهيونية والأوثودكسية)P و�سكت بتفاصيل الزي التي

.Bكانت سائدة في «الاستيطان اليهودي القد�» في فلسط
 وفــي مــقــابــل «الأجــودائــيــة» ا=ــغــالــيــة الــقــد~ـــة ظـــهـــر الـــعـــنـــصـــر
«الأجودائي»ا=غالي الجديد في «بني براك»P وهي مـسـتـوطـنـة أسـسـت فـي
العشرينيات بوساطة الصهيونيـB الـديـنـيـPB مـن «الأجـودائـيـB» وأعـضـاء
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«ا=زراحي». وكان هذا العنصر ا=تطرف الجديد عنصرا روحيا تعليميا في
P«أساسه وكان هدفه «غرس التوراة في صحراء الاستيطان اليهودي الجديد
على حد قول «حازون إيش». وشأنها شأن أي عنصر أردثوذكسيP فإن هذه
الجماعة كانت لديها وجهة نظر سياسيةP ولكنها تحاشت الانحياز إلى أي
عنصر حزبي قائمP واعتبرت نفسها مرتبطة wجمل الأرثودكسيةP ولا سيما
الصهيونيةP ولم تتحاش الاتصال ا=فيدP حتى مع الأرثودكسيB. وقد خضعت
هذه الجماعة لضغوط «اليشوف» الجديدP وقبلت «الحكم باتخاذ العـبـريـة
لغة لإسرائيل»P وبالدراسات العلمانية واللغات الأجنبية وهي كلها أمور كان
«اليشوف» القد� قد حرمهاP ولم تدن التنوع في الزي ومصادر الرزقP ولا

سيما العمل في الزراعة.
وقد أدى هذا الانفتاح النسبي إلى تجدد توراتي معB في مجال الشرائع
ا=تعلقة بالبلادP والشرائع الدينية ا=رتبطة «بأرض ا=يعاد» وغيرهاP ورفعت
من قائمة التحر� كذلك أشياء كثيرة مثل: «الشميطـاه» (الـسـنـة الـسـابـعـة
التي ينبغي فيها عدم زراعة الأرض وتركها للراحة على غرار السبت الذي
يستريح فيه الإنسان)P ومـنـع حـلـب المجـوانـات واسـتـخـدام ا=ـيـاه ا=ـتـدفـقـة

والكهرباء يوم السبت.
وينسب نجاح تجديد العنصر ا=غالي «الأجوداتي» في إسرائيـل وتـثـبـيـت
أركانه في مركز «اليشوف» الجديدP إلى الزعيم الكاريزمي حازون إيشP وهو

 م) ا=ولود في ليتوانيا. وهو١٩٥٣-١٨٧٨الحاخام أفراهام يشعياهو كارليتس (
أحد كبار الفقهاء اليهود في القرن الأخيرP إن لـم يـكـن أفـقـهـهـم. وضـع أول

P وهو الكتاب١٩١١كتاب له في الفقه باسم «حازون إيش» (نبوءة رجـل) عـام 
الذي أصبح يعرف بهP وهو يتكون من اثنB وعشرين مجلدا في الفقهP وصدرت

 مP كذلـك١٩٣٣المجلدات الأربعة الأولى منه قبل هجرته إلـى فـلـسـطـB عـام 
Bوضع كتابا حول «التقاليد». وقد أقام حازون أيش بعد هجرته إلى فلسط
Pوأصبح من كبار الشخصيات الدينية ا=عارضة الصهيونية Pفي حي بني براك
فكان يرى أن الصهـيـويـنـيـة هـي ا=ـسـؤولـة عـن أحـداث الـنـازيـة. وقـد قـاطـع
Pفرفض تسلم كل ا=ناصب الدينية الرسمية التي عرضت علـيـه Pالصهيونية
وهاجم «الحاخامية الرئيسية» باعتبارها مؤسسة صهيونـيـةP ورفـض تـأيـيـد
إقامة دولة يهودية في فلسطB. وعندمـا قـامـت أنـكـر شـرعـيـتـهـاP ولـم يـكـن
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بأفكاره هذه بعيدا عن «نطوري كارتا»P إلا أنه لـم يـنـتـسـب إلـيـهـاP فـقـد كـان
معارضا لسياساتها التطبيقية وأسلوب الهياج العنيف الذي تـتـبـعـهP إضـافـة
إلى تأييده للمشاركة في الانتخابات والتصويت للكنيسـتP لاعـتـقـاده أن مـن

.)٦٠(شأن ذلك خدمة حقوق «الحريد�» اللا صهيونيPB وتحقيق مطالبهم
وقد وصف حييم جريدة شخصيته في الثلاثية الروائيـة الـتـي نـشـرهـا
بالييديشية (ترجم جزءان من هذه الثلاثية إلى العبرية)P وأطلق على «حازون
ايش» فيها اسم «محزه أفراهام»P كل قدم في كتـاب «فـخـر الجـيـل» (بـيـئـر

ور) ا=كون من خمسة أجزاءP والذي كتبه عدد مـن الأدبـاء «ا=ـتـشـدديـنّهد
دينيا» (الحريد�)P على أنه شخصية �وذجية أسطورية.

لقد كان «حازون أيش» رجلا لديه القدرة على استقراء ا=ستقبل والتطورات
ا=ناسبة لنبوءتهP وهي التي رفعته إلى مرتبة الزعامة. وقد قدر جيدا وبشكل
صحيح العلاقة بB العنصر الصهيونـي والـديـنـي ا=ـتـشـدد (الحـريـدي) بـعـد
إقامة الدولةP عندما أوضح أن اندفاعة الحركة الصهيونية الطلائعية سوف

تتوقف وعندئذ سوف تحدث صحوة في الحركة الأرثودكسية.
وقد ضعفت حركة «أجودات يسرائيل» بعد أحداث النازيةP وذلك بسبب
سياستها التي جعلت في بؤرة اهتمامها مـركـزهـا فـي أوروبـا وأهـمـلـت فـي
حينها الجبهة الفلسطينيةP وتركت العنصر المحلي وحيدا في ا=عركة إلى أن
�ت هز~ته. كذلك فإن الصهيونية الدينية كانت فـي حـالـة مـن الارتـبـاك
بسبب عدم استعدادها لإقامة الدولة اليهوديةP التـي كـانـت وفـق مـنـهـجـهـا

ينبغي أن تدار بروح التوراة وتشكل «بداية الخلاص».
أما «حازون أيش» فإنه لم تغب عنه روح التساهل التي شـاعـت فـي كـل
أرجاء العالم اليهودي تجاه «ا=تشددين دينيا» (الحريد�) من النـاجـB مـن
أحداث النازية (هشوأه)P التي أسبغت هالة من الرومانسيـة عـلـى الـثـقـافـة
التي أبيدتP والتي كان حماتها هم المحافظـB عـلـى الـتـقـالـيـد. وقـد جـمـع
حاخام «يشيفابونيباج»P الحاخام كاها�انP أموالا كثـيـرة مـن أجـل تـخـلـيـد
ذكرى يهود لتوانيا بوساطة «اليشيفوت» بالذاتP على الرغم من أن معظـم
يهود لتوانيا كانوا قد تخلصوا من نير التقاليد حتى من قبل أحداث النازية.
ومن ناحية أخرىP فإن «حازون إيش» كان قد استطاع أن يستخلص أن
دولة إسرائيل التي مازالت في بداية خطواتها الأولىP سوف تسهل المجال
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أمام �و يهودية التوراة فيها. وكان يقصد بذلك جعل قيم الدين في الدولة
قيما مؤسسيةP أي تابعة للدولة ونابعة من الاحتـيـاج الـسـيـاسـي لـلأحـزاب
الدينية. وقد كان «حازون أيش» هو الذي أقام «هتتماليم» (مدارس تـلـمـود
توراة تعد الطلاب لليشـيـفـوت)P وهـو الأمـر الـذي شـجـع لـلـغـايـة عـلـى �ـو
«اليشيفوت»P وأتاح دخول الشباب ا=تزوج في نطاق «اليشيفوت»P عن طريق
تأسيس «كولاليم» جديدة. وقد أصبحت شخصيته علـى هـذا الـنـحـو رمـزا

للانحياز وبؤرة للتقدير في عالم «اليشيفوت».
وقد كان «حازون أيش» يقظا لظاهرة قلة ا=واليد في القطاع العلمانـي
في مقابل ارتفاع نسبة الخصوبة بB «ا=تشددين دينيا». وكـان مـن دواعـي
تفاؤله ذلك الانخفاض النسبي في عدد «ا=تجاوزين للشريعة»P وكانت هذه

الظاهرة أساسا لوجهة نظره التي ترفض الجدل من حيث ا=بدأ.
وقد كانت من ا=سائل الثانوية التي تخبط فيها علماء الاجتماعP قضية
هل الشخص يصبح زعيما بفضل شخصيـتـهP وقـدرتـه عـلـى تـعـبـئـة الـقـوى
وجمع التأييد =شروعاتهP أي قدرته على أن يجذب طائفة من الاتباعP أم أن
Pالأتباع هم أنفسهم الذين يختارون الشخص ا=نـاسـب مـن وجـهـة نـظـرهـم
ويعهدون إليه wهمة الزعامة. إن «حازون أيش» لم يسع للزعامة ولم يضع
نفسه على الإطلاق في محل الاختيارP ولكنه كشف عن نفسه لأولئك الذين
طلبوا منه ا=شورة. وعلى ضوء هذاP فإنه لم يقم بأي دور سياسيP ولـكـنـه
كان مخططا للسياسيB وموجهي الرأي العام. وقد رفض دعوة لأن يـكـون
عضوا في «مجلس كبار علماء التوراة» التابع «لأجودات يسرائـيـل»P ولـكـنـه
سعى من أجل إصلاح هذا الحزب. وقال ذات مرة للحاخام نريا إنه قريب

في وجهات نظره من «نطوري كرتا».
  وقــد أقــام «حــازون أيــش» عــلاقـــات طـــيـــبـــة مـــع «عـــمـــال أجـــودات
يسرائيل»(حيث كان الحاخام مائيـر كـالـيـتـسP هـو حـاخـامـهـم)P واسـتـخـدم
مواردهم الزراعية كمعمل لأبحاثه «الهالاخية» بالنسبة للشـرائـع ا=ـرتـبـطـة
بالبلاد. كما قام بدعم الحاخام إسحق مائير لفPB زعيم «أجودات يسرائيل»

الذي وافق على قبول دعم حكومي من أجل بناء شبكة التعليم ا=ستقل.
وقد أظهر «حازون أيش» يقظة سياسية كبيرة عندما حرض الجمـهـور

١٩٥٢Pا=تشدد دينيا ضد محاولة تطبيق قانون الخدمة الوطنية للفتيات عام 
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وطلب من زعماء «أجودات يسرائيل» الانسحاب من الائـتـلاف الحـكـومـي.
وفي الوقت نفسه أشار على زعماء ا=زراحي» شبيرا وفرها فتيجP أن يبقيا
في الحكومة من أجل ضمان قبـول قـانـون المحـاكـم الحـاخـامـيـة الـذي كـان
مطروحا على بساط البحث. وكان نتيجة ذلك أن «أجودات يسرائيل» كسبت
صورة الحزب الذي يبدي تفانيا للقيم الـديـنـيـةP عـلـى حـB ظـهـرت صـورة
حزبي «ا=زراحي» و«عمال أجودات يسرائيل» عـلـى أنـهـمـا يـحـرصـان عـلـى

كراسي الحكومة.
Bومنذ تلك الفترة فصاعدا حدث تغيير له مغزى في علاقات القوى ب
الصهيونيB وغير الصهيونيB في الأرثودكسية الدينية في إسرائيلP لصالح
الاخيرين. وكان الجدل حول الخدمة الوطنية للـفـتـيـاتP والـذي خـرج مـنـه
العنصر ا=تشدد دينيا منتصـراP هـو الجـدل الـوحـيـد الـذي مـد لـه «حـازون
أيش» يد العونP حيث كان هذا النزاع بالفعلP نزاعا غير ذي أهمية بالنسبة
=ن أثاروهP لأنه عمليا لا علاقة له بفتياتـهـم. ومـن هـذه الـنـاحـيـة فـإن هـذا
الجدل كان جدلا سياسيا خالصاP على غرار الجدل حوله «من هو اليهودي?»
الذي أثير بعد ذلك بست سنوات. إذن فلم يكن هذا الأمـر أكـثـر مـن كـونـه
Bمعركة جر إليها «حازون أيش» الحكومة أو «الخصم الصهيوني» على ح
كان هو على يقB من أن نتيجتها لصالحهP وهو الأمر الذي أدى إلى تفوق
«حازون أيش» على منافسه على تـاج غـلاة الأرثـودكـسـيـةP الحـاخـام زئـيـف

سلوفيتشيك من بريسكP الذي كان في القدس.
ولم تقف جهود «حازون أيش» عند حد البحث العلمي في أمور الشريعة

 كتابا)P حيث إنه أصبح في نـظـر أتـبـاعـه wـثـابـة مـوجـه٣٠اليهوديـة (نـحـو 
روحيP و «�وذجا» لبسطاء الشعبP واعتبروه دليلا على انتصار «ا=تشددين

.)٦١(دينيا» على أعدائهم في العالم اليهودي

-حزب «ديجل هتوراه»(علم التوراة):٤
حـزب مـن ا=ـتـشـدديـن الـديـنـيــB (الحــريــد�) وهــو الــوريــث الــروحــي
«للمتنجد�» (ا=عادين للحسيدية). وقد ظهر هذا الحزب عشية انتخابات

)P بزعامة الحاخام أفراهام رافيتسP وحصـل١٩٨٨الكنيست الثاني عشـر (
على مقعدين في هذه الانتخابات. وبرنامجه السياسي مرن إلى حد كبير:
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«إننا نحدد موقفنا تجاه كل القضايا الحيوية فـي ا=ـوضـوعـات الـسـيـاسـيـة
والاقتصاديةP وفق رأي التوراةP والتي يحددها (كبار علماء التوراة)P في هذا

.)٦٢(الجيل وعلى رأسهم الحاخام اليعيزر شاخ رئيس (يشيفا بوينباج)
وعلى الرغم من أن الحاخام شاخ يقف على رأس اللتوانيB الذين يخوضون
حربا ضروسا ضد غلاة «الحسيـد�»P فـقـد تـلـقـى هـذا الحـزب دعـمـا مـن
بعض المجموعات الحسيديةP وخاصـة مـن «الحـسـيـد�» الـذيـن درسـوا فـي
Pا=دارس اللتوانية. ومن أهم الجماعات الحسيدية التي دعمت هذا الحزب
طائفة «بعلاز» الحسيديةP التي انشقت عن حزب «أجودات يسرائيل» قبيل

P وطائفة «عرلوي»P١٩٨٠ بعد أن كانت قد انضمت إليه عـام ١٩٨٨انتخابات 
في القدسP والقسم ا=نشق عن طائفة «فايجنتش» بحيفاP وطائفة «تسانز»في
نتانيا. ولا يعود دعم هذه المجموعات «لديجل هتوراه» إلى اتفـاق فـي الآراء
بينها وبB الحاخام شاخP بقـدر مـا يـعـود لـلـخـلافـات بـيـنـهـا وبـB «أجـودات
يـسـرائـيـل»P وعـلـى وجـه الـتـحـديـد بـيـنـهـا وبـB جـمـاعـة «جـور» الحـسـيـديـة

P التي تشكل المجموعة الرئيسية في «أجودات يسرائيـل»P وهـي)٦٣(ا=نافسة
الجماعة التي تسببت خلافاتها مع الحاخام «شاخ» إلى تركه لحزب «أجودات

P وكأن هذه الجماعات قد أرادت الانتقام من «أجودات١٩٨٣يسرائيل» عام 
يسرائيل»وحركة «جور» بصفة خاصةP عبر تأييدها لعدوهما الـلـدود شـاخ.
Bوقد أفصح عن هذه الحقيقة عـشـيـة الانـتـخـابـات أحـد قـادة «بـعـلاز» حـ
أوضح أنه لو لم يعلن الحاخام شاخ عن تشكيل «ديجل هتوراه» لصوت أتباع

.)٦٤(«بعلاز» لصالح حزب «العمل» نكاية «بأجودات يسرائيل» 
ولم يحظ «ديجل هتوراه» بتأييد الأشكناز فقطP بل أيدته أيضا نـسـبـة
صغيرة من اليهود «السفارد�»P وذلك بعد أن قام الحاخام عوفاديا يوسف
بناء على طلب من الحاخام شاخ بكتابة رسالة تأييد «لديجل هتـوراه»P و�
�ريرها على أغلب ا=دارس الدينية «السفاردية» كـدلـيـل مـادي عـلـى هـذه
ا=ساندة. و~كن القول إن حزب «ديجل هتوراه»~ثل بأطروحاته وأهـدافـه
الشق الأشكنازي لحركة «شاس» السفارديةP في كل من القضايا السياسية

.)٦٥(والاقتصادية والاجتماعية
ويوجد لحزب «ديجل هتوراه»-أسوة بالأحزاب الحريدية الأخرى-مجلس
قيادي أعلى يسمى «مجلس حكماء التوراة»P قام الحاخام شـاخ بـتـأسـيـسـه
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 وهو يتكون من الحاخام شارخ رئيسا وأحد عشر عضوا آخرين.١٩٨٨عام 
وقد خاض انتخابات الكنيست الثالث عشرP ولم يفز بأي مقعد فيه.

ويعتبر حزب «ديجل هتوراه» من أقل الأحزاب الدينية تطرفا من ناحية
البرامج والتركيب الشخصي للقيادة العليا فيه. وقد ذهب رئيسه أفراهـام

 مP إلى حد ا=وافقةP ليس على الانسحاب من١٩٨٨رافيتس بعد انتخابـات 
Pبل على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح فيها Pا=ناطق المحتلة فحسب

.)٦٦(وأعرب عن استعداده لتأدية التحية لعلم هذه الدولة
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الأحزاب الدينية المسيحانية
السفاردية

المبحث الأول: بروز الاستقطاب الطائفي في
الواقع الديني السياسي الإسرائيلي:

يعتبر هذا العامل ا=تصل بالاستقطاب الطائفي
في إسرائيلP كعنصر من العناصر التي طفت على
سطح الحياة والواقع السياسي في إسرائيل اعتبارا

P من أهم العوامل التي لعبت١٩٧٧من انتخابات عام 
دورا مهما في تنامي ا=د الديني القومي ا=تطـرف
في إسرائيلP وسيظل عاملا مهما من عوامل تغذيته
في السنوات القادمة. ومن هنا سوف نتنـاول هـذا
العامل بشيء من التفصيل لكي نتعرف على جذوره

وعوامل �وه وأهميته.
وإذا كان من ا=عروف أن أي مجتمع يعرف عـلـى
الأقل صورا ثلاثا من الصراع: صراع الأجيالP وصراع
الطبقاتP وصراع العقائدP فإن المجتمع الإسرائيلـي
Pأثـرت Pقد مر بصور أخرى من التوتـرات والـصـراع
وسوف تؤثر إلى حد كبيرعلى تشكيل طابعه القومي

في ا=ستقبلP وفقا لأ�اط الصراع فيه.
وبطبيعة الحالP فإن نشوء صراعات مـخـتـلـفـة
Pداخل إسرائيل Pعن تلك ا=تعارف عليها في العالم

6
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ن من خلالها المجتمع الإسرائيـلـيP وهـيّإ�ا يرجع إلى الظروف التي تـكـو
ظروف شاذة وغير طبيعية ميـزتـه كـكـيـان يـفـتـقـر إلـى ا=ـقـومـات الأصـيـلـة
للمجتمعات التقليدية. فالمجتمع الإسرائيلي هو كيان مصطنع يستمد مقوماته
البشرية وا=ادية من الهجرة من الخارجP بالإضافة إلى تـفـاعـلات مـوجـات
الهجرة ذات التنوعات الحضارية والثقافية واللغوية ا=تنوعة وا=تباينة وغير
ا=تجانسةP �ا يجعله يشهد تغييرات د~وجرافية مستمرة تعكس العـديـد

من الصراعات في داخله.
وقد حدد الدكتور حامد ربيعP صور الصراع داخل إسرائيل في الإطارات التالية:

أ-صراع العربي ضد اليهودي.
ب -صراع اليهودي الشرقي ضد اليهودي الأوروبي.

جـ -صراع اليهودي الأوروبي الشرقي ضد اليهودي الأوروبي الغربي.
د -صراع اليهودي ا=تدين ضد اليهودي العلماني.

هـ -صراع اليهودي الذي ولد بإسرائيل وعاش فيهاP والذي يـعـبـر عـنـه
بجيل «السابرا»P ضد اليهودي ا=هاجر الجديد الذي أتى إليها في سنـوات

.)٦٧(الفخر والنجاح
أما الباحث الإسرائيلي سمحا لنداوP فإنـه يـحـدد عـوامـل الـصـراع فـي

المجتمع الإسرائيلي في الإطارات التالية:
أ-عوامل سياسية -اليمB ضد اليسار.

ب -عوامل طائفية -اليهود الذين من أصل شرقي في مواجـهـة الـيـهـود
الذين من أصل غربي.

.Bفي مواجهة العلماني Bجـ -عوامل دينية -ا=تدين
د -عوامل طبقية -الأثرياء في مواجهة الجوعى.

ويرى كذلكP أن كل عامل من هذه العوامل لا يشكل في حد ذاته خطرا
Pهذه العوامل المختلفة Bولكن الخطر يكمن في حقيقة وجود ترابط ب Pبالفعل
حيث وجد الباحثون في إسرائيلP أن هناك ترابطا بـB عـوامـل ثـلاثـة مـن
هذه العوامل: العوامل السياسيةP والعوامل الطائفيةP والعوامـل الـطـبـقـيـة.
PBاليم Bيوجد ترابط أيضا ب Pوفي هذه العوامل الثلاثة التي تترابط معا
واليهود الذين من أصل شرقيP وا=ظلومPB أو بأسلـوب آخـرP بـB كـل مـن

.)٦٨(اليمPB والشرقيP وا=ظلوم
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وللتوضيحP ينبغي أن نشير إلى أن ا=قصود باليهود الـشـرقـيـB (يـطـلـق
عليهم أيضا «عولي همزراح» أي ا=هاجرون من الشرق أو «عيدوت همزراح»
أي الطوائف الشرقية) أولئك اليهود الذين هاجروا من البلدان الشرقية wا
فيها بلدان الشرق الأوسطP وعلى الأخص تلك التي كانت خاضعة للسلطة
Pوالإيـرانـيـون Pالعثمانية سابقا. والطوائف الرئيسية فيهـا هـي الـسـفـارد�
والأكرادP والعراقيونP واليمنيونP وا=غاربةP ويهود بخارىP ويهود حلبP ويهود
آرام صوباP ويهود جروزيا ويهود أفغانستان. أما اصطلاح «سفاردي» (وهو
نسبة إلى «سفاراد» أي إسبانيا) فإنه يطـلـق عـلـى كـل الـيـهـود الـذيـن تـعـود
أصولهم إلى إسبانياP والذين أقاموا في أجزاء مختلفة من شمال أفريقـيـا
وتركيا واليونان ومصر. وقد كانوا يشكـلـون نـوعـا قـائـمـا بـذاتـه لـه سـمـات
واضحة و�يزة عن سائر مهاجري الشرقP وكانوا يشكلون الجزء الأكبر من
«اليشوف القد�» في فلسطB قبل بداية الهجرات الصهيونية في الثمانينيات
Pمن القرن التاسع عشر. وبعد الحرب العا=ية الأولى وصل كثيرون آخرون

٧٠% من بB ٧٥والشيء نفسه بالنسبة للطوائف الشرقية. وقد وصل نحـو 
١٩١٨ألف يهودي شرقي (wا في ذلك السفارد�) إلى فلسطـB بـعـد عـام 

 ألف يهودي كانوا موجودين فيها. ومعنى هـذا أن وصـولـهـم٢٥إضافة إلـى 
كان متزامنا مع ا=وجات الرئيسية للهجرة اليهودية من أوروباP ولكن سادت
«Bحيث لم يكن العنصر ا=ـشـمـتـرك «لـلـيـهـود الـشـرقـيـ Pبينهم فروق مهمة
جغرافيا فحسبP بل كان أيضا ذا طابع اجتماعي واضح. وبا=قارنة بسائر
أجزاء الاستيطان الصهيوني في فلسطPB كانوا يشكلون كتـلـة اجـتـمـاعـيـة

.)٦٩(وثقافية موحدة نسبيا
وعموما فإن من الشائع حاليا في الكتابات التي تتناول ا=شكلة الطائفية
في إسرائيلP استخدام مصطلحات مثل «يهود الشرق» أو «الطوائف الشرقية»
أو «السفارد�» بنوع من التداخل للإشارة بشكل عام إلى ا=هاجرين اليهود
من أبناءآسيا وأفريقيا سواء كـانـوا مـن أصـول شـرقـيـة أو سـفـارديـةP عـلـى
اعتبار أنهم يشكلون شريحة متميزة داخل المجتمع الإسرائيلـي اجـتـمـاعـيـا
وثقافيا واقتصادياP جرى العرف على تسميتهم باسم «إسرائيل الثانية» منذ

 �ييزا لهم عن الشريحة الأشكنازية التي �ثل «إسرائيل الأولى».١٩٥٩عام 
ومن الشائع بB «السفارد�» في إسرائيل أن يطلقوا على أنفسهـم تـعـبـيـر
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«ساميخ طيت» (الحروف الأولى للكلمات الـعـبـريـة: سـفـاردي طـاهـور)P أي
سفاردي نقيP كما يطلقون على «الأشـكـنـاز�» مـن بـاب الـسـخـريـة تـعـبـيـر

.Bهازوز�» أي ا=دلل»
وإذا حاولنا أن نبحث في جذور «ا=شكلة الطائفية» في إسرائيلP كواحدة  

من أكثر الصراعات حدة وتبلوراP لنقف على دورها في احتواء النزعة الدينية
في إسرائيل في الآونة الاخيـرةP نـشـيـر إلـى أن هـذه ا=ـشـكـلـة لـم تـنـشـأ فـي

الخمسينيات مع الهجرة الجماعية ليهود الشرق الأوسط إلى إسرائيل.
إن السمات ا=ميزة لهذه ا=شكلة كانت �يز العلاقات ا=تبادلة بB الطوائف
Bالأشكنازية والطوائف الشرقية منـذ مـا قـبـل الـدولـة. والـفـارق الـوحـيـد بـ
الفترتB-ماقبل قيام الدولة وما بعدها-هو الإدراك الضئيل للغاية للموضوع
في الفترة الأولى. ويرجع هذا أساسا إلى أن أبناء الطوائف الشرقيـة كـانـوا

) Bاليهود في فلسط B٧٠(% عشية قيام إسرائيل)٢٥%-٢٠يشكلون أقلية ب(.
P كانت الغالبية١٨٨١  وحينما بدأت الهجرات الصهيونية إلى فلسطB عام 

العظمى من ا=هاجرين من دول شرف أوروبا من «الأشكناز�»P وكـان عـدد
 كان هناك١٩٤٨ا=هاجرين من يهود الشرق أقل منهم بكثير. وابتداء من عام 

نقص واضح في ا=هاجرين الذين ينتمون إلى المجتمـع الأوروبـيP مـع زيـادة
وتأكيد في حركة الهجرة القادمة من العالم العربي والإسلامي. لقد بدأت
Pخلال الخمسينيات والستينيات الهجرة الإجمالية ليهود العالم الإسلامي
وكانت هذه الهجرات مختلفة �اما عن الهجرات الصهيونية من الغرب. إن
Pوعملية «عزرا ونحميا» فـي الـعـراق Pعملية «البساط السحري» في اليمن
وعمليات الهجرة من ا=غرب وليبيـاP ومـن بـلاد أخـرى فـي شـمـال أفـريـقـيـا
وهجرة اليهود الإيرانيPB كل هذه الهجرات حملت إلى إسرائيل مليونا من
السكان (خلال سنوات معدودة فقط)P وكانت هناك تجمعات يهودية هاجرت

B٧١(بكاملها إلى فلسط(.
وقد أحدثت هذه الهجرات خللا في التوازن السكاني داخل إسرائـيـل.

% مـن٥٥حيث تناقص عدد اليهود الذين من أصل غربي في إسرائـيـل مـن 
P على حB يشكل يهود١٩٦٧% في عام P٣٠ إلى ١٩٤٨المجموع الكلي في عام 

% من مجموع يهود العالم. أما عدد اليهود الذين من أصـل٩٠الغرب نسبة 
% في١٠آسيوي أو أفريقي (يهود الشرق السفارد�)P فقد ارتفع من نسبة 
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P على حB يشكل١٩٨% في عام P٦٠٠ إلـى ١٩٦٧% في عام ٣٠ إلى ١٩٤٨عام 
.)٧٢(% من مجموع يهود العالم١٠يهود الشرق نسبة 

 شكل ا=هاجرون من بلدان آسيا١٩٨٠-١٩٤٨وهكذا فإنه خلال السنوات من  
% من مجموع ا=هاجرين إلى إسرائيل. وهذه الزيادة ا=طردة ونسبة٤٦وأفريقيا 

ا=واليد العالية زادت من نسبة السفارد� (الطوائف الشرقية) بB يهود إسرائيل
.)٧٣(١٩٨٠% في نهاية عام ٥٢% في نهاية فترة الانتداب إلى نحو ٢٢من 

 وقد لوحظ أن نسبة اليهـود مـن أصـل آسـيـوي أفـريـقـي فـي إسـرائـيـل
.)٧٤(% من مجموع السكان اليهود في نهاية الثمانينيات٦٠تزايدت إلى 

وهؤلاء السفارد� لم يقوموا بدور يذكر في الحركـة الـصـهـيـونـيـةP ولـم
يسهموا في نشأة الاستيطان الصهيوني في فلسطPB ولم يسهموا في جهود

 (مع ما لها من أهمية في تثبيت١٩٤٨إقامة الدولة اليهوديةP ولا في حرب 
دعائم الوجود الصهيوني على أرض فلسطB) إلا بقدر ضئيل للغاية لا يكاد

.)٧٥(يحسب لهم على الإطلاق في نظر اليهود الأشكناز�
 Pعظم يهود الشرق مختلفة �ـامـاw وقد كانت حركات الهجرة الخاصة

عن تلك الخاصة بالغالبية العظمى من «اليشوف». صحيح أن يهودا كثيرين
من الذين من أصل شرقيP وعلى الأخص أولـئـك الـذيـن جـاءوا فـي سـنـوات
متأخرةP وصلوا إلى فلسطB نتيجة للتأثير ا=باشرP أو غير ا=باشر للمثالية
الصهيونية العلمانيةP ولكن معظمهم لم يأتوا لهذا السبب. و~كن القـول إن
Pلهجرتهم كانا: الاضطهادات الاقتصـاديـة والـسـيـاسـيـة Bالرئيسي Bالدافع
من ذلك النوع ا=تكررP والذي كان قد أصبح wثابة تقليد في البلدان المختلفة
التابعة للإمبراطورية العثمانيةP والتطلعات ا=سيحانية الغامضة التي بعـثـت
في إثر ما تردد في أعقاب تصريح بلفورP والإعلان عن قيام الدولة وما شابه
ذلك. وعلى الرغم من أنهم �يزوا بهوية يهودية قويةP فإنـه لـم تـكـن لـديـهـم
هوية قومية علمانية على غرار تلك التي كانت �يز الحركة الصهيونية الغربية.
Pلقد كانت ميول هؤلاء السفارد� من النوع الديني التقليدي الذي ساد
ولو مع تغييرات معينةP بB الطوائف اليهودية في القرون الوسطى. وحتى
حينما احتكوا في بلادهم الأصلية باتجاهات التحديثP أيا كانتP فإن تأثير

هذه الاتجاهات عليهم انحصرP بخاصةP في زيادة الانتماء التقليدي.
وهكذا فإن هجرة يهود الشرق إلى إسرائيل لم تحدث انعزالا عن البناء
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الاجتماعي والثقافي التقليدي الخاص بهم. لقد جاءوا إلى إسرائيل بأمـل
أن يستطيعوا �ارسة حياة كاملة وآمنةP وفـقـا لـطـريـقـتـهـم الخـاصـةP ولـم
يأملوا في تغيير متطرف. فهم لم يكونوا على استعداد لأن يغيروا-عن وعي-
البناء الاقتصادي والتشغيلي الخاص بهمP ولا الأسس الرئيسيـة لحـيـاتـهـم

.)٧٦(الاجتماعية والثقافية ووعيهم اليهودي الدينيP وفقا للتقاليد
  وإزاء الاتجاهات الاستقطابية في المجتمع الإسرائيلي (الصراع الطائفي
والصراع بB الدينيB والعلمانيP(B كان الـتـطـابـق بـB الـنـظـام الـسـيـاسـي
والاجتماعيP خلال العقدين الأولB من قيام إسرائيل ضئيلاP فخلال الأعوام
الأولىP لم تكن قد تبلورت بعد قوى سياسية متنوعة �ثل مختلف الاتجاهات
السائدة في المجتمع. فقد استطاع حزب «ماباي»الحاكم آنـذاكP الـهـيـمـنـة
على شرائح المجتمع جميـعـاP مـن دون أن تـكـون هـذه الـشـرائـح �ـثـلـة فـي
السلطة �ثيلا يـتـلاءم وحـجـمـهـا. فـهـذا الحـزبP ا=ـكـون فـي الأسـاس مـن
Pالأشكناز والذي كان يستحوذ على أصوات أكـثـريـة الـطـائـفـة الأشـكـنـازيـة
Pاستطاع تعبئة القسم الأكبر من ا=هاجرين من الدول العربية والإسـلامـيـة
من دون أن تكون هذه التعبئة ناجمةP من قبل هؤلاء ا=هاجرين عن ارتباط أو
�اثل أيديولوجـيP وإ�ـا عـن تـضـافـر الارتـبـاط الـتـنـظـيـمـي والاقـتـصـادي
والاعتراف «ا=تحفظ» بالجميل للقيادةP وخصوصا بن جوريـون الـذي أتـاح

.)٧٧(لهم الهجرة إلى البلاد ا=قدسة»
وخلال تلك الفترة لم يكن الصراع الطائفي أو الديني العلماني قد اتخذ
Bبـل إن الـصـراع الأسـاسـي كـان يـدور بـ Pبعدا سياسيا واجتماعيـا واسـعـا
حزب «ماباي» وحزب «مابام» من جهةP وبB حيروت من جهة أخرىP علـى
السياسة التي يجب اتباعها تجاه العـالـم الـعـربـي. و ~ـكـن الـقـول إنـه كـان
هناك خلاف تكتيكي بB ما كان يسمى السياسة «البراجماتيـة» ا=ـرحـلـيـة
لحزب «ماباي»P وبB سياسة حزب «حيروت»التي تجاهر بانتـهـاج سـيـاسـة
القوة العسكرية والتشدد مع العالم العربيP من دون تغليفها بصيغ «تكتيكية».
وكان هناك أيضا تزاحم بB حزبي «مابام» و«ا=فدال» (الحزب الديني القومي»
Pالذي انبرى يدافع عن «الهوية الدينية» للمـهـاجـريـن مـن الـدول الآسـيـويـة
وخاصة أن التزاحم كان يدور حول قيام «إطار تعليمي ديني مستقل لأبنـاء

. لكن هذا الصراع لم يتخذ آنذاك بعدا طائفياP ولم يكن له)٧٨(ا=هاجرين»
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تأثير على ميزان القوى السياسية. ولم يكن هذا يعني أن الصراع الطائفي
كان معدوماP إذ كانت هناك محاولات مستمرة لإبراز الشخصية الخـاصـة
لأبناء الطوائف الشرقيةP وأهمها «ثورة وادي الصليب» في حيفا في أواخر
الخمسينيات التي قام بها أبناء الطوائـف الـشـرقـيـةP لـكـن حـزب «ا=ـابـاي»
الذي كان يتحكم في جميع مؤسسات الحكم استطاع قمع هذه الثورة بوسائل
شتى وتأجل الصراع الطائفي. ولكن هذا لم ~نع استمرار التوتر بB الطوائف
الشرقية والطوائف الغربية. وكلما ازداد هذا التوتر حدة تعزز مصطلـحـا:
«إسرائيل الأولى» (إسرائيل الطوائف الغربية)P و«إسرائيل الثانية» (إسرائيل
Pالطوائف الشرقية). وأخذ الانقسام الطائفي ينعكس في الخريطة السياسية
متمثلا في كثرة القوائم الطائفية مـثـل «اتحـاد الـسـفـارد�» و«اتحـاد يـهـود
اليمن» وغيرهما من التنظيمات السياسيـة. والـقـلائـل هـم الـذيـن تجـاوزوا
حدود هذه الأطرP وأسهموا بصورة فعالة في تنطمات وأحزاب ذات وسائل

. وهي تنظيمات لم تستطع أن)٧٩(شمولية أو تنظيمات ذات أهداف محددة
تحتل موقعا في النظام السياسي في إسرائيل.

P بدأت الهوة بB يهود الشرق ويهود الغرب في١٩٧٣وبعد حرب أكتوبر 
الازدياد دون أن يحاول حزب العمل الإسرائيلي بأيديولوجيته الصـهـيـونـيـة
الاشتراكية أن يقدم حلا لهذه ا=شكلة الاجتماعية السيـاسـيـة. وقـد تـرتـب
على ذلك أن أدار يهود الشرق ظهورهم لحزب العمل الصهيـونـيP ودعـمـوا
أحزاب اليمB ا=تطرفة ا=تمثلة في «الليـكـود»بـزعـامـة مـنـاحـم بـيـجـنP فـي

)P �ا أتاح الفرصة «لليكود»١٩٨١) والعاشر (١٩٧٧انتخابات الكنيست التاسع (
لأن يتولى السلطة في إسرائيل لأول مـرة فـي تـاريـخ الحـركـة الـصـهـيـونـيـة

وتاريخ إسرائيل.
وهكذا بدأت نتائج الانتخابات للكنيست في إسرائيل تعكس ازدياد حدة

P١٩٨١ وعلى الأخص في انتخابات ١٩٧٧الاستقطاب الطائفي في انتخابات 
P أي أيد٢: P١ حيث برزت النسبة الطائفية بB «الليكود» و«ا=عراخ» ١٩٨٤و 

«الليكود» اثنان من «السفارد�» في مقابل «أشكنازي»واحدP وأيد «ا=عراخ»
.)٨٠(اثنان من «الأشكناز�» في مقابل «سفاردي» واحد

وقد شغلت مسألة تصويت اليهود الشرقيB لصالح «الليكود» في هـذه
الانتخابات على التوالي كثيرا من الباحثB الإسرائيليPB واختلف الباحثون
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والدارسون في شرح أسباب الارتباط بB اليهود الشرقيPB وخيـبـة أمـلـهـم
في حزب العمل وقادته الذين كانوا يحكـمـون إسـرائـيـلP ويـسـيـطـرون عـلـى
PBواستيائهم من طريقة استقبالهم وتوطينهم في فلسط Pا=نظمة الصهيونية
ونجاح بيجن في التقاط سخطهم واحتجاجهم الناجم عن إحباطهم وترجمتها

.)٨١(إلى طاقة سياسية
ويقول إيلي إيليشار في تفسيره للجوء يهود الشرق لتأييد اليمB الفاشي
ا=تطرف: «إن كل قاعدة اجتماعية تتألم لا بد أن تثورP وهي تلجأ عندئذ أول
ما تلجأ إلى أبنائها. فإذا رأت أن لا فائدة ترجى منهم فهي تتحول إلى أقرب
الأحزاب إليها لتعمل على إسقاط الحزب الحاكم آملة في أن الحكم الجديد
Pسيحسن من حالتها. إن الاقتراع لبيجن هو إعلان احتجاج شديد اللهـجـة
لأن السفارد� لم يشعروا بأنهم ~لـكـون الـقـوة لـلـوقـوف وجـهـا لـوجـه أمـام
ا=ؤسسة الحاكمة بتنظيماتها الخاصةP عنـدئـذ لجـأوا إلـى الحـزب الـبـديـل

.)٨٢(كأفضل طريقة يعبرون بها عن يأسهم واعتراضهم
ويقول الباحث الإسرائيلي سمحا لنداو: «إن الطبقات الأكثر انحطـاطـا
في إسرائيل حاليا توجد في الجانب الأ~ن من ا=تراس الاجتماعي السياسي
الطائفي. وهذه الطبقات تدرك أو تترجم بشكل معوج الشخصيات السياسية
«التي تلعب» في الساحة. وهذه الطبقات-عن حق أو عن غير حق-تعتبر أن
أحزاب العمل/ ا=عراخP مسؤولة عن كل الضائقات التي حلت بهم وتبريرهم
هو أنه خلال السنوات الثلاثB الأولى للدولـةP شـاع طـابـع سـيـاسـي خـاص
وعمت أحاسيس الظلم. وكان انتصارهم الـكـبـيـر حـيـنـمـا فـاز الـلـيـكـود فـي

P وشكل حكومة وأصبح بيجن إلههم ومسيحهم يوصف بأنـه١٩٧٧انتخابات 
.)٨٣(مغربي بولندي

ولكن موشيه ليفشيتس يرجع هذه الظاهرة إلى الأسباب التالية:
- هناك من يزعمون أن «السفارد�» هم «صقور» ولذلـك فـإن الاتجـاه١

نحو «اليمB» يشير إلى رغبتهم في «الفاعلـيـة»P و«عـدم الـتـسـاهـل» و«الـيـد
القوية».. إلخ. وقد دلل الباحثون على أن هذا الزعم هو wثابة «أسـطـورة»

.Bخاصة أن غالبيتهم من ا=عتدل P«التصقت «بالطوائف الشرقية
- هناك من يزعمونP أن «السفارد�» يكرهون الـعـربP ولـذلـك فـإنـهـم٢

«صقور»P ولكن هذا الزعم هو الاخر لا يقوم على أساسP ورwا كان الزعم
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بأنهم اضطهدوا في البلاد العربية بوساطة العرب �ا حولهم إلـى أعـداء
للعربP صحيحا بالنسبة للجيل الأول من ا=هاجرينP ولـكـنـه غـيـر صـحـيـح

بالنسبة للأجيال: الثاني والثالث والرابع.
- هناك من يعتقدونP بأن تأييد «الليكود» إ�ا هو تعبير عن الاعتراف٣

بالجميل لأن «الليكود» أسهم كثيرا في رفع مستوى حياة أبـنـاء «الـطـوائـف
الشرقية».

- هناك من يرون في التصويت لصالـح الـيـمـB مـا يـرمـز إلـى إصـلاح٤
Pوخاصة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأنهم أدنى ثقافيا Pالصورة الذاتية
Pوالأعمال التي �ارس Pومن ناحية مناطق السكنى Pأو طبقيا أو اجتماعيا

.)٨٤(والدخل.. إلخ
ويعتبر الباحث الاجتماعي أشير آريان أن ا=صوتB لليكود يتميزون بأنهم
منحدرون من دول آسيا وأفريقياP وغالبا ما يكونون حديثي السـنP ويـرى أنـه
بسبب الزيادة التدريجية في عدد أبناء الطوائف الشرقيةP بـالـنـسـبـة لمجـمـوع

.)٨٥(السكانP «فإن من الطبيعي أن يتعزز معسكر اليمB الذي يتماسكون معه»
أما الباحث الإسرائيلي يوحانان بيرس فإنه يرى أن لجوء الشرقيB إلى

حركة «حيروت» ناجم عن ثلاثة أسباب:
- البحث عن تعبير لهم وهوية سياسية لأنفسهمP وعن منزل لا يـأوون١

إليه ضيوفاP بل يريدون تسلم مفتاحه.
- الأزمة الاقتصادية: إنهم يحجمون عن حزب العملP لأنه حزب أجهزة٢

ومؤسسات اقتصاديةP وهو معروف بأنه حزب أرباب العمل.
- البعد الثقافي: تحولت الديانة اليهودية من بعد ثقافي خالص إلى بعد٣

تربوي طبقي. وwا أن في الاقتصاد والمجتمع عرباP وإذا كان وجودهم مقبولا
في نظرنا ما داموا أكثر دونية بصورة واضحةP فما الذى يفرق بيننا وبينهم?
إنه الانتماء للشعب اليهوديP والوطنية الإسرائـيـلـيـة! ومـن ~ـثـل هـذه الأمـور
بصورة أفضل غير هذا ا=زيج من حيروت وا=تدينB? ويرى بيرس أن الطوائف
الغربية تنظر إلى الطوائف الشرقية نظرتها إلى العربP و=ا كان العرب ~ثلون
الشرق بصورة مطلقة والطوائف الشرقية �ثل المحاكاة الشرقـيـةP فـإن هـذه

.)٨٦(النظرة التي �يز الطوائف الغربية تغضب الطوائف الشرقية
ويؤيد أوري أفنيري هذا الرأيP نافيا أن يكون عداء الشرقيـB لـلـعـرب
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Bلأن ا=هاجرين اليهود من الدول العربية إلى فلسط PBأكثر من عداء الغربي
Pولا سبب لديهم ليكرهـوا الـعـرب Pكانوا يلقون معاملة حسنة قبل هجرتهم
لكن «عنصرية الشرقيB إزاء العرب هيP إلى حد بـعـيـدP نـتـيـجـة مـبـاشـرة
لعنصرية الأشكناز� إزاء السفارد� أنفسهـم. فـعـنـدمـا حـضـر هـؤلاء إلـى
البلاد قيل لهم إن الحضارة الأوروبية هي الحضارة الراقـيـة الـوحـيـدة فـي
العالمP وأنهم جاءوا من دول متخلفة وبدائية وتفتقر إلى أي حضارة. وككل
جمهور مضطهد ومحتقر تبنى هذا الجمهورP من دون أن يدري قيم ا=ضطهد
والمحتقر. فأخذ يحتقر نفسه ويخجل من طريقة نطقه وتـراثـه وحـضـارتـه
وموسيقاه.. ونظرا إلى أن هذه كلها كانت تشكل حضارة العـالـم الـعـربـي..
Pفالكراهية للعرب Pفقد كان من السهل نقل الكراهية والاحتقار إلى العرب

.)٨٧(من هذه الناحيةP هي كراهية ذاتية �وهة»
 و~كن فهم تأثير هذه الظاهرة الخاصة بالاسـتـقـطـاب الـطـائـفـي فـي

P ونزوع اليهود الشرقي١٩٧٧Bالحياة السياسية في إسرائيل اعتبارا من عام 
Pللتصويت لصالح الليكود والإسهام في تصعيده لتولي الحكم في إسرائيل

على ا=د الديني ا=تطرف في إسرائيل على ضوء العوامل التالية:

-ظهور أحزاب دينية على أساس طائفي:١
لقد فشلت القوائم الانتخابية الطائفية في أي من الدورات الانتخابيـة
العامة في إسرائيل ففي فترة «اليشوف» اشتركت أحزاب طائفية واضحة
في «كنيست إسرائيل»P مثل «اتحاد السفارد�»و«طائفة البخاريP«B و«طائفة
الجروزيP«B و«قائمة اليمنيB».. إلخ. وبعد قيام الدولة لم تختف الأحزاب
الطائفية من الساحة السياسية. وفي الكنيست الأول والثاني مثلت «قائمة

 مقاعد٤السفارد�» و «اتحاد اليمينيB» (حصلت «قائمة السفارد�» على 
في الكنيست الأول وعلى مقعدين في الـكـنـيـسـت الـثـانـيP وحـصـل «اتحـاد

 اختفت١٩٨١اليمينيB» على مقعد واحد). ومنذ ذلك التـاريـخ وحـتـى عـام 
�اما الأحزاب الطائفية. ويرجع سبب ذلك إلى �كن الأحزاب الكبيرة من
إفشالها من خلال التنديد بطابعها الطائفيP وبـفـتـح أبـواب تـلـك الأحـزاب
الكبيرة أمام ا=زيد من ا=مثلB عن الطوائف الشرقيةP إلـى الحـد الـذي لا
يشكلون فيه خطرا على طابعها الأشكنازي. وقد لجأ اليهود الشرقيون إلى
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تأييد الليكود بسبب معارضتهم =ا لاقوه من معاملة في ظل سيطرة حـزب
العمل («ماباي» سابقا) ومن «الحزب الديني القومي» (ا=فـدال) الـذي كـان

%٤٥يسير في ركاب «ماباي» منذ ما قبل إنشاء الدولةP ويوجد في صفوفه 
من أصل شرقيP ومع هذا ظلت قياداته على الدوام من اليهود «الأشكناز�».

 مع تكريس الاستقطاب الطائفي١٩٨١واستنادا إلى هذا فإنه اعتبارا من عام 
في إسرائيلP بدأت تتشكل أحزاب سياسية في إسرائيل على أساس طائفي
تعكس رغبة اليهود الشرقيB في الوجود في الساحة السياسية وفقا لحجمهم

وقوتهم داخل المجتمع الإسرائيلي.
 فاز حزب «تامي» («حركة تقاليد إسرائيل»P ويـضـم فـي١٩٨١ففي عام 

صفوفه غالبية من يهود ا=غرب) برئاسة أهارون أبو حصيرا بثلاثة مقاعد.
 انضم «تامي» إلى «الليكود» بعد أن انخفضت قوته التمثيلية١٩٨٧وفي عام 

 ظهر حزب «شـاس»١٩٨٤). وفي عام ١٩٨٤إلى مقعد واحد (في انتخـابـات 
(حراس التوراة السفارد�)P وهو حزب ديني متشدد سفارديP وحصل على

 على ستة مقاعدP وهو ما يشـيـر١٩٨٨أربعة مقاعدP وحصل في انتخابـات 
إلى تغيير في تفتت «الصوت الطائفي» في اتجاه الأحزاب الدينية والأحزاب
اليمينية الراديكالية مثل «هتحيا». وهذا البـعـث لـلأحـزاب الـطـائـفـيـة (مـع
الأخذ في الحسبان القوائم الطائفـيـة الـتـي اشـتـركـت فـي «الـسـبـاق» نـحـو
Bولكنها لم تحقق نـسـبـة الـتـمـثـيـل ا=ـطـلـوبـة) يـرجـع إلـى عـامـلـ Pالكنيست

:Bأساسي
-الانسحاب من الأحزاب «الأشكنازية» التي ظلمت «السفارد�» الذين١

كانوا يصوتون لصالحها. وعلـى هـذا الأسـاس انـسـحـب حـزب «تـامـي» مـن
«ا=فدال»P وانسحب «شاس» من «أجود ات يسرائيل».

-الإحساسP بأن «القوة السفاردية» التصويتيةP هي قوة هائلةP ولا بـد٢
من توجيهها إلى تأييد الأحزاب «السفاردية» من أجل الدفاع عن مـصـالـح

.)٨٨(الجمهور «السفاردي»
وهكذا نجد أن إحدى النتائج التي أسفر عنها الاستقلال الـطـائـفـي فـي
إسرائيل هي نزوع «السفارد�» في البداية إلى تأييد «الليكود» ثم الاتجاه إلى
الاستقلال الحزبي ا=عبر عن اليهود الشرقيPB والذي �ثل أساسا في ظهور
إما أحزاب دينية سفاردية منشقة عن «ا=فدال»و «أجودات يسرائيل» أو أحزاب



156

القوى الدينية في إسرائيل

دينية سفاردية جديدة �اما على الساحة الحزبية مثل «ديجل هتوراه» (علم
التوراة) و«شاس»P وهي الأحزاب التي لعبت دورا كبيرا في تنامي الأصوليـة
اليهودية في إسرائيل. وبطبيعة الحال فإنه ~كن فهم هـذه الـظـاهـرةP عـلـى
ضوء أن العامل الديني والمحافظة بل والتمسك الشديد بالتقاليد الـيـهـوديـة
الدينية هو من أبرز الخصائص التي �يز أبناء الطائفة السفاردية في إسرائيل
الذين يرفضون بشدة علمنة الدين اليهودي وفق ا=فهوم الصهيوني الاشتراكي

الذي عبرت عنه الأحزاب الصهيونية الاشتراكية.

-استغلال نزوع الشباب السفاردي للتطرف:٢
من العوامل التي تعتبر نتيجة وسببا في آن واحد للاستقطاب الطائفي
Pفي إسرائيل فيما يتصل بأثره عـلـى ا=ـد الـديـنـي ا=ـتـطـرف فـي إسـرائـيـل
استغلال عنصر الزيادة العددية الواضحة في عدد الشـبـاب «الـسـفـارد�»
على الشباب «الأشكناز�» في إسرائيلP على اعتبار أن هذه القوة العددية

.«Bالشبابية �يل بطبيعتها إلى «اليم
لقد صورت الأحزاب الصهيونية باختلاف توجهاتها ونزعاتها نتائج حرب

P على أنها انتصار للفكرة الصهيونية وا=شروع الصهيوني. ونظـرا لأن١٩٦٧
هذا ا=شروع يقوم على الاحتلال والتوسعP فإن هذا الاحتلال مثل في نظر
الشبان فتحا جديدا للفكر الصهيوني الذي تثقفوا به. وقد استطاعت حركة
حيروت أن تربط بB الاحتلال والنزعة «القومية» أو «الأيديولوجية القومية».

P «الأيديولوجية اليمينية»١٩٦٧Pويقول ياعرP إن الاحتلال عززP بعد عام 
Bومـثـالـيـ Pولا سيما أن الشبان بطبيعتهم ~يلون إلى كونهـم أكـثـر مـثـالـيـة
Pأكثر من ذويهم. ونظرا لأنه لم تنشأ في إسرائيل أية أيديولوجية Bمتطرف
فلا عجب أن يجنح قسم كبير من الشبان نحو الأيديولوجية الوحيدة التي

كانت متيسرةP وهي الأيديولوجية القوميةP أو القومية ا=تشددة.
وما يلفت الانتباه هو أن الشبابP ولا سيما الشباب من أصل شرقي يجنحون
إلى التطرفP وخاصة فيما يتصل با=وقف من مصير الأراضي المحتلة بعد عام

P حيث ~يل كثيرون منهم إلى اعتبار أن «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية)١٩٦٧
جزء من إسرائيلP وهي الآيديولوجية التي تتبناها القوى الدينية ا=تطرفة في

.)٨٩(إسرائيل على اختلاف تنوعاتها الحزبية أو الاستيطانية 
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المبحث الثاني: «شاس» (اتحاد حراس التوراة السفارديم):
 لعدة أسباب نذكر منها:١٩٨٣جاء تشكيل «شاس» في عام 

 أن ناخبي «شاس» الذين يبلغ عددهم١٩٨١-لوحظ في انتخابات عام ١
 ألف ناخب يتوزعون على أربع مجموعات هي:١٢٠

أ-ا=تدينون الشرقيونP متخرجو ا=دارس الغربية (الأشكنازية) وخاصـة
ا=دارس اللتوانية.

P(السفاردية) الذين تعلموا في ا=دارس الشرقية Pب -ا=تدينون الشرقيون
ويرون في الحاخام عو فاديا يوسف زعيما لهم.

وكانت هاتان المجموعتان تصوتان قبل تشكيل «شاس» لصالح الأحزاب
الدينيةP حيث كان يصوت معظمهم لصالح «أجودات يسرائيل»P وقليل منهم

لصالح «ا=فدال».
جـ-جموع العائدين إلى الدين أو الذين يعرفون باسم «هحوزر� بتشوفا»
(التائبون) من أبناء الطوائف الشرقية والذين يؤمنون بزعامة عوفاديا يوسف.
د-جمهور واسع من أبناء الطوائف الشرقية التقليديPB إضافة إلى نسبة
Pالتي دعمت «شاس» لأسباب دنيوية وليـسـت ديـنـيـة Bصغيرة من العلماني

.)٩٠(وكانت تصوت من قبل لصالح «الليكود»
٢Bسفارد�» في قائمة ا=رشح» Bالاحتجاج على عدم إشراك مندوب- 

.)٩١(من حزب «أجودات يسرائيل» للكنيست
 لأول مرة كـقـائـمـة١٩٨٤وهكذاP فان هذا الحـزب ظـهـر فـي انـتـخـابـات 

طائفية �ثل اليهود الشرقيB في الأحزاب الدينية على غرار قائمة «تامي»
التي تزعمها أبوحصيراP من خلال حركة �ردية داخل «أجودات يسرائيل»
قام بها حاخامات من الطوائف الشرقيةP هاجمت «أجودات يسرائيل» بسبب
«تقصيراته إزاء ا=تدينB من أبناء الطوائف الشرقية». وكان هؤلاء الحاخامات

 «اتحاد السفارد� حراس التوراة» (إيحود هسفارد�١٩٨٣قد أسسوا في عام 
Pشومري هتوراه) واشتركوا في انتخابات السلطات المحلية بقائمة منفـردة
وقامت حركة شبيهة في «بني براك» (مقر ا=تشددين الأرثودكسيB) اسمها
«حاي» حظيت بتأييد الحاخام مناحم شاخ الذي كان آنذاك رئيس «مجلس
Pكبار علماء التوراة». ويتبع ا=رشحون من «شاس» في القـدس وبـنـي بـراك
«مجلس الحاخامات السفارد�» (موعيتسيت هحخاميم هسفارد�) عـلـى
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غرار «مجلس كبار علماء التوراة». وقد اتفق كل من «شـاس»و«حـاي» عـلـى
الاشتراك بقائمة واحدة بزعامة الحاخام إسحق بيرتس والحاخام رفائيـل
بنحاس نائب رئيس بلدية بني براك عن «حاي»P والحاخام يعقـوب يـوسـف
ابن الحاخام عوفاديا «شاس» والحاخـام شـمـعـون بـن شـلـومـو أحـد زعـمـاء

.)٩٢(الطائفة اليمنية
والزعيم الروحي لحزب «شـاس»هـو الحـاخـام عـوفـاديـا يـوسـف رئـيـس
«مجلس كبار علماء التوراة» السفاردي. وبتأييد من الحاخام شاخ اللتواني.
وتحت زعامة الحاخام بيرتسP حصل الحزب على أربعة مقاعد في انتخابات

P وذلك wساعدة ا=تدينB اللتوانيB والطائفة اليمنية. وقد شغلها١٩٨٤عام 
كل من الحاخام إسحق بيرتس زعيـم الحـزبP والحـاخـام رفـائـيـل بـنـحـاس
Pنائب رئيس بلدية «بني براك» عن حركة «حاي» والحاخام عوفاديا يوسف
ابن موجه الحزب الأعلىP والحاخام شمعون بن شلومو أحد زعماء الطائفة
اليمنيةP ورئيس مؤسسة «توراه فيشالوم» (التوراة والسلام) الديـنـيـة. وقـد

P من دون مسانـدة١٩٨٨حصل الحزب على ستة مقاعد في انتخابـات عـام 
اللتوانيB الذين صوتوا لصالح «ديجل هتوراه» الأشكنازيةP ودون مـسـانـدة
كبيرة من الطائفة اليمنية التي صوتت لصالح قائمتB ~نيتB صغيرتB لم
تستطيعا اجتياز نسبة الحسم في الانتخاباتP وبذلك أصبح «شاس» القوة

السياسية الثالثة في الكنيست بعد حزبي «العمل» و«الليكود».
ويؤكد حزب «شاس» بحماس كبير على الاحتيـاجـات الـروحـيـة لـشـعـب
إسرائيلP ويدعو إلى «إعـادة زهـوه إلـى سـابـق عـهـده»P أي إلـى الـعـودة إلـى
الأصول التوراتية (كثيرون من رجال «شاس» يعملون في عمليات «التوبة»).
والحزب يؤيد بحماس شديد قانون «من هو اليهـودي?»P ولـكـنـه يـأخـذ فـي
الوقت نفسه جانب الحذر من ا=ساس «بالوضـع الـراهـن» (سـتـاتـوس كـو).
والخط السياسي لحزب «شاس» مغلف بالغموضP وذلك لأنه علـى الـرغـم
من اقترابه من «الليكود»P فإنه ينبغي عـلـيـه الإذعـان «لمجـلـس كـبـار عـلـمـاء

.)٩٣(التوراة» الذي ينادي بالحل السياسي»
وقد أعلن الحاخام بيرتس عند تشكيل حزب «شاس»P أن حركته تؤيـد
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة انطلاقا من ا=بـدأ الـديـنـي «مـن
أنقذ روحا في شعب إسرائيلP أنقذ عا=ا بأكمله»P �ا يعني أن حياة الإنسان
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أهم من الاحتفاظ بالأرض. وقد كرر موقفه هذا خلال حملته الانتـخـابـيـة
 مبدأ التفاوض مع منـظـمـةP١٩٨٤ كما أيد الحاخام بـيـرتـس عـام ١٩٨٨عام 

. ومع أن حزب «شاس» لم يـحـدد فـي بـرنـامـجـه)٩٤(التحرير الفـلـسـطـيـنـيـة
 موقفا واضحا من مسألة التفاوض مع منظمة التحرير١٩٨٨الانتخابي عام 

الفلسطينيةP أو من مسألة الانسحاب من الأراضي المحتلةP إلا أن الحاخام
P أن أعضاء كتلته يؤيدون برنامـجـا مـع حـزب١٩٨٩بيرتس أعلن في يـولـيـو 

العمل الإسرائيلي للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقـابـل الـسـلامw Pـا فـي
ذلك الالتزام بالسماح للسكان العرب في القدس الشرقـيـة بـا=ـشـاركـة فـي

.)٩٥(الانتخابات التي كانت مقترحة آنذاك
«ولم يأت موقف بيرتس هذا تعاطفا مع الفلسطينيـPB إ�ـا إدراكـا مـنـه
بأن عقارب الزمن تدور لغير صالح إسرائيلP ولم يخف هذا الحاخام وحزبه

١٩٨٨Pكراهيتهم للعرب في أكثر من مناسبة. وقد صرح عقب انتخابات عام 
بأنه لو لم تكن قائمة «شاس» موجودة =ا تردد في التصويت لصـالـح قـائـمـة
«موليديت» التي يتزعمها اليميني ا=تطرف رحبعام زئيفيP والتي قامت على

.)٩٦(فكرة واحدة ووحيدة هي طرد العرب في إطار ما يسمى «الترانسفير» 
.)٩٧( إلى «قبضة أكثر قوة» ضد الانتفاضة١٩٨٨وقد دعا برنامج الحزب في عام 

 أصدر الحزب كراسا أدبيا بعنوان «بهجة الـسـبـت وأعـيـاد١٩٨٩وفي فبرايـر 
الفرح» تضمن مجموعة من الأناشيد والتراتيل الدينيةP تنضح بالعداء الديني
والعنصريP وبالتحريض الدموي ضد العرب وا=سلمPB تجسدت بشن حملة

.)٩٨(هجومية على سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
ويقف الحاخام اللتواني شاخP الزعيـم الـروحـي لـشـاس مـوقـفـا مـؤيـدا 

للسلامP وعندما سئل عن موضوع إعادة ا=ناطق المحتلة أجاب: «عن طريق
السلام الذي يتحقق بوساطة إعادة مناطق من (أرض إسرائيل)P هـي الآن
تحت السيطرة الإسرائيليةP سيتقلص سفك الدماء بشكل كبيـرP وفـي رأي
أنه لا يوجد أدنى شك في أنه عندما سيسود السلام سيقل سفك الدماء.
ويجب أن نأخذ في الاعتبارP ليس وضعنا فحسبP بل وضعنا فـي الـعـالـم
بأسرهP حيث إن عدم قيام الـسـلام فـي الـشـرق الأوسـط سـيـؤدي إلـى انـعـدام
الهدوء في كل أنحاء العالمP حيث إن الدول العظمى متورطـةP وتحـاول جـذب
Pوفي النهاية ستقع الحرب Pوتتسابق =نحها كل أنواع الأسلحة Pالدول إلى جانبها
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.)٩٩(وعندها ماذا سيكون مصيرنا? وماذا ستكون قيمتنا كشعب مختار» 
وقد �كن حزب «شاس» من ضرب جذوره في المجتمع الإسرائيليP عن

P وهو الأمر الذي جعـلـه١٩٨٥طريق تأسيس شبكة «همعيان» (ا=ـنـبـع) عـام 
الحزب الوحيد الذي يتصل بناخبيه يوميا بصورة مباشرةP عن طريق أربعمائة
فرع في مختلف أنحاء البلادP تقدم نشاطات وخدمات اجتماعية وتربـويـة
Pودينية لنحو مائة ألف نسمة يوميا. ويعمل في هذه الشبكة مئات الحاخامات
الذين استطاعوا إقناع مئات العائلات-خصوصا في «مدن التنمية»-بالتوبة

. كما يوفر الحزب رياض أطفالا مـجـانـيـة. وشـبـكـة)١٠٠(والعودة إلى الـديـن
P على تطوير شبـكـة١٩٨٨تعليمية متكاملة لتعليم الذكورP ويعكف مـنـذ عـام 

.)١٠١(تعليمية متكاملة للإناث
وتعتبر حركة «شاس» أن «همعيان» هو جزء من رسالة «شاس» الاجتماعية
Pنحو «السفارد�» وأنها أنشئت لوضع نهاية للتمييز الطائفي في إسرائيل
Bوهي تنفي أن يكون هدفها هو التأثير على الطلاب لتحويلهم من علماني
إلى متدينPB وتدعي أن كل هدفها هو حماية الأطفال من البيئة ا=لوثة ومن

فعل الأشياء الفاسدة.
ويطالب حزب «شاس»على الصعيد الاجتماعي بتشريعات دينية متعددة
من بينها ا=طالب التي تقدم بها لحزب «الليكود» كشرط للدخول مـعـه فـي

 ومن بينها:١٩٨٨الائتلاف الحكومي بعد انتخابات 
أ-تشديد الرقابة على الطعام المحلل (الكاشير).
ب -القضاء على مظاهر الانحلال في المجتمع.

جـ -إقامة فرع خاص في وزارة التربية والتعليـم لإدارة شـبـكـة الـتـعـلـيـم
التابعة «لشاس» و�ويلها.

د-إقرار «قانون التفويض» وهو قانون يعطي الصلاحية لرؤساء المجالس
المحلية لاتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات وقوانB من أجل ضمان حرمة

السبت وعدم تدنيسه.
هـ -تحرير قانون «اعتناق اليهودية وفـقـا لـلـشـريـعـة»P وقـانـون «المحـاكـم
الحاخامية» في الكنيستP وهما يلزمان كل معتنق للديانة اليهـوديـة ا=ـثـول
أمام لجنة من الحاخامات كي تصادق على تهويدهP وإلا فعليه إعادة طقوس

التهويد مرة أخرى.
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.Bو-تخصيص موجة بث إذاعي خاصة با=تدين
.)١٠٢(ز-إلغاء تجنيد الفتيات في الجيش إلغاء تاما

 ويشير نجاح «شاس» إلى تحولات مـهـمـة عـلـى الـسـاحـة الحـزبـيـة فـي
إسرائيل نذكر منها:

١Pلأول مرة تحقق قائمة قامت على أساس طائفي هذا الفـوز الـكـبـيـر-
Pوهو الأمر الذي أكد التغيرات التي حدثت داخل ا=عسكر الديني في إسرائيل

والتي تجلت فيما يلي:
أ-تفتت �ثيل الصهيونية الدينية وتراجعها عاما بعد عام.

ب -سيطرة القوى ا=عادية للصهيونية على ا=عسكر الديني.
لقد دخلت الأحزاب الحريدية اعتبارا من منتصف الثمانينيـات دخـولا
ظافرا على مسرح السياسة الإسرائيليةP ومست معاودة التهويد من أسفل
جماعات كانت على قدر من الاتساع بحيث بات لها وزن انتخابي جعل من
الأحزاب الأرثودكسية الشريك الذي لا غنى عنه في أي ائتلاف حكـومـي.
Bوقد عرفت هذه الأحزاب كيف تشدد قبضتها على السفارد� الإسرائيلي
الذين مارست من أجلهم وظيفة الخطيب أو المحامي الشعبيw Pا أتاح لهم
أن يسمعوا صوتهم للمرة الأولى على ا=سرح السياسي ا=ؤسسـيP وأصـبـح

«الحريد�» هم التعبير الأبرز عن عملية معاودة التهويد في إسرائيل.
 وقد جاءت الأصوات التي حصل عليها هؤلاء من القلاع الأرثودكسيـة
التقليديةP مثل «بني براك»P ومن كبريات مدن التنمية السفاردية المحرومة
مثل مدينة نتيفوت. ولهذه الظـاهـرة أسـاس د~ـوجـرافـي يـعـود إلـى الـنـمـو
الطبيعي لدى الأرثودكس بفضل أسرهم الكثيرة النسلP والتي يجري إضفاء

.)١٠٣(الطابع الاجتماعي عليها عبر الشبكة التربوية
وقد كان لنجاح «الحريد�» دلالة اجتماعية سياسية أيضـاP وذلـك لأنـه 

أتاح لشرائح كانت حتى ذلك الوقت على هامش النظام السياسيP بأن تشارك
فيهP حتى ولو أفسدته وحاولت تشغيل قواعدها =صلحتها هي وحدها.

ويرتسم وراء النتيجة التي تحققت في انتخابات الكنيست الثاني عشر
والثالث عشر تغير عميق في الـواقـع الـديـنـيP حـيـث إن صـهـايـنـة «الحـزب
الديني القومي» الذين ظلوا ينالون ثلث أصوات النـاخـبـB ا=ـتـديـنـB حـتـى

%P وبا=قابل فإن الأحـزاب٢٦٫٨بداية الثمانينياتP لم يعودوا ~ثلـون سـوى 
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% من هذه الكتلة. ونظـرا٧٣٫٢الحريدية انتقلت من نسبة الثلث إلى نسبـة 
Pلم يحصلا على الأغلبية ا=طلقة Pاليساري واليميني Pالكبيرين Bلأن الائتلاف
لذا كان عليهما السعي للحصول على دعم الأحزاب الحريدية التي فاوضتهما
على بيع تأييدها بأعلى الأثمان. ودون أن يكون عليهم الاعتراف wشروعية
دولة إسرائيل الصهيونيةP قايضوا تأييدهم بالتزامات وتعـهـدات حـكـومـيـة
تتيح لهم تشديد قبضتهم على جمهور مؤيديهم ا=تزايد الأعدادP والحصول
على معونات =ؤسسات التعليم الدينيP ولسياسة إسكان أتباعهم.. إلخP �ا
دعم عملية معاودة التهويد من أسفل لتشمل المجتمع ككل بإجبار السلـطـة

.)١٠٤(العلمانية على اتخاذ تدابير تدعم هذا التوجه
-إدخال معايير جديدة على العلاقات بB ا=تدينB (وخاصة «الحريد�»٢ 

منهم)P والأحزاب والقوى العلمانية الأخرىP حيث كانت الكتل «الحريـديـة»
في الكنيست تركز على ا=واضيع الدينية فقط دون الاهتمام بتولي مناصب
سياسية أو دبلوماسيةP وهو النهج الذي مازال حـزب «أجـودات يـسـرائـيـل»
يتبعه حتى اليوم. أما مع صعود «شاس» لسـدة الحـكـم فـإنـهـا تـدخـلـت فـي
السياسة العامةP دينية وغير دينيةP وتحول زعيمها إسحق بيرتس إلى زعيم
وطني لديه أطروحات للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنـيـة الـراهـنـة.

P اشتـرط١٩٨٨وفي هذا المجالP نشير إلى أنه في أعـقـاب انـتـخـابـات عـام 
حزب «شاس» للاشتراك في الائتلاف الحكومـي أن يـحـصـل عـلـى وزارتـي
ا=الية والإسكانP ومنصب نائب وزير ا=اليـةP ونـواب لـلـمـدراء الـعـامـB فـي
عدد من وزارات الحكومة ومنصب سفير في دولة رئيسيةP وتسع وظـائـف
دبلوماسية في ا=فوضيات الإسرائيلية في الخارجP وwمثل لها في كل لجنة

.)١٠٥(من لجان الحكومة أو الكنيست
 إلى هزة عنيـفـة كـادت١٩٩٠ وقد تعرض هذا الحزب في أواسـط عـام 

تعصف بهP بسبب الخلاف الذي ثار داخله بشأن مسألة «مع من يجـب أن
يتحالف: الليكود أم حزب العمل?»P وذلك على خلفية الأزمة التي أطـاحـت

P وانتهت بعودة الليكود إلى الحكم١٩٩٠Pبحكومة الوحدة الوطنية في مارس 
Pوانتقال حزب العمل إلى ا=عارضة. فقد أيد وقتئذ الحاخام اليعيـرز شـاخ
الزعيم الروحي الأعلى للطوائف اللتوانيةP والذي يـعـتـبـر ا=ـرشـد الـروحـي
لحزب «شاس»P على الرغم من كونه أشكنازياP التحالف مع الليكودP بينما



163

الأحزاب الدينية ا,سيحانية السفاردية

أيد الحاخام عوفاديا يوسف رئيس «مجلس حكماء التوراة» (السلطة الروحية
والسياسية العليا للحزب) التحالف مع حزب العملP واختلف في شأن الأمر
كذلك نواب الحزب الستة في الكنيست. وقد جرت محاولات عديدةP بعد
انتهاء الأزمة وحسم الأمور في مصلحة التحالف مع الليكودP لإجراء مصالحة

.)١٠٦(بB زعامة شاس والحاخام بيرتسP ولكن المحاولات لم تكلل بالنجاح
وقد عB إسحق بيرتس وزيرا للاستيعاب والهجرة في حـكـومـة شـامـيـر 
P وواجه أزمة كبيرة في وزارته مع شامير حينما اتضحت له الحقيقة ا=رة١٩٨٨

% من غير اليهود يتسللون٣٠بشأن ا=هاجرين من الاتحاد السوفييتيP وهي أن 
 استقال من زعامـة حـزب١٩٩٠بB اليهود ا=هاجرين من روسيا. وفـي مـارس 

شاسP بسبب موقفه من سيطرة درعى على «شاس» بحكم تأثيره الفعال في
الحاخام عوفاديا يوسف وعدم تنفيذ تعليمات الحاخام شاخ. وقد انضم بيرتس
بعد ذلك إلى قائمة «يهودية التوراة» التـي تجـمـع بـB «أجـودات يـسـرائـيـل» و
«ديجل هتوراه» و«موريا»P وهي أحزاب دينية أشكنازيةP وكان ترتيبه في القائمة
التي خاضت بها انتخابات الكنيست الثالث عشرP الثـانـيP ودخـل الـكـنـيـسـت

.)١٠٧(عضواP حيث فازت هذه القائمة في هذه الانتخابات بأربعة مقاعد

«شاس» الشريك الائتلافي الديني الوحيد مع حزب العمل بعد
انتخابات الكنيست الثالث عشر:

P نصرا كبيرا �خض عن١٩٨٨حققت الأحزاب الدينية في انتخابات  
 مقعدا في الكنيـسـت الـثـانـي١٨ مقعـدا إلـى ١٢زيادة قوتها البر=ـانـيـة مـن 

عشر. وwقدار ما فاجأت هذه الزيادة ا=راقبPB فاجأهم أيضا كون نصيب
) أكثر من ضـعـف١٨ مقعدا من أصـل ١٣الأحزاب الحريدية من الغنـيـمـة (

 مقاعد). فقد حدث أن حصلت الأحزاب الدينية مجتمعة٥نصيب «ا=فدال» (
١٨في السابقP وبالتحديد في الكنيست الرابع والخامس والسـادس عـلـى 

١٢ مقاعد مقابل ٦مقعداP لكن نصيب الأحزاب الحريدية منها كان دائما 
 لتعكس النسبـة لأول مـرة فـي تـاريـخ١٩٨٨لــ «ا=فدال»P وجاءت انتـخـابـات 

الانتخابات الإسرائيليةP =صلحـة الأحـزاب الحـريـديـة. وقـد أرجـع عـلـمـاء
السياسة والاجتماع هذه الظاهرة إلى عدة عوامل من أهمها: ازدياد عدد
أفراد الطوائف الحريديةP ووحدة ا=عركة الانتخابيةP ومشاركة أتباع «حبد»
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.)١٠٨(في الانتخابات وتصويتهم بنسبة كبيرة =صلحة «شاس»
 وقد خاض حزب «شاس» انتخابات الكنيست الثالث عشر التي جـرت

 بقائمة على رأسها آريه درعي الذي كان وزيرا للداخلية١٩٩٢ يونيو ٢٣في 
في حكومة شامير السابقه وموشيه مايه ويوسف عـزران وآريـه جـمـلـئـيـيـل
ورفائيل بنحاسي وشلومو بنزاري وهم الأعضاء الستة الذين دخلوا الكنيست
الثالث عشر �ثلB لحزب «شاس». أما يائير ليفي الذي كان يحتل ا=كان
السابع في القائمة الحزبية فلـم يـحـالـفـه الحـظ عـلـى الـرغـم مـن أنـه كـان
Pوهو القطاع العربي Pمسؤولا عن قطاع من أهم قطاعات الحملة الانتخابية

.)١٠٩(الذي أولوه أهمية خاصة في هذه الحملة بالذات
٣٥وقد تولى أمر الدعاية بB بدو النقب لتأييد «شاس» شـاب عـربـي (

سنة) يدعى سلامة أبو دعبس يعمل محصلا لمجلس مدينة رهـط ومـديـرا
Pللشركة الاقتصادية. ويعتبر حزب «شاس» عنصرا فعالا في القطاع البدوي
الذي ~ر wرحلة تحضر وانتقال إلى الحيـاة ا=ـدنـيـةP حـيـث أخـذت ا=ـدن
Pفـي ا=ـراعـي Bمـن الخـيـام والـعـامـلـ Bالصغيرة البدوية �تـلـىء بـالـقـادمـ

وأصبحت علاقتهم بوزارة الداخلية آخذة في الزيادة.
 وحيث إن المجالس الجديدة تتم بالتعيPB وفي إمكان وزير الداخلية أن
يحسم متى تجرى فيها انتخابات إداريةP فإن مهمة أبو دعبس لم تكن صعبة
Pلأن تأييد «شاس» سوف يعود بالفائدة عليهم في الفتـرات الـتـالـيـة Pاما�
وهو ما يفهمه البدو �اما. وقد استـطـاع دعـبـس أن يـجـنـد «لـشـاس»آلاف
الأصوات من البدو الذين استفادوا �ا قام به درعي خـلال عـمـلـه كـوزيـر
للداخلية في مجال تنمية القطاع العربي في إسرائيل دون أن يتناسى النقب.
وقد صرح أبو دعبس بأنه يؤمن بأنه في حالة دعم درعيP سوف تكون لنا

.)١١٠(علاقة طيبة مع وزارة الداخلية وسنعمل على تنمية «رهط»
 ومن الأمور ا=ثيرة التي حدثت أثناء معركة انتخابات الكنيـسـت الـثـالـث

 عاما) والذي كان يلعب دورا حاسما في توجيـه٩٦عشرP أن الحاخام شـاخ (
Bالـقـائـمـتـ Bوخاصة في الـتـنـسـيـق بـ Pا=عسكر «الحريدي»أثناء الانتخابات

Bشن هجوما على السفـارد� فـي:<«الحريديتـ P«شاس» و «يهودية التوراة» 
حزب «شاس» أثار ضجة هائلة ضده. ولكـن الحـاخـام شـاخ بـنـفـوذه ا=ـعـهـود
وسيطرته على «مجلس حاخامـات» شـاسP أجـبـر حـزب «شـاس» عـلـى نـشـر
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بيانP يبرئه من تهمة أنه معاد للطوائف الشرقيةP وهو البيان الذي لم يرض
رجال الحاخام شاخ لأنه صدر موقعا فقط من سكرتـيـر المجـلـسP الحـاخـام
موشيه مايا. وقد استغل الحاخام عوفاديا يوسف إحدى الظواهر الطبيعيـة
التي حدثت في فترة الانتخابات حيث سقطت الأمطار ورعدت الرعودP على
أنها إشارة من السماء للتصويت لصالح «شاس»P وقال في خطـاب لـه: «هـل
سمعتم في أي مرة عن رعود في منتصف الصيف? إن هذا ليس إلا إشارة من

.)١١١(السماء للتصويت لشاسP لأن سقوط الأمطار ورد في تقو� «شاس»
 وبعد فوز شاس في الانتخابات بستة مقاعدP وعلى الرغم من أن الحاخام
شاخ كان لا يزال �سكـا بـخـيـوط «شـاس»P وكـان مـن ا=ـعـارضـB لانـضـمـام
«شـاس» لـلائـتـلاف الحـكـومـيP فـإن الحـاخــام عــوفــاديــاP رئــيــس «مــجــلــس
الحاخامات»أعلن أنه ليس لديه مانع من الانضمام إلى حكومة حزب العمل
إذا ما حصلوا على وزارة الداخلية لدرعي ووزارة الأديان لـلـحـاخـام مـوشـيـه

. وقد وافق حزب «شاس» على الانضمام إلـى الائـتـلاف الحـكـومـي)١١٢(مايـا
P وتولى إسحاق)١١٣(بزعامة حزب العمل و� تعيB آريه درعي وزيرا للداخلية

رابB وزارة الأديان بشكل مؤقت ليساوم عليها كل من «ا=فدال»وتجمع الأحزاب
الدينية الحريدية «يهودية التوراة» اللذان رفضا الانـضـمـام لـلائـتـلاف. وقـد
تضمن الاتفاق الائتلافي بB «حزب العمل الإسرائيلي» و«شاس» البنود التالية:

-توصلت الكتلتان إلى اتفاق إعداد الائتلاف بينهماP ويظل ساريا طوال١
فترة خدمة الكنيست الثالث عشر.

- يتطلب انضمام كتلة أخرى للائتلاف بعد إعـداد الحـكـومـة مـوافـقـة٢
.Bكلتا الكتلت

-أ-يتطلب تشريع قوانB أساسية لها بعـد ديـنـي مـوافـقـة مـسـبـقـة مـن٣
ا=شتركB في الائتلاف.

ب -لا يلغى ولا يسن تشريع ديني إلا wوافقة كل الكتل التي يتألف منها
الائتلاف. ويتم تضمB هذا البند في كل الاتفاقيات الائتـلافـيـة الـتـي يـتـم

توقيعها بB العمل والكتل التي ستنضم للائتلاف.
جـ -أي اتفاقية سلام wعاهدة تـنـطـوي عـلـى الـتـنـازل عـن أرض تـوجـد
حاليا تحت سيادة أو سيطرة دولة إسرائيل إلى طرف في اتفـاقـيـة أو إلـى
طرف ثالث أيا كانP تعرض للحسم بوساطة الشعب في استفتاء عام أو في
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انتخابات للكنيست ولرئاسة الحكومةP على أن يتم هذا قبل توقيع اتفاقية
Bالكتلت Bويتم تنسيق طابع الحسم ب Pسلام

. د -تصوت كتلة «شاس» في الكنيست في الـشـؤون الخـارجـيـة والأمـن
وفقا =ا يحدده «مجلس حكماء التوراة».

 -على أساس ا=عيار الكتلي للعضوية في الحكومةP والخاص بأن لكل٤
أربعة من أعضاء الكنيست وزيراP يكون لكتلة «شاس» في الحكومة وزير أو

اثنان من نواب الوزراء على النحو التالي:
أ-وزارة الداخلية.

ب -نائب وزير للتعليم والثقافة.
جـ -نائب وزير في وزارة البناء والإسكانP وفي حـالـة إذا لـم يـتـول هـذه
الوزارة وزير من قبل حزب العملP يعB نائب للوزير من قبل شاس في وزارة
أخرى من وزارات حزب العملP ويتم الاتفاق عليها بB رئيس الحكومة وكتلة

«شاس».
- أ-تقام في نطاق وزارة التعليم والثقافة شعبة (إدارة) للتعليم والثقافة٥

الحريديةP على نفس مستوى شعبة (إدارة) التعليم الرسمي الديني.
ب -تتضمن الإدارة مجمل وحدات الوزارة ا=سؤولة عن موضوعات التعليم

الحريدي بأنواعه على كل ا=ستويات وثقافة توراتية حريدية.
جـ -تكون الإدارة خاضعة لنائب الوزير ا=عB من قبل «شاس».

د -يعB مدير الشعبة بوساطة الحكومة بناء على توصية نـائـب الـوزيـر
من قبل «شاس».

- يتولى رئيس الحكومة وزارة الأديان ولا يعB نائب للوزير في الوزارة.٦
- يعمل الوزير ا=عB من قبل «شاس»P عضوا في اللجنة الوزارية لشؤون٧

الأمن (الحكومة ا=صغرة)P وعضوا في لجنة تعيB القضاة الحكومية.
 -يتولي عضو كنيست من كتلة «شاس» منصب نائب رئيس الكنيست.٨ 
- يتم اختيار عضو كنيست من كتلة «شاس» في منصب أحد منـدوبـي٩

الكنيست في لجنة تعيB القضاة.
-يكون �ثيل «شاس» في لجان الكنيست وفقا لنسبة قوتها التمثيلية.١٠

وعلى أي حالP يعمل أعضاء من قبل «شاس» في لجنـة الخـارجـيـة والأمـن
وفي لجنة الأموال.
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- في نطاق الغطاء السياسي للتعيينات في وزارة الخارجية يعB بتوصية١١
من شاس شخص صاحب مؤهلات مناسبة في وظيفة دبلوماسية لائقة.

-في حالة تغيير تشكيل اللجنة الإدارية لهيئة الإذاعـةP يـتـم الحـفـاظ١٢
على مكانة «شاس» في هذه الهيئة.

-يرفق بالاتفاق كجزء غير منفصل عنهP ملـحـق مـتـفـق عـلـيـه يـتـنـاول١٣
الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة.

-تلتزم الكتلتان بتنفيذ بنود الاتفاقية بإخلاص وصدق.١٤
وفي الاتفاق الذي نصت عليه ا=ادة الثالثة عشرة جاء تحت بند «الدين

:والدولة»

-تستوجب وحدة الشعب وحياة المجتمع السليمة رعاية التسامحP وتقريب١
القلوب بB كل أجزاء الشعب وحرية الضمير والدين.

٢Pتنع الحكومة عن أي قهر ديني ومعاد للديـن مـن أي طـرف أيـا كـان�-
وتضمن احتياجات الدين العامة للسكانP دو�ا تأثير من أي اتجاهات سياسية.

- يعB وزير الدفاع لجنة برئاستهP تفحص وتحـدد ا=ـعـايـيـر الخـاصـة٣
بإجراءات منح تأجيل الخدمة في الجيش للذين يدرسون في «اليشيفوت»

.)١١٤(بهدف منع الاستغلال السيىء للترتيبات القائمة في هذا المجال
 وقراءة بنود هذا الاتفاق تقود إلى أن حزب «شاس» استطاع ببراعة أن
يحصل على مكاسب من حزب العمل لا تقل إن لم تزد على ما حصل عليه
إبان فترة حكم شامير للمجتمع الحريدي في إسرائيلP على مستوى التمثيل
في الحكومة وفي الكنيست ولجانه ولجنة تعيB القضاةP كما جمد إمكـان
تعيB وزير للأديان من كتلة دينية أخرى إلا wوافقتهP وقطع حتى الطريق
على الكتلة الحريدية (يهودية التـوراة) وعـلـى «ا=ـفـدال» بـشـأن احـتـمـال أن
يعB إسحق رابB نائبا له في هذه الوزارة من إحدى هذه الكتل. كذلك فإن
حزب «شاس» استطاع أن يحافظ على ا=كسب الخاص بعدم تجنيد الطلاب
الذين يدرسون في «اليشفوت» طوال فترة دراستهمP وهو الأمر الـذي أثـار
جدلا وخلافا حادا في أواخر فترة الكنيست الثاني عشر بB أحزاب اليسار

الصهيوني والأحزاب الدينية والحريديةP وقد أشرنا إليه من قبل.
 وقد اعتبر انضمام «شاس» لحكومة رابw Bـثـابـة «زلـزال» فـي الـعـالـم
الحريديP وذلك لأن هذه هـي ا=ـرة الأولـى الـتـي تـقـوم فـيـهـا كـتـلـة «شـاس»
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 بالعمل wا يتعارض مع تعليمات الحاخام١٩٨٤الحريديةP منذ إنشائها في عام 
شاخ مؤسسها. كذلك فإن «شاس» عمل wا يتعارض مع توجيهات «الأدمور
من فيجنيتس»P ومن يعتبر «فقيه الجيل»P وصاحب النفوذ الهائل في العالم
الحريديP الحاخام يوسف شالوم إيليشافP مفضلا العمل وفق رؤية الحاخام
عوفاديا يوسف. وقد أصدر الحاخام إيليشاف حـكـمـا شـرعـيـا يـحـرم عـلـى
P«اليهودي الذي يخاف الرب أن ينضم إلى ائتلاف تعمل فيه «شولاميت ألوني
في وظيفة وزيرة التعليم. وعلى الرغم من ذلك أصر الحاخام عوفاديا على
الانضمام للائتلاف مع رابB. وقد ترتب على هذا ا=وقف حدوث شقاق في
ا=عسكر الحريدي بB الحاخامات شاخ وإيليشاف و«الأدمور من فيجنيتس»

.)١١٥(من ناحيةP والحاخام عوفاديا يوسفP من ناحية أخرى
 وقد كان السبب الرئيسي =عارضـة الحـاخـام شـاخ وأتـبـاعـه لانـضـمـام
شاس للأئتلاف مع حزب العمل الإسرائيلي بزعامة اسحاق رابB هو اختيار
رابB لشولاميت ألوني زعيمة حزب «ميرتس»وا=عروفة wواقفها العلمانية
وا=تعاطفة مع حقوق الشعب الفلسطيني وزيرة للتعليم والثقافةP معتـبـريـن
أن هذا الاختيار سيؤدي إلى إهمال الاهتمام با=ناهج الـديـنـيـة وبـالـثـقـافـة
اليهودية في سياسة الوزارة في ا=رحلة ا=قبلة. وقد اعتبر الحاخام شاخ أن
قبول شاس لدخول الحكومة وقبول أمر تعيB شولاميت ألوني وزيرة للتعليم

~ثل «تجاوزا لكل أحكام الشريعة».
 وقد شن زعماء الحريد� حملة شعواء ضد الحاخام عوفاديا يوسـف
وضد الحاخام آريه درعي الذي اختير وزيرا للداخلـيـة. ومـن بـB مـظـاهـر
هذه الحملة أن أحد الحاخامات في الجنوب مؤيدا من حاخامـات آخـريـن
بالصمت أصدر فتوى بأن على كل عالم «اليشيفوت» والحاخامية أن تسلم
للشرطة أي معلومات تؤدي إلى إدانة أعضاء الكنيست ا=ـمـثـلـB «لـشـاس»
وعلى رأسهم آريه درعي». وقد � شن حملة مطاردة وتهديدات تلـيـفـونـيـة
ضد الحاخام عوفاديا يوسف وامتنع كثيـرون مـن الحـاخـامـات عـن إرسـال
أطفالهم للحضانة التي يدرس بها أبناء الحاخام عوفاديـا حـتـى لا يـجـلـس

أطفالهم بجوار من ينقض أوامر فقهاء وحكماء الجيل.
   واشتركت صحيفة «ها تسوفـيـه» الـنـاطـقـة بـلـسـان «الحـزب الـديـنـي
Bالقومي» هي الأخرى في الهجوم وأشارت إلى أن هناك اتـفـاقـا سـريـا بـ
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حزب العمل وحزب شاسP يقوم wوجبه حزب العمل بالتصويت ضـد رفـع
الحصانة عن آريه درعي للتحقيق معه في الاتهامات ا=وجهـة إلـيـه مـقـابـل

.)١١٦(دخول شاس في الائتلاف
 وقد اعتبر البعض من الجناح العلماني في إسرائيل أن اشتراك «شاس»
PBكحزب ديني حريدي معاد للصهيونية في الائتلاف الحكومي بزعامة راب
كممثل وحيد للأحزاب والقوى الدينية في إسرائيلP يرجع للاعتقاد الخاطىء
لدى حزب العمل و«ميرتس» أي «الحيوية» (ا=بامP راتـسP شـيـنـوي) فـي أن
حزب شاس سوف يؤيد تسوية مع العرب تنطوي على إعادة ا=ـنـاطـقP فـي
حB أن هذا الاعتقاد يتجاهل الاتجاهات ا=عادية لكل ماهو غير يهودي في
الشارع «الحريدي»P الذي سيثور في اللحظة الحاسمة ضـد زعـمـاء شـاس

وحاخاماتهP إذا ما تجرأوا على تأييد التسوية.
 ويرى هؤلاء أن الاعتماد على الاعتدال السياسي لدى زعماء شاسP قد
أعطى شرعية للموقف ا=عادي للصهيونية لدى الحـاخـامـات «الحـريـد�».
وهذا الاعتدال السياسي يرجع إلى وجهة نظر هؤلاء الحاخـامـات بـأنـه لا
يجوز تعريض حياة الإنسان اليهودي للخطر من أجل دولة علمانـيـة قـامـت
قبل مجيء ا=سيح المخلصP وأن شريعة «وتحافظون على أراوحكم» مفضلة
لديهم على ضرورة الحرب من أجل الوجود القومي الصهيوني. وهذا الاعتدال

P وبB الخاصة بدولة إسرائـيـل١٩٦٧لا يفرق بB ا=ناطق التي احتلـت عـام 
P وأن إقامة سلطة إسرائيلية على هذه أو تلك من الاراضـيP هـو١٩٦٧قبل 

wثابة «استعجال للنهاية» و«صعود على السور»P أي تجاوز لأركـان الإ~ـان
.)١١٧(الثلاثة التي تلزمهم بقبول نير«ا=نفى» إلى حB مجيء ا=سيح المخلص

P«وقد صرح الحاخام عوفاديا يوسف الزعيـم الـروحـي لحـزب «شـاس 
أنه ~كن لإسرائيل أن تتخلى عن الأراضي المحتلة في مقابل السلام. وقد
أوضح الحاخامP أنه ~كن الانسحاب من الجولان والضفة الغربية وغزة في
مقابل سلام حقيقيP وقال للمصلB اليهود في أحد ا=عابد في القدس: «إن

.)١١٨(الأرض ليست أهم من حياة الإنسان»
 وقد قام بعض ا=فكرين العلمانيB بالرد على مـطـالـب «شـاس» والـتـي
تنطوي على نوع من فرض الإكراه الديني على الأغلبية العلمانيـةP وفـنـدوا
رفض «شاس» للصهيونيةP واشتراكها في الحكم الائتلافي لدولة علمـانـيـة
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صهيونيةP على أنه نوع من السعي للسلطة تحت مظلة العلمـانـيـB. وأشـار
يهوشواع بورات في مناظرة بينه وبB عضو الكنيست عـن شـاس شـولـومـو
بنيزيريP إلى أنه لولا الحضارة العقلانية التي تطورت منذ القرن الـسـابـع
عشرP فإن أمثال هذا الشخص الذي يتحدث في ا=يكروفون ما كان ليستطيع
التحدثP وأن الكنيسة والعقائد قد فرضت رأيها علـى الـعـلـم والـفـكـر ولـم
يتحرك أي شيء. وأن ما يحدث الآن في إسرائيل إ�ا هو تعبير حقيقي عن

.)١١٩(حرب ثقافية حان الوقت لكي يواجهها الجمهور العلماني بجرأة
Pا=عسكرين العلماني والديني في إسرائيل Bوقد زادت حدة ا=واجهة ب 
من خلال تلك الحملة الإعلامية الواسعة التي قـادهـا حـزب «شـاس» ضـد
وزيرة التعليم في حكومة رابB وا=مثلة لتكتل «ميرتس»الـسـيـدة شـولامـيـت
ألونيP إثر بعض التصريحات التي أدلت بها واعتبرها رجال الأحزاب الدينية
ماسة بقدسية الدين و�ثل تجاوزا =ا ينبغي أن �ثله الوزيرة بحكم منصبها
كمسؤولة عن تكوين وتنمية الوعي اليهودي بB أجيال الشباب. وقد تفجرت
الأزمة ووصلت إلى أبعاد واسعة إثر إصرار زعماء شاس على إقالة شولاميت
Bوهو الأمر الذي كاد يهدد حكومة رابـ Pألوني أو الانسحاب من الائتلاف
متجاوزا في ذلك تعليمات الحاخام شاخ الذي كان مـصـرا عـلـى انـسـحـاب
شاس من الائتلاف. وقد هدأت الأزمة إثر اعتذار شولاميت ألوني عما بدر
منها من أقوال. ولكن «شاس» كعهده دائما أصر على أن يخرج مـن الأزمـة
Bوبالفعل � تعي Pأحد رجاله نائبا لوزيرة التعليم Bفأصر على أن يع Pفائزا
الحاخام موشيه مايا الرجل الثاني في الحزب نائبا لشولاميت ألوني. وهكذا
مورست لعبة الابتزاز السياسية من الحزب الديني الشريك فـي الائـتـلاف
على أوسع مدى لتؤكد استمرارية الدور الابتـزازي لـهـذه الأحـزاب لـكـسـب
ا=زيد من الـنـفـوذ داخـل الـسـلـطـة ودوائـر الحـكـومـة فـي إسـرائـيـل لـفـرض
تصوراتهم ورؤاهم على الأغلبية العلمانية في إسرائيل. وقد كان من ا=طالب
الأولى التي فرضها مايا على شولاميت ألونيP إلغاء الحظر على محاضرات
الحاخامات في ا=دارس الحكومية والإشراف على إعداد البرامج الدراسية
لتعميق اليهودية في ا=دارس الحكومية: «حتى نضطر لبلع الضفدعة والتسليم

 (يقصدون بالضفدعة شولاميت ألونيP والتسليم بالوضع)١٢٠(بالوضع الحالي»
الحالي يعني ا=وافقة على استمرارها وزيرة للتعليم).
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ولم تكن هذه هي الأزمة الأولى والأخيرة التي أثارها حزب شـاس ضـد
شولاميت ألونيP بل توالت الأزمات الحكوميةP وظل العداء قائما بB «شاس»
وشولاميت ألوني لدرجة أن وسائل الإعلام الإسرائـيـلـيـة نـشـرت تـصـريـحـا
للحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاسP كان قد أدلى به منذ
عدة سنوات يقول فيه «يوم �وت شولاميت ألونيP يجـب أن نـبـتـهـج ونـقـيـم
وليمة في ا=نزل». وقد ردت عليه شولاميت بقولها: «إنها تأمل أن يطول عمر

.)١٢١(الحاخام عوفاديا يوسف حتى يستمتع بالوليمة الدسمة التي وعد بها» 
 ومن بB الأزمات الحادة التي حدثت بB «شاس» وشولاميت ألوني تلك

P بعد تصريحات أدلت بها١٩٩٣الأزمة التي وقعت في الأسبوع الأول من مايو 
اعتبرها ا=تدينون في إسرائيل إهانة للتراث الديني اليهودي وطالبوا بإقصائها
من منصبهاP وهدد آريه درعي وزير الداخلية بالانسحاب من الحكومة وتهديد
الائتلاف مع حزب العمل الإسرائيلي. وقد استطاع إسحق رابB معالجة هذه
الأزمة بحنكة سياسيةP من خلال تسوية لإرضاء شريكي الائتلاف (ميرتـس
وشاس) باقتراح إسناد وزارة أخرى لشولاميت ألونيP وإسناد وزارة التـعـلـيـم

.)١٢٢(لعضو آخر من أعضاء «ميرتس»ا=شاركB في الائتلاف الحكومي
 حيث أجرى إسحـق رابـ١٩٩٣B مايـو ٣١ وقد ظلت الأزمة قائمة حـتـى 

تعديلا في حكومته لحل هذه الأزمة التي كان من ا=مكن أن تخرب عمليـة
السلام بالشرق الأوسط. و� تعيB شولاميت ألوني وزيرة الـتـعـلـيـم وزيـرة
للاتصالات والعلوم والتكنولوجياP وتـعـيـB إمـنـون روبـنـشـتـايـن عـضـو كـتـلـة
«ميرتس» اليسارية وزيرا للتعليمP وتعيB موشيه شاحـال وزيـر الاتـصـالات
وزيرا للطاقةP وتولى وزير الاقتصاد شمـعـون شـيـطـريـت مـسـؤولـيـة الـقـنـاة

.)١٢٣(التجارية بالتليفزيون

سقوط أسطورة الحاخام شاخ في مستنقع السياسة:
P لم يكن الحاخام شاخ مجرد فقيه في التوراةP بل كان١٩٩٠ حتى مارس 

عملاقا حقيقيا. لقد كان حتى هذا التاريخ يسيطر على حزب «ديجل هتوراه»
وعلى حزب «شاس» وكان ثـمـانـيـة مـن أعـضـاء الـكـنـيـسـت يـذعـنـون لآرائـه
ولتعليماتهP وكان بيده أن يقيم وأن يسقط الحكومة في إسرائيلP ولذا فقد
اعترف الجميع بزعامته الشرعية. وكان الحاخام عوفاديا يـوسـفP آنـذاك
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مجرد دمية في يد الحاخام شاخP وشخصية «هالاخية» مشكوك فيها إلـى
حد ماP وكانوا يقولون عنه إنه «حمار يحمل أسفارا»P وألغوا وجوده كواحد

P كان نتيجتها لـغـيـر١٩٩٢من كبار علماء التوراة». وعندما جرت انتـخـابـات 
Bفـي حـ Pصالح الحاخام شاخ الذي لم يتبق له سوى عضو كنيست واحـد
أصبح للحاخام عوفاديا ستة أعضاء لا يستمعون إلا لكلمته. وقد � تشكيل
الائتلاف الحكومي لأن الحاخام عوفاديا أيدهP لم يعد لدى أحد أي شك في
أن رئيس «مجلس حكماء شاس» هو «عالم كبير في التوراة»P وخبير وعالم
فقيهP ومفتي الجيل. وفي مقابل هذا أصبح شاخ عجوزا مخرفاP فـي سـن
السادسة والتسعB يتخبط في أنحاء البلاد لكي يقنع الحاخامات بـصـدق
موقفه فيستمعون له في أدب ويتصرفون على وجه مختلفP وبـدأوا رويـدا

رويدا يجدون في أنفسهم الجرأة على مواجهته.
وفي مواجهة هذا التطور طرحت مسألة الزعامة في المجتمع الحريدي
على الساحةP بسبب التدهور الذي حل wـكـانـة الحـاخـام شـاء. وقـد كـانـت
القشة التي قصمت ظهر البعيرP هي ذلك الخطاب العـنـصـري الـذي ألـقـاه
الحاخام شاخ وهاجم فيه السفارد�P وأصاب الجميع بغصـة فـي حـلـوقـهـم
وبألم شديدينP ومن هنا فإن الـضـربـة جـاءت لـلـحـاخـام شـاخ مـن تـلامـيـذه
ومريديه الذين �ردوا عليه. وقد ترددت في الشارع الحريدي روايات عديدة
Pعن أسباب سقوط الحاخام شاخ. وتقول رواية شاس إن يحزقال سحـايـك
مساعد شاخP هو الرجل الذي أوقع الحاخـام فـي ا=ـشـاكـل. وسـحـايـكP هـو
الخصم القد� لحزب شاسP والرجل الذي أعلن عليه الحرب. ويؤيد طلبة
«يشيفا بونيباج»P وهي «اليشيفا» التابعة لشاخP رواية شاسP حيث يعتـبـرون
أن سحايك هو ا=سؤول عن خطاب الهجوم على السفارد�P الذي كان بداية
السقوطP وأنه هو الذي حرض الحاخام على أن يخطب ضد شاسP وأوعز
إليه في اللحظة الأخيرة ألا يتعرض لاسم شاس صراحةP وأن يتحدث عـن
السفارد� بشكل عامP �ا عرض الحاخام لأن يبدو في صورة العنصري.
ويرى تلاميذ الحاخام شاخ أنه قد ضعفP وأن ضعفه قد تبدى بوضوح
في المجال السياسي وليس الروحي. ويوضحون الأمر بقولهم إنه في المجتمع
الحريدي كان يوجد دائما اتجاهان: اتجاه براجماتي واتجاه مثالي لا يقبل
بالحلول الوسط. وقد كان حزب «أجودات يسرائيل»في الفترة الأخيرة هو
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ا=مثل للخط البراجمـاتـيP بـيـنـمـا كـان حـاخـامـات بـريـسـك ~ـثـلـون الخـط
ا=تعصبP الذي لا يقبل بالتنازلات. وقد كـان الحـاخـام شـاخ طـوال الـوقـت
يتخبط بB هذين الاتجاهPB وسعى لأن يكون براجماتياP ولكن عند حدود
معينةP وكان تعيB شولاميت ألوني وزيرة للتعليم هو أحد هذه ا=واقفP التي
قبلها من منطلق البراجماتية. ولـكـنـه عـنـدمـا قـرر أن يـتـحـول إلـى ا=ـوقـف
ا=تعصب ليعارض ألونيP وليبعد شاس عن موقف الزعامة للجمهور الحريدي

تعرض موقفه للاهتزاز والانهيار.
 ويرى الحسيد� (أعداء الحاخام شاخ) أن الحاخام لم يكن أبدا «عا=ا
كبيرا في التوراة» حقيقةP لأن الكبار الحقيقيB ينبـغـي عـلـيـهـم أن يـكـونـوا
دائما بعيدين عن السياسةP وألا تعتمد مكانتهم على عدد أعضاء الكنيست
الذين يذعنون لأوامرهمP لأن من تجذبه السياسة لا بد أن يـفـقـد مـكـانـتـه
الروحية. وهكذا أصبح الحاخام شاخ أحد ضحايا دخول الشارع الحريدي
لعالم السياسة العلمانية. وهم الآن يقولون في الشارع الحريدي أن «الحاخام
من ساطمر» الحاخام طايطلبو� ينفجر الآن ضاحكا في مقبرتهP لأنه هو
الذي حذر في حينه الشارع الحريدي من تأثيرات لعبة السياسة العلمانية

.)١٢٤(عليهمP وها هي نبوءته تتحقق



174

القوى الدينية في إسرائيل



175

الأحزاب الدينية في إسرائيل

الأحزاب الدينية في إسرائيل
من المساومة إلى الابتزاز

عرفنا من قبل أن دور الأحزاب الدينية الرسمية
داخـل إطـار الـبـنـاء الـعـام لـلـحـيـاة الـسـيـاسـيـة فــي
إسرائـيـلP هـو دور تـتـحـكـم فـيـه سـيـاسـة الـتـوفـيـق
والائـتـلافP الـتـي هـي مـحـور الحـيـاة الـســيــاســيــة
الإسرائيلـيـة. ولـذلـك فـإن أي مـحـاولـة لـفـهـم هـذه
السياسة دون أن تجعل منطلق الإطار الفكري يبدأ
من ذلك ا=فهوم هي محاولة فاشلة. فممـا لا شـك
فيه أن تقاليد ا=مارسة وضعت أصول ذلك ا=فهوم.
إنه مفهوم يعود إلى التقاليد الصهيونـيـة الـسـابـقـة
على وجود إسرائيلP بل و~كن القول إنه ينبع مـن
طبيعة الشخصية اليهودية ودلالة الخبرة اليهودية
في مجتمعات غرب أوروبا. فعندما كان يدق ناقوس
الخطر ويبدأ الشعـور بـأن ا=ـذابـح الجـمـاعـيـة فـي
طريقها لاستئصال العنصر اليهودي كان سلاح ذلك
المجتمع من الأقليات-وإزاء ضعفه وعدم قدرته على
أن يحمل سوى أداة القتال ا=عنوية-هو مفهوم التوفيق
والائتلافP وترك الخلافات الجوهرية جانبا وتكتيل
الـقـوى حـول الـدفـاع عـن الــبــقــاءP ولــو مــن خــلال
التضحية الذاتيةP هو الذي كان يسيطر على أسلوب

7
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التعامل مع المجتمعات الأخرى ا=عادية والرافضـة لـلـوجـود الـيـهـودي وهـذا
الأسلوب الذي يقوم على مفاهيم معينة تدور حول البحـث بـثـبـات وبـصـبـر
Pهو الذي سيطر على التاريخ اليهودي Pحول الحد الأدنى لتقبل وحدة الحركة
وهو الذي انتقل لأسلوب ا=مارسة السياسية مع الحركة الصهيونيةP ليأتي

.)١٢٥(فيغلف التقاليد الإسرائيلية لتلك ا=مارسة
Pومن يتابع طبيعة الحياة السياسية في إسرائيل منذ قيامها حتى الآن
بل ورwا لخل قيام الدولةP يجد أن هناك عناصر ثلاثة تدور حولها وتنبـع

منها طبيعة السياسة الإسرائيلية وهي:
-ا=تغير الديني.١
-الحزب صاحب الأغلبية في الكنيست («ا=باي» منذ قـيـام الـدولـة حـتـى٢
P ثم١٦٩٧ ثم بعد ذلك «الليكود» حتى نهاية الكنيست الثاني عشر في ١٩٧٧عام 

).١٩٩٢حزب «العمل» مرة أخرى بعد انتخابات الكنيست الثالث عشرP يونيو 
-فن ا=ساومة بB القوى الحزبيةP وهو أسلوب خضع وفقا لتلك التقاليد٣

.)١٢٦(لطبيعة ا=فهوم الديني اليهودي كأسلوب من أساليب التعامل مع ا=وقف
 وقد أضفت طبيعة الأحزاب الدينية عليـهـا قـدرة عـلـى أن تـلـعـب دورا
حاسما في سياسة التوفيق لا �لكها أي تنظيمات حزبية أخرىP وهي �لك
Pمن البراعة ما مكنها دائما من تحقيق أهدافها بخطى ثابتة متسلـلـة تـارة

وواضحة تارة أخرى.
إن أي حزب في إسرائيل أو تكتل حزبي مهما بلغت قوته لا يستطيع أن
يحكم منفردا ودون الائتلاف مع الأحزاب الدينيةP أو «الحزب الديني القومي»
بصفة خاصة (وهو الحزب الذي تراجع دوره بعد دخول «شـاس» كـشـريـك

).١٩٩٢ائتلافي في حكومة رابB في يوليو 
 وأي حزب أو تكتل حزبي عقب معرفة عدد ا=ـقـاعـد الـتـي ~ـلـكـهـا فـي
الكنيستP تقوم قيادته بعملية حسابية أساسها أن يطرح من مائة وعشـريـن
مقعدا عدد ا=قاعد التي حصل عليهاP وكذلك عدد مقاعد الشيوعيB والكتلة
ا=عارضةP والعدد الباقي ~ثل المجموعة التي يستطيع أن يختار من بينها من
هو في حاجـة إلـيـه. وهـو يـحـدد ذلـك تـبـعـا لـعـدد الأصـوات الـتـي لا بـد مـن

. وهنا يبرز دور الأحزاب الدينـيـة)١٢٧(توافرها ليستطيع أن ~ـارس الحـكـم»
ا=ساومP حيث تبدأ في طرح مطالبها من أجل ا=شاركة في الحكمP وهـو مـا
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يجعل أي تكتل حزبي في حالة مـن الاضـطـرار لـلـقـبـول بـطـلـبـات أو شـروط
ا=شاركةP الأمر الـذي يـحـدد أن الحـكـم مـن دون الأحـزاب الـديـنـيـة هـو أمـر
مستحيل لأي حزب يريد أن يصل إلى الحكم عن طريق أغلبية في الكنيست
تتيح له ذلك. وقد كانت السمة التي مـيـزت طـبـيـعـة الـنـظـام الـسـيـاسـي فـي

P هي أن فن ا=ساومة كان في حقيقته١٩٧٧ وحتى عام ١٩٤٨إسرائيل منذ عام 
فنا للمساومة بB حزب «ا=اباي» والأحزاب الدينية. وقد ازدادت تبعية حزب
«ا=اباي» الدينية كنتيجة لازدياد قوة حزب «حيروت»اليميني بزعامة منـاحـم
بيجن من خلال تكتله في «الليكود» (حيروت وحزب الأحرار) وذلك في أعقاب

 التي هزت قوة «الصهيونية الاشتراكية» الحاكمة ا=تمثـلـة١٩٧٣حرب أكتوبر 
 Bومهدت لانسحابها من مسرح الحكم إلى ح P«وقد كان من)١٢٨(في «ا=باي .

أسباب ازدياد تبعية «ا=باي» للأحزاب الدينيـة خـشـيـة «ا=ـبـاي» مـن الخـطـر
.)١٢٩(الحقيقي الذي يستتر خلف حقيقة العلاقة بB القوى الدينية وكتلة الليكود

 وقد كان لكل من حزب العمل و«الحزب الديني القومي» (ا=فدال) تقاليد
 عاما من التعاونP بدأ في منتصف الثلاثيـنـيـات٤٠Pمتبلورة تعود إلى نحـو 

عندما وصل حزب «ا=باي» إلى زعامة الوكالة اليهودية. ومنذ أن � انتخاب
دافيد بن جوريون رئيسا لإدارة الوكالة وحتى انتخابات الكنـيـسـت الـتـاسـع

P � وضع أساس الحكم في فلسطPB وبعد ذلك في دولة إسرائيل١٩٧٧Pعام 
على أساس من هذه ا=شاركة. وعبر هذه الفترة �ت بلورة منهج من التسامح
ا=تبادل في قضايا الدينP والثقافةP والمجتمع � تشكيله بصورة واقعية في

اتفاقيات «الوضع الراهن» (ستاتوس كو).
وقد حدث هذا التعاون بسبب التشابه الكبيـر فـي وجـهـة نـظـر كـل مـن
القوتB تجاه القضايا الرئيسية للحركة الصهيونية. وwفهوم معPB فإن كلا

اي» و«العامل ا=زراحي» كانا �ثلB بارزين =ا ~كن أن نطلق عليـهّمن «مب
«الصهيونية ا=مكنة» (هناك من يطـلـق عـلـيـهـا اسـم «الـصـهـيـونـيـة ا=ـتـزنـة»
(هتسيونوت هشفوياه). وقد عكست «الوايزمانية» (نسبة إلى حييم وايزمان)
وفقا لتصوراتها «ال¢ جوريونية» (نسبة ل¢ جوريون)P اتجاهات الصهيونية
الدينيةP التي حققت أهدافها عن طريق الهجرةP والاستيطانP والاشتـراك
في إنشاء تنظيمات اجتماعية واقتصادية فـي فـلـسـطـB. لـذلـك فـإن هـذه
اليهودية كانت على استعداد للتساهل في ا=وضوعات الإقليمية. وقد قبـل
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«ا=زراحي» و«العامل ا=زراحي» قرارات مثل تقسيم فلسـطـB عـلـى الـنـحـو
 و� إقرارها في الجمعية العموميـة١٩٤٧الذي قدمته لجنة أونسكوب عام 

 نوفمبر من السنة نفسهاP على اعتبار أنها حتمـيـة لا٢٩للأ¡ ا=تحدة في 
تـسـتـدعـي الاعـتـراض. وكـمـا أن «حـيـروت»P و«مـاكـي» (الحـزب الـشـيـوعـي
الإسرائيلي) في مرحلته ا=عادية للصهيونيةP كانا يرمزان في الواقع السياسي

اي» و«ا=فدال» كانا يرمزانّلدولة إسرائيل «كممر للسور»P فإن كلا من «مب
إلى نواة «كنيست يسرائيل» (مجمع إسرائيل) وحكم الدولة. وخلال التسعة

 عاما٢٨اي» إسرائيلP فإن هناك نحو ّوالعشرين عاما التي حكم خلالها «مب
.)١٣٠(مرت من خلال مشاركة «ا=فدال» له في تنظيماته المختلفة

 وعملياP فقد � تنظيم العـلاقـة بـB الـديـن والـدولـة فـي ظـل سـيـطـرة
أحزاب العمال على مؤسسات «اليشوف» اليهودي في فلسطB إبـان عـهـد

اي»�ّالانتدابP وفي السنB الأولى من قيام دولة إسرائيل. وتحت حكم «مب
ترسيخ وتحديد صلاحيات بعض ا=ؤسسات الدينية التي كانت قائمة إبان
عهد الانتداب مثـل «الحـاخـامـيـة الـرئـيـسـيـة»P ومـنـاصـب حـاخـامـات ا=ـدن
Pبعد قيام إسرائيل Pوأضيف إلى ذلك .Pوالمجالس الدينية والمحاكم الدينية

إنشاء وزارة خاصة للأديان تتولى رعاية شؤون كل تلك ا=ؤسسات.
اي»P الاعتراف رسميا بالتيار الأرثودكـسـيّ كذلك � في ظل حكم «مـب

في اليهوديةP على حB لم تعط ا=كانة نفسها للتيارين الآخرين الإصلاحي
والمحافظ. وبناء عليه فقد سيطرت الأرثودكسية اليهودية بأجنحتها المختلفة
ا=تزمتة («أجودات يسرائيل» و«عمـال أجـودات يـسـرائـيـل»)P والأقـل تـزمـتـا
«ا=فدال» على كافة الشؤون الدينية في إسرائيل. وأصبح كل يهوديP سواء
كان متدينا أم لاP خاضعا لقانون الأحوال الشخصيةP بحسب ا=فهوم الديني

للتيار الأرثودكسي.
 وقد � تنظيم معظم هذه الأمور في سني دولة إسرائيل الأولى. ومنذ

ـاي»P ومـن بــعــده حــزبّذلـك الـوقـت تــركــزت ا=ــســاومــات بــB حــزب «مــب
«العمل»و«ا=عراخ»P وبB «ا=فدال»P على محاولات «ا=فدال» تحقـيـق ا=ـزيـد

اي» الحفـاظ عـلـى مـا سـمـيّمن ا=كاسـب فـي هـذا المجـال ومـحـاولات «مـب
«الوضع الراهن» في الشؤون ا=تعلقة بقضايا العلاقة بB الدين والدولة.

 وإلى جانب إقامة وزارة خاصة بالأديان (كانت عمليا وبشكل دائم تقريبا
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من نصيب حزب «ا=فدال» في الحكومات العمالـيـة ا=ـتـعـاقـبـة)P فـقـد قـدم
اي» تنازلا كبيرا في هذا ا=ضمار عندما استجاب لطلب «ا=فدال»ّحزب «مب

بالامتناع عن إقرار دستور مكتوب للدولة بسبب معارضة «ا=فدال» وبـقـيـة
الأوساط الدينية لذلك. وكانت هذه الأوساط تصر على أن تكون الشريعة
اليهودية (الهالاخاه) والتوراة ا=صدر الوحيد لذلـك الـدسـتـورP الأمـر الـذي

كانت ترفضه بقية الأحزاب الصهيونية على اختلاف مشاربها.
اي» أيضاP ونتيجة =وقف ا=ساومة في شؤون الديـنّوفي ظل حكم «مـب

والدولةP � أيضا إقرار قانون التعليم الرسمي الدينيP على حB أقدم بـن
جوريون على إلغاء التيار العمالي في التعليـم الـذي كـان سـائـدا قـبـل قـيـام

اي كان دائماP لدوافع سياسية ولضروراتّ. وهكذا فإن حزب مب)١٣١(إسرائيل
بر=انية موضوعيةP حريصا على مساومة «ا=فدال» على مطالبه في قضايا

الدين والدولة.
وكما ذكرنا من قبلP فإن إحدى النتائج ا=ؤكدة «للانقلاب» الذي حدث

P كان ازدياد قوة الأحزاب الدينية. ولم تكن هذه النتيجة١٩٧٧في انتخابات 
مرتبطة بخاصة بإنجاز نيابيP لأنه لم يحدث تغيير ذو مغزى فـي الـتـأيـيـد
الجماهيري للأحزاب الدينية (ا=فدال وأجودات يسرائيل وعمال أجـودات
يسرائيل)P وكان الازدياد في المجال السياسي الائتلافي. فللمرة الأولى في
تاريخ دولة إسرائيلP يصبح في إمكان الأحزاب الـديـنـيـةP وبـصـفـة خـاصـة
«ا=فدال»P حسم من يشكل حكومة في إسرائيل ومن يرأسها. وكانت سابقة
Pفريدة من نوعها لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة السياسية في إسرائيل

أن تصبح للأحزاب الدينية مثل هذه القوة.
 Bوباستثناء العام P٥٨لقد كان «ا=فدال»بالفعل عنصرا ائتلافيا دائما-

P كان «ا=فدال» شريكا في كل الائتلافات الإسرائيلية. ولكن لم يكن في١٩٥٩
إمكانه في ا=اضيP أن يدفع بالأمور إلى حد قيـام تـشـكـيـل ائـتـلافـي لـيـس

اي» أو «ا=عراخ»P وذلك لأن إضافة أعضاء الكنيست الـديـنـيـBّبرئاسة «مـب
 إلى أعضـاء١٩٧٧في أي كنيست اعتبارا مـن الأول حـتـى الـتـاسـع فـي عـام 

أحزاب الوسط أو اليمPB لم يكن يكفـي بـأي حـال مـن الأحـوالP لـتـحـقـيـق
أغلبية بر=انيةP تتيح لهذه الأحزاب تشكيل الحكومةP كما يتـضـح ذلـك مـن

الجدول التالي:
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 Bوأحزاب الوسط واليم Pللاحزاب الدينبة Bعدد أعضاء الكنيست التابع
من الكنيست الأول إلى الثامن

 عضوا٥٧عضوا        الكنيست الخامس      ٤٨الكنيست الأول     
 عضوا٥٢ عضوا       الكنيست السادس      ٥٢الكنيست الثاني    
 عضوا٥٤عضو ا       الكنيست السابع        ٥٥الكنيست الثالث    
 عضوا٥٧ عضوا       الكنيست الثامن         ٤٨الكنيست الرابع    

 كانـت تـوجـد فـي١٩٧٧  ونستنتـج مـن هـذه الإحـصـائـيـة أنـه حـتـى عـام 
الكنيست كتلة بر=انية يسارية كافيةP تبلغ أكثر من نصف أعضاء الكنيست

)١٢٠.Bوالوسط واليم Bعضوا) قادرة على تجنب تشكيل ائتلاف من الديني 
وعلاوة على ذلك فإن الحزب التقدميP وهو حزب «الأحرار ا=ستقلB»(منذ

)P والذي لم يحسب أعضاؤه ضمن الجدول الوارد آنفـاP لـم يـكـن١٩٦٥عام 
خاضعا هو الآخر لسيطرة الدينيB واليمB. وبناء على هذا فإن «الكتـلـة»

.)١٣٢( عضو كنيست٧٠اليسارية والتقدمية كانت أكبر وكانت تكاد تصل إلى 
P تغير ا=وقف من النقيـض إلـى الـنـقـيـضP لـيـس بـسـبـب١٩٧٧وفي عـام 

صعود «الليكود»P ولكن بسبب تقلص قوة الكتلة اليسارية. وقد كان السبب
P(الحركة الد~قراطية من أجل التغيير)«في خلق هذا ا=وقف هو حزب «دش
نتيجة لاستعداده للانضمام لأي تشكيل حكوميP مع إبـداء قـدر هـائـل مـن
ا=رونة في التعامل مع ا=بادىء السياسية والاجتماعيةP وتصـويـت مـؤيـديـه
لصالح «الليكود»P �ا أدى إلى جعل الدينيB هم لسان ا=يزان في تشكيـل

.)١٣٣(الحكومة الإسرائيلية
ومنذ تلك الانتخابات والأحزاب الدينيـة فـي إسـرائـيـل تـقـدر �ـامـا وزنـهـا
الخاص في تشكيل الائتلافات الحكومية في إسرائيل. وقد كانت الغنيمة التي

 مقعداP و«أجودات وبوعالي أجودات»١٢حصلت عليها الأحزاب الدينية («ا=فدال» 
 مقاعد في الكنيست) مقابل وزنها النيابيP غنيمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ٥

Pوالأديـان Pوالداخليـة Pالأحزاب الدينية في إسرائيل: وزارات: التربية والتعليم
Pورئاسة اللجنة ا=الية في الكنيست Pورئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء

ونواب رئيس مجلس هيئة الإذاعةP ومع هذا ظلت اليد �دودة.
وفي البرنامج التليفزيوني الشعبي «عالي كوتـيـرت» (أوراق الـتـويـج) ظـهـر
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سكرتير كتلة «ا=فدال» في الكنيست (وهو الذي حظي بلقب «عضو الكنيست
الحادي وا=ائة والعشرين»)P ووصف بصورة شبه سرياليةP كيف نجحـت كـتـلـة
«ا=فدال» في تحريك عجلات الكنيستP وفي أن تشـرع خـلال بـضـع سـاعـات
تعديلا لقانون انتخابات الحاخاميةP أتاح تأجيل هذه الانتخابات. وحكى عضو
الكنيست الحادي وا=ائة والعشرين دون أن يعلو وجهه أي احمرارP كيف أسرع
وتدافع رؤساء الكتلP ورئاسة الكنيستP والوزراء ورئيس الوزراءP لكي يكسبوا
ود «ا=فدال»P وكيف أن ا=سؤول عن الطباعة الحكومية تحت ضغط من «ا=فدال»

.)١٣٤(قام بطبع مشروع القانون والقانون نفسه خارج ساعات العمل الرسمية
  وهكذا ~كن القول إن الأحزاب الدينية فـي إسـرائـيـلP انـتـقـلـت مـنـذ

 من مرحلة «فن ا=ساومة» إلى مرحلة «الابتزاز» الصريح١٩٧٧انتخابات عام 
والعلني للحزب الحاكم من أجل تحقيق مطالبها في فرض الشريعة اليهودية
على المجتمع الإسرائيلي الذي تعيش فيه أغلبية علمانيةP وقد تجـلـى هـذا

الابتزاز من قبل الأحزاب الدينية فيما يلي:
١Pعلى ضوء ما تعرض له Pدفع حزب العمل الإسرائيلي لإعادة حساباته-

P ومحاولة مغازلة الأحزاب الدينية بطرح تنازلات١٩٩ ٠- ١٩٧٧خلال السنوات 
في مجال علاقة الدين بالدولة في إسرائيل استجداء واسترضاء لها.

-استغلال الفرصة من أجل الحصول على أكبر قدر �كن من ا=كاسب٢
خلال فترة الائتلاف بB الدينيB واليمB ا=تطرفP عن طريق تدعيم ركائز
الشريعة اليهودية في إسرائيلP وفرض السياسات ذات التوجه القومي الديني
.Bا=تطرف بالنسبة للاستيطان في الأراضي المحتلة وطرد العرب الفلسطيني
وبالنسبة للنقطة الأولى الخاصة بسعي حزب العمل الإسرائيلي لإعادة
حساباته ومغازلة الأحزاب الدينيةP نستشهد هنا wا ذكره الحاخام مناحم
هكوهB أحد �ثلي الحزب في الكنيست حول الدروس ا=ستفادة من تجربة

حزب العمل في مجال العلاقات مع الأحزاب الدينية. يقول مناحم:
«إن حزب العمل لا يفهم الجمهور الديني. فمن ناحيةP يستطيع بيـرس
Pوكل قادة الحزب أن يرتدوا الطاقية الدينية وأن يدرسوا أجزاء ا=شنا الستة
ومن ناحية أخرىP يستطيعون أن يقوموا بكل الأعمال التي تفسد لهم إمكان
التقرب من الدينيB. إن حزب العمل الخاص ب¢ جوريون وأشكول وجولدا
قد فهم الدينيB. أما حزب العمل اليوم فإنه يعتقد أنه يفهمP ولكنه لا يفهم
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شيئا على الإطلاق. والنموذج البارز على هذا الخطـأ ا=ـثـيـر لـلـغـضـبP هـو
برنامج الحزب في الانتخابات السابقة. لقد كان بالفعل برنامـجـا لا ديـنـيـا
حاربت ضده بكل ما أوتيت من قوةP ولكن صائغي البرنامج كانوا أكثر حكمة
منيP وتصلبوا معي على أتفه الأشياءP ولم يوافقوا على التنازل. لقد كانـت
ا=وضة الشائعة آنذاك هي منافسة شولاميت ألوني في الصياغات ا=تطرفة
Bكمسجل Bضد الدين. لقد حدث هناك اعتراف بالحاخامات الإصلاحي
للزواجP الأمر الذي أثارني للغاية. وقد ضموا إلى صياغة ا=شروع الانتخابي
ا=تصل بشؤون الدين والدولةP دون التفكير فـي ذلـك مـقـدمـاP كـل مـن شـاء
ذلك. ولكن أخطر شيءP هو ما جرى بعد الانتخابات حيـنـمـا حـاول رؤسـاء
الحزب مغازلة «ا=فدال»P وتعاملوا باستهانة كبيرة مع الصـيـغـة الـواردة فـي

البرنامج الانتخابي أثناء ا=فاوضات مع الأحزاب الدينية».
وقد كان النص الذي أثار غضب الأحزاب الدينية هو ذلك النص الـذي
حدد أن «ا=عراخ سيعمل من أجل ضمان مكانة معترف بها لكل التيارات في

اليهوديةP وفي حالة الضرورة-بوساطة التشريع».
 وقد حاول بيرس في محاولة =عالجة ما ترتـب عـلـى هـذه الإثـارة الـتـي
Pأن يبدو كرجل متدين Pوقعت في صفوف الأحزاب الدينية بسبب هذا النص
فذهب بعد الانتخابات إلى حائط ا=بكـى والـتـقـطـت لـه الـصـور وهـو يـضـع
.Bأحجار الهيكل. وقد سخر منه كل من الصحافة والديني Bقصاصة ورق ب
وعندما تساءل بيرس: =اذا عندمـا يـضـع بـيـجـن قـصـاصـة ورق فـي حـائـط
ا=بكى يركعون ويسجدون له? ما الأمر? هل هو ديني أكثر مني? لقد قصدت
بالفعل أن أضع قصاصة ورقP وهذه عادة دينية. هل لدي مشاعر دينية أقل?
رد عليه من سأله قائلا: لقد كان هناك يهوديان من معاصريهP الأول موشيه
ديان والثاني يجآل آلون. وعندما كان ديان يأتي أفعالا لا تليقP فإن كل شعب
إسرائيل كان يهتف له ويقولون إنه رجل مجتمعP وعندما ارتكب يجآل إثمـا
فإنه ضاع. وهكذا هو الأمر. إنهم يستقبلون بيجن بالهتافاتP أما أنت فلا.

.Bولكن بيرس لم يكف عن مغازلة الديني
 وقد جاءت ذروة مغازلة بيرس للدينيـB فـي ا=ـفـاوضـات الـتـي سـبـقـت
تشكيل حكومة الوحدةP في إطار المحـاولات إلـى دفـع «أجـودات يـسـرائـيـل»
لتشكيل ائتلاف ضيق مع حزب العملP حيث قرروا في حزب العمل محاولة
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التأثير على الشخصيتB ذوي الصلاحية الروحانية العـلـيـا فـي «أجـودات»
وهما الحاخام من جور والحاخام من بلعاز عن طريق حييم برليف وحييـم
صادوق لأن والد كل منهما كان حسيدياP ولكن المحاولـة بـاءت بـالـسـخـريـة
والفشل. وبعد تشكيل الحكومة �ت محاولة أخرى من حزب العمل لاستجداء

ومغازلة حزب «شاس» عن طريق الحاخام عوفاديا يوسف.
وقد ترددت قصص كثيرة حول هذه المحاولة. فإحدى الروايات تقول إن
بيرس استعدادا للقاء الحاخام درس أجزاء ا=شنا لدى الحـاخـام عـوفـاديـا
يوسف. وردد ا=تفقهون في الدينP أن هذا التصرف مخجلP لأن رجلا في
مكانة بيرس لا ينبغي أن يدرس ا=شنا لأن «الأطفال فقط هم الذين يدرسون
ا=شنا»P وأن هناك نصا في «فصل الآباء» يقـول: «إن ا=ـشـنـا تـدرس فـقـط
للجاهل». والرواية الثانيةP أن بيرس لم يدرس ا=شناP بل درس «تشريعـات
الربي موشيه بن ميمون (هالخوت رمبام)». وبطبيعة الحال فإن العمل في
مواجهة السعي لاستجداء رضاء الأحزاب الدينيةP حتى ولو اضطر زعيمه
الصهيوني الاشتراكي اللاديني إلى ارتداء مسوح الدين والتحدث بلغة رجال

.)١٣٥(الدين ودراسة ما لا يؤمن به استرضاء لهم
 وقد كان الوجه الآخر لهذا الاستجداء والاستعطاف وا=غازلة من جانب
حزب العمل وزعيمه شمعون بيرسP هو ا=وقف الغريب الذي وقفته الأحزاب

ـاي»ّالدينية wختلف أ�اطهاP حيث قامـت بـعـقـد مـحـاكـمـات لأحـزاب «مـب
)١٩٧٧P-  ١٩٤٨و«العمل» و«ا=عراخ» =وقفهم من قضايا الدين عبر الفترة من (

واستنتجت من ذلك ما قادها للتحول من الائتلاف مع حزب «العـمـل» إلـى
الائتلاف مع «الليكود».

 والأمر الذي يثير الغرابة في موقف الأحزاب الدينية الثلاثة (ا=فـدال
والأجودات وشاس) التي تحكمت في تشكـيـل الحـكـومـة الائـتـلافـيـة خـلال

P هو أن هذه الأحزاب الدينيةP لـم١٩٧٧٬١٩٨١٬١٩٨٤٬١٩٨٨٬١٩٩٢انتخابـات 
تحصل على نسبة �ثيلية عالية في الكنيست تفوق النسب التي اعتادت أن
تحصل عليها من قبل في البر=انات الإسرائيلـيـة الـسـابـقـةP تـؤهـلـهـا لـيـس

=مارسة «فن ا=ساومة»P بل «الابتزاز».
وقبل أن نستعرض �اذج من مواقف هذه الأحزاب في لعبة «الابتـزاز»
سنستعرض النسب التي حصلت عليها الأحزاب الدينية خلال هذه البر=انات
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الإسرائيلية الأربعة الاخيرةP ومدلولاتها ارتباطا بالنقطة موضوع البحث:

عدد ا=قاعد        النسبة ا=ئوية  
              ١٤٬٢%١٧)                  ١٩٧٧الكنيست التاسع (
              ١١٬٨%١٤                    ١٩٨١الكنيست العاشر 

              ١١٬٤%١٣            ١٩٨٤الكنيست الحادي عشر 
%١٥                 ١٨              ١٩٨٨الكنيست الثاني عشر 

ومن هذا الجدولP ومن خلال ا=تابعة لتطور الوزن الـبـر=ـانـي لـلأحـزاب
١٩٤٩الدينية في إسرائيل يتضحP أنها كانت تحصل منذ الكنيست الأولى عام 

% و ١٥٬٨%P١١ على نسبة تتـراوح بـB ١٩٨٨حتى الكنيست الثاني عشـر عـام 
 مقعدا)P وهي١٩-على ١٩٩١(حيث حصلت في انتخابات الكنيست الخامس -

نسبة تتوقف على مدى إقبال ا=تدينB على الانتخاباتP وهو ما يرتبط بنشاط
وفاعلية الأحزاب الدينية التي تخوض الانتخابات وقدرتها على تعبئة الجماهير
من ا=تدينB وراءها. ولكن إذا كانت النتيجة التي حققتها الأحزاب الدينية لا
�ثل طفرة في نسبة �ثيلهم في الكنيستP فما مغزى السلوك الذي سلكته
الأحزاب الدينية إزاء الكتلتB الكبيرتB في ا=ساومات الابتزازية حول تشكيل

الائتلاف الحكومي?
إن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بالقراءة التفصيـلـيـة لـعـدد ا=ـقـاعـد
التي حصلت عليها الأحزاب الدينية في انتخابات كل من الكنيست الثانـي

عشر والثالث عشر والتي كانت على النحو التالي:

الكنيست الثاني عشر    الكنيست الثالث عشر
      الحزب                          عدد ا=قاعد               عدد ا=قاعد

الحزب الديني القومي «ا=فدال»               ٥                               ٤
«أجودات يسرائيل»                         ٥                           ٤

«ديجل هتوراه» (علم التوراة)              ٢
«شاس» (اتحاد السفارد� حراس التوراة)       ٦                                ٦

١٨ مقعدا                  ١٤ مقعدا  

(جبهة يهودية واحدة)
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 ويعكس هذا التغير اختلالا في التوازن داخل ا=عسكر الديني لصـالـح
Pالدين والدولة Bالجناح الديني (الحريدي) الأكثر تشددا في قضية العلاقة ب
بشقيه «الإشكنازي» و«السفاردي»P حيث حصل في انتخابات الكنيست الثاني

 مقاعد «لأجودات» ومقعـدان٥ مقاعد «لـشـاس»P و٦ مقعدا: ١٣عشر علـى 
٦«لديجل هتوراه» وحصل في انتخابات الكنيست الثالث عشر على مقاعد: 

 لـ «جبهة يهودية التوراة» (الأجودات وديجل هتوراه)P بعد أن٤لـ «شاس» و 
P بينما خسر الجـنـاح الـديـنـي١٩٨٤ مقاعد فقط فـي انـتـخـابـات ٧كانت لـه 

القومي في انتخابات الكنيست الثاني عشر مقعدا نتيجـة انـدمـاج «تـامـي»
 مقاعد٥Pفي تكتل «الليكود»P بينما حافظ «ا=فدال» على وزنه بحصوله على 

١٩٨٤Pهي حاصل جمع مقاعده الأربعة التي حصل عـلـيـهـا فـي انـتـخـابـات 
ومقعد حييم دوركمان �ثل «متساد» الذي انضم إليه في إطار تفكك كتلة
٤«موراشا» وخسر مقعدا في انتخابات الكنيست الثالث عشر وحصل على 

مقاعد فقط. و~كن أن نستنتج من هذه القراءة لهذه النتائج ما يلي:
-فقدان «الحزب الديني القومي» الذي انتقل مركز الـثـقـل فـي داخـلـه١

Pإلى التيار ا=تطرف قوميا وا=رتبط بجماعة «جوش إ~ونيم» الاستيطانية
=ركز الصدارة لصالح التيار الحريدي ا=غرق فـي أرثـودكـسـيـتـهP وهـو تـيـار
متطرف بشأن قضية الدين والدولةP على حB يتبنى رؤى معتـدلـة نـسـبـيـا
أقرب إلى تصورات حزب العمل بدرجة أو أخرىP فيما يتعلق بفكرة الحـل

الوسط الإقليمي.
-التزايد النسبي في ارتباط التشدد الديني بالتعصب العرقي للـيـهـود٢

الشرقيB الذين رفعوا «شاس» إلى ا=ركز الأول داخل ا=عسكر الديني على
نحو غير مسبوق. وقد أدى هذا الأمـر إلـى أن هـذا الحـزب الـلاصـهـيـونـي
الحريدي أصبح هو الحزب الديني الوحيد ا=مـثـل لـلأحـزاب الـديـنـيـة فـي

) Bالتي لعبـت دورا١٩٩٢حكومة راب Pدون سائر الأحزاب الدينية الأخرى (
تاريخيا مهما ومؤثرا سواء في الحركة الصهيونية أو على امتداد تاريخ دولة
إسرائيلP وخاصة حزب «ا=فدال». وهكذا أصبح حزب «شاس» هو الجسر
Pفي إسرائيل على ا=ستوى الرسمي الحكومي Bوالعلماني Bالديني Bالوحيد ب

B١٣٦(الأمر الذي جعل دور «ا=فدال» يتراجع إلى ح(.
 وقد عبر الصحفي الإسرائيلي حييم هراري عن ذلك التطور الذي كان
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) بقولـه: «تـوجـد فـي١٩٩٢آخذا في التبلور من قـبـل الانـتـخـابـات الأخـيـرة (
إسرائيل اليوم جماعة واحدة فقط تعمل وفقا لحسابات طويلة ا=دىP هي
الأحزاب الحريدية. إنهم لا يقومون بالابتزاز من أجل السنة القادمة بل من
أجل ا=ستقبل البعيد. إن ذلك الجيش الآخذ في الزيادة من مرتدي السواد
غير الصهيونيB سيهدد طابع حياتنا تهديدا حقيقيا خلاله عشرة أو عشرين
Bولكنهم أغلبـيـة بـ Pعاما. إن الحريد� اليوم في أورشليم أقلية Bأو ثلاث
أطفال الصف الأول. وليس من الصعوبة wكان فهم ما سوف يحدث إذا ما

.)١٣٧(استمر تدفق الأموال الذي بلا حدود على هذه الدوائر»
 ليكون ا=عسكر١٩٨٨ مقاعد إضافية عام ٥-حصول ا=عسكر الديني على ٣

الوحيد الذي يحسن مركزه البر=انيP �ا أتاح لهذه الأحزاب إمكان الإمساك
بدفة ا=ساومة والابتزاز في ا=فاوضات الائتلافيةP وبالتالي مضاعفة قوتها
في ا=ساومةP على الرغم من أن الخلافات الكبيرة بينها حدت من قدرتها
على توحيد مواقفها والاستثمار الكامل لهذا الـوضـعP بـالإضـافـة إلـى قـلـق

.)١٣٨(قطاع مهم من اليهود الأمريكيB من دور هذه الأحزاب
والآن سنحاول أن نتعرف على الوجه الآخر من ابتزاز الأحزاب الدينية
لحزب العمل لتبرير توجهها =ساندة اليمB الصهيوني ا=تطرف ا=مثل في

 من خلال عقدهم المحاكمات١٩٩٢الليكود في الائتلاف الحكومي حتى عام 
لحزب العمل على موقفه من قضايا الدين في إسرائيل.

:-حزب «المفدال»١

)١٩٨٨كان من الواضح بعد إعلان نتيجة انتخابات الكنيست الثاني عشر (
على الرغم من بعض التصريحات التي أدلـى بـهـا بـعـض زعـمـاء «ا=ـفـدال»
بشأن وقوفهم إلى جانب «ا=عراخ» في ا=عركة الائتلافية-أن «ا=فدال» يتجه
في مسار ~يني واضح لا يلتقي مع حزب العمل الإسرائيلي بـسـبـب الـهـوة
الفاصلة بينهما في قضايا الدين. وقد حدد البروفيسور أفنير شاكي القطب

الأكبر في حزب «ا=فدال» مآخذه على حزب العمل فيما يلي:
-أن حزب العملP في العـقـد الأخـيـرP وعـلـى الأخـص خـلال الـسـنـوات١

الست ا=اضيةP انحرف يسارا في مجال الدين والدولةP واقتـرب أكـثـر مـن
«راتس» و «مابام»P وليس العكس. وأن الحزب في فترة بن جوريون وجولده
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كانت له مواقف احترام للتقاليدP على الرغـم مـن وجـود اعـتـبـارات نـفـعـيـة
وسياسية. وفي السنوات الأخيرةP سعيـا نـحـو الـتـنـافـس مـع أولـئـك الـذيـن

انسحبوا منهP اختار حزب العمل الطريق الذي يضر «بالوضع الراهن».
٢Bمع علمه بأن الصراع ب PBأن حزب العمل عقد حلفا مع الإصلاحي-

الأرثودكسيB والإصلاحيB قوي للغاية. وقد تجـلـى هـذا الأمـر فـي وجـود
اتجاه للتراجع عـن وجـهـة الـنـظـر الخـاصـة بـأن الحـاخـامـيـة فـي إسـرائـيـل
أرثودكسية. وهذا الأمر يضر wكانة الحاخاميةP والتشريعP والجمهور الذي
يساند التشريع. وا=ثال على ذلكP أن «ا=عراخ» يقف في كل مرة كالصخرة
الثابتة ضد اتجاه «ا=فدال» لتعديل قانـون الـعـودة وتحـديـد الـيـهـودي وفـقـا
للشريعة. والذي يثير حفيظة «ا=فدال» في هـذا ا=ـوقـف مـن جـانـب حـزب
العمل ما يتردد من أن حزب العمل يتلقى دعما سياسيا من الإصلاحيB في
الولايات ا=تحدة الأمريكيةP لأنهم ~ثلون جمهـورا ثـريـا لـلـغـايـةP �ـا يـثـيـر

.Bالعمل» والإصلاحي» Bشبهة حلف قوي أيديولوجي ومادي ب
-أن حزب العمل يسحق wنهجية مدروسة القضايا الرئيسية مثل: يوم٣

Pومكانة المحاكم الحاخامية والحاخامية الرئيسيـة Pالتعليم الديني Pالسبت
ا=تفق عليها في اتفاقية «الوضع الراهن» (ستاتوس كو).

 -أن حزب العمل يقف موقفا متساهلا مـن قـضـايـا الاسـتـيـطـان فـي٤ 
الأراضي المحتلة: «هناك أيضا قضية الاسـتـيـطـان فـي «يـهـودا والـسـامـرة»
وقطاع غزة. وحل قضية «من هو اليهودي?». إنه لم يحل جزءا من مشكلـة
«اكتمال الشعب» حسبما نراه نحنP ويقربنا من «ا=عراخ»P ولكن هناك أيضا
القضية الكبرى الخاصة «بأرض إسرائيل»P والتي تعتبر قضية رئيسيةP لن
نتنازل عنها بالطبع. لن نتنازل بأي حال عن حقنا في الاستيـطـان فـي كـل
أجزاء «أرض إسرائيل»P لأن هذا حق ديني تاريخي قانوني أخلاقي لا مجال
=راجعته. ونحن نطالب بخصوص قضية «أرض إسرائيل» بتوسيع الاستيطان
القائم في «يهودا والسامرة» وغزةP واستمرار خط عدم التفاوض مع منظمة
التحرير الفلسطينية... والسياسة الواضحة جـدا لحـزب الـعـمـلP مـعـنـاهـا

.)١٣٩(التنازل عن وعي مسبق عن ثلاثة أرباع «يهودا والسامرة»وغزة
 وبطبيعة الحال فإن هذه ا=آخذ على حزب العمل من حزب «ا=فـدال»
Pحسب الاتجاهات الابتزازية Pلا بد أن تقود Pإزاء موقفه من قضايا الدين
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التي سادت «ا=فدال» آنذاكP إلى «الليكود» الذي أبدى استجابة مـلـمـوسـة
لكل هذه ا=طالب. وكانت النصيحة التي وجهها أحد زعماء «ا=فدال» لحزب
العمل هي: «على حزب العمل أن يبدي في الفترة القادمة أنه ليس معاديا
للدينيPB وأن يؤكد أن الأحزاب الدينـيـة حـقـقـت كـل إنجـازاتـهـا فـي خـلال

.)١٤٠(حقبة حكم «ا=عراخ» وبصورة حقيقية»
ولكن النصيحة لم تجد بطبيعة الحالP لأن ا=واقف كانت قـد حـسـمـت

لصالح الائتلاف مع «الليكود».

-حزب «شاس»٢
يعتبر حزب «شاس» (اتحاد السفارد� حراس التوراة) من الأحزاب التي

 كحزب ~ثل اليهود الشرقيـB فـي١٩٨٤ظهرت لأول مرة في انتخابـات عـام 
الأحزاب الدينيةP وهو حزب قريب في آرائه السياسية من آراء الليكودP ولا
سيما بالنسبة =ستقبل ا=ناطق المحتلة والقضية الفلسطينية بـصـورة عـامـة.
وبطبيعة الحالP فإن حداثة نشأة هذا الحزب لا تجعل له تراثا وتجربـة مـن

اي» ثم حزبّالتعامل مع حزب العمل. ولكن التجربة ا=تراكمة من موقف «مب
العمل تجاه اليهود الشرقيB من ناحيةP ومن قضايا الدين والدولةP من ناحية
أخرىP كان لها دور كبير في بلورة موقف رافض =ـسـانـدة حـزب الـعـمـل فـي

.١٩٨٨ أو انتخابات ١٩٨٤مشاورات الائتلاف الحكومي سواء في انتخابات 
و~كن القول إن خلاصة ا=وقف الذي بلوره الحاخام يتسحاق بـيـرتـس
زعيم حزب «شاس» من حزب العمل يقوم على عـدم وفـاء شـمـعـون بـيـرس
زعيم الحزب عندما كان رئيسا للوزراء بالعهود التي قطعها على نفسه تجاه

القضايا الدينية التي طرحها الحاخام بيرتس على حزب العمل:
-«لقد وعدوا بتقويتناP لكي نصبح أكبر حزب ديني ونقضي على «ا=فدال».١
-«عندما كان بيرس رئيسا للـوزراء أقـام عـلاقـات طـيـبـة مـع الحـاخـام٢

بيرتس الذي سانده في قضية الانسحاب من لبنانP وفي الخطة الاقتصادية
وفي موضوع لافي».

 ولكن شمعون بيرس لم يف بالوعود... لقد وعد بإغلاق استاد رامات-
جن في أيام السبتP وإغلاق التلفريك في حيفا ولم يف بوعوده. وقد وثق
الحاخام بوعود شمعون بيرس وتدهورت مكانته فـي عـالـم الـتـوراة... وقـد
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تأثر الحاخام من أعماق قلبه.. كذلك فإنـه فـي الأعـوام الـسـابـقـة تـوقـفـت
«إدارة هجرة الشباب»عن إرسال الأطفال للمؤسسات «الحريدية» الـتـابـعـة
«لشاس». وعلى الرغم من الاتصالات واللقاءات لم يفعلوا شيئا. وقد أصبحت
«إدارة هجرة الشباب»تابعة لليكود منذ عدة أسابـيـع.. لـقـد فـقـد الحـاخـام
بيرتس الثقة في «ا=عراخ»P والزعماء في شاس غاضبون بسبب إدارة هجرة
الشبابP والجمهور كله يفضل «الليكـود».. إن ا=ـوضـوع الـديـنـي عـلـى رأس

.)١٤١(الأفضليات عندنا.. وبيرس لا يفي بأي وعد»

:-«أجودات يسرائيل»٣

بالنسبة «لأجودات يسرائيل» كان السلوك الابتزازي أكثر وضوحاP لأنهم
اي»فيما يتصل بالإنجازات الديـنـيـة الـتـيّرغم اعترافهم بفـضـل حـزب «مـب

تحققت في إسرائيل في الحقبة التي حكم فيها إسرائيلP على لسان مصدر
عليم من الحزب:

من ا=ستحيل إنكار حقيقة أن كل ما هو قائم وموجود في المجال الديني
اي»و«العمل». وقد ورث بيرس إلى حـد كـبـيـر هـذا الخـط مـنّ� بفضـل «مـب

أستاذه ومعلمهP دافيد بن جوريونP إلا أنهم يأخذون على بيرس «أنه لا يسيطر
على الحزبP ولن ينجح في فرض وجهة النظر ا=تصلة بالتقاليد في الحزب».
واستنادا لهذا ا=وقف فإن «الأجودات» كانت على استعداد لأن تـفـضـل
السير مع الوعود الائتلافية التي عرضـهـا «الـلـيـكـود» بـدلا مـن الـسـيـر مـع
Pا=عراخ» على الرغم من تصريحهم بأن «ا=عراخ» يفي بالاتفاقيات الائتلافية»
بينما ~كن أن يتعرضوا لعدم تنفيذ هذه الوعود الليكودية (وهنا نلاحظ أن
تصريحات زعماء «الأجودات» تفرق بB حزب «العمـل الإسـرائـيـلـي» الـذي

اي» و «رافي» و «أحدوت هـاعـفـودا»P وبـB «ا=ـعـراخ» الـذيّيتكـون مـن: «مـب
يتكون من «حزب العمل الإسرائيلي» و «ا=ابام» ا=عروف wـواقـفـه ا=ـعـاديـة

لفرض الطابع الديني على دولة إسرائيل):
«لقد عرفنا دائما في «أجودات يسرائيل» أنه من ا=مكن حسم الأمور مع
حزب العملP وأنه ~كن الاعتماد عليه. أما مع «ا=عراخ» فمن الصعب الوصول
إلى اتفاق ائتلافيP وإن كان ينفذ وعوده دائـمـا. وعـلـى الـرغـم مـن هـذاP فـإن
الأمر هو العكس مع «الليكود». لقد وقعنا معه أربع اتفاقيات ائتلافية تتضمن
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 بندا. وإذا أوفى «الليكود» بخمسة بنود من بB هذه البنودP فإننـي أبـالـغ١٥٠
كثيرا لصالحها. ومن هذه الناحيةP من المحتمل أنه تكتشف «الأجودات» و«شاس»
يوم الامتحان عندما يأخذون بالاتفاقيات مع «الليكود» أن شيئا لـم يـتـحـقـق.

«عندئذ رwا نقرر أن نجرب حصانا آخر. وهذا بصراحة تهديد لليكود».
إن نغمة الابتزاز واضحة �اما في لهجـة صـاحـب هـذا الـتـصـريـح مـن
حزب «الأجودات»P حيث إنهم قرروا مساندة من يعد با=زيد من التنـازلات
في موضوع الدينP ولا يتورعون عن استخدام لغـة الـتـهـديـد =ـن تـسـول لـه

نفسه التراجع عن تنفيذ وعوده.
وا=ثير في الأمر أكثرP أنهم على الرغم من علمهـم فـي «الأجـودات» أن
زعماء كل من «ا=عراخ» و«الليكود» لا يحافظون على شرائع الدينP ويأكلون
لحم الخنزير علنا في ا=طاعم داخل البلاد وخارجهاP فإنهم يفضـلـون فـي

النهاية السير مع «الليكود».
«بشكل عامP يوجد في «الليكود» معادون للدين أكثر �ا في «ا=عراخ».
إن إلياهو بن اليسارP وهو كاهنP تزوج من مطلقة. فهل هناك حزب ديـنـي
حقيقي ~كنه الجلوس في ائتلاف مع حزب كهذا? وأمنون ليفي من صحيفة
«حداشوت» كتب منذ شهر كيف أنه وإيهود أو=ارت أكلوا في مطعم صيني
ذبيحة ليست مذبوحة وفقا للشريعة. ولكن القضية هي أنهم في «الليكود»

.)١٤٢(يلعبون اللعبة بصورة صحيحة أكثر»
 وقد لعبت هذه الأحزاب الدينية على امتداد الفترة من نهاية انتخابات

P وحتى يونيو P١٩٩٠ دورا ابتزازيا مكشوفا١٩٨٨الكنيست الثاني عشر في عام 
في لعبة الحكم في إسرائيلP اعتبارا من تشـكـيـل حـكـومـة «الـلـيـكـود» بـعـد

 إثر طرح١٩٩٠الانتخاباتP ومرورا بالأزمة السياسية التي نشبت في فبراير 
الثقة في حكومة شامير وإسقاطهاP وتوقع حزب العمل أن يـكـون بـإمـكـانـه
تشكيل حكومة ائتلافية بتعضيد من الأحزاب الدينية التي ظلت تلعب دور

«لسان ا=يزان» في هذه ا=ناورات السياسية.
 وقد لعب الحاخام «اليعيزر شاخ» الزعيم الروحي لليهود ا=تشدديـن دورا
حاسما في هذه ا=ناورات الابتزازية مستغلا ا=قاعد الثمانية التي كان يتحكم

 مقاعد لحزب «شاس» ومقعدان لحزب «ديجل هتوراه»P وشـاعـت فـي٦فيهـا (
تلك الفترة اصطلاحات مثل «دولة الحاخامات» و«دولة القوى الدينية ا=تعصبة».
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و�ا يزيد الأمر إثارة فيما يتصل بالدور الابتزازي للأحـزاب الـديـنـيـة
ا=تشددة في ا=ناورات السياسية لتشكيل الحكـومـة الإسـرائـيـلـيـة فـي تـلـك
الفترةP بروز دور واضح في هذه اللعبة لنفوذ جمـاعـة «حـبـد» الـتـي ارتـهـن

مصير الصعود للسلطة في إسرائيل بقرار من حاخامها في نيويورك.
P«لصالح «الليـكـود Pبطبيعة الحال Pوقد حسمت هذه ا=عركة السياسية
في مقابل موافقة «الليكود» على ا=طالب الدينية التي طرحها حزب «أجودات
يسرائيل». وقد � توقيع الاتفاق في مكتب شاميرP ووقع نيابة عن «أجودات

 مناحم روسP والحاخام موشيه:يسرائيل» أعضاء الكنيست �ثلو «الأجودات»
زئيف فيلدمانP وأفراهام فارديجر وشموئيل هلبرت.

وفيما يلي بنود الاتفاقية التي تقفنا على مدى السيطرة الدينيـةP الـتـي
أطلقت عليها أحزاب ا=عارضة والعلمانيون في إسرائيل اصطلاح «الابتزاز

الديني»P وتتضمن:
- تعيB عضو الكنيست أفراهام فارديجر في منصب نـائـب وزيـر فـي١

مكتب رئيس الحكومة لشؤون القدس
-تعيB الحاخام مناحم نائبا لوزير العمل بدرجة وزير مع مشاركته في٢

جلسات الحكومة.
-تعيB عضو الكنيست شموئيل هلبرت في منصب نائب وزير لشؤون٣

الضمان الاجتماعي في مكتب رئيس الحكومة.
-تعيB عضو الكنيست الحاخام موشيه زئـيـف فـيـلـدمـان رئـيـس كـتـلـة٤

«أجودات يسرائيل» رئيسا للجنة ا=الية في الكنيست بـعـد ا=ـصـادقـة عـلـى
ا=طالب الدينية للكتلة.

-انضمام «أجودات يسرائيل» للائتلاف الحكومي وتوقيعه على الهيكل٥
الأساسي للحكومة.

-تقد� مشروعات قوانB للحد من تدنيس حرمة يوم السبت بعدم استخدام٦
ا=واصلات العامةP ومنع نشر الصور الخليعةP وفرض قانون منع الإجهاض.

-يتبادل «الليكود» و«أجودات يسرائيل» �ثليهم في اللجنة ا=الية ولجنة٧
الخارجية والأمن في الكنيست.

 -يتعهد حزب «أجودات يسرائيل» بعدم ا=شاركة في الفترة الحالية في٨
أي ائتلاف إلا تحت سيطرة «الليكود».
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-يتعهد «الليكود» بألا يشكل حتى نهاية فترة الكنيست الحالي ائتلافـا٩
من دون حزب «الأجودات».

 شيقلا٢٤٠ شيقل لطالب ا=درسة الدينـيـةP و٢٠٠-دفع منحة شهريـة ١٠
% في٢٥للطالب ا=تزوج مع التعهد بزيادة هذه المخصصات تصاعديا بنسبة 

.٩٢/١٩٩٣% أخرى في ميزانيـة ٢٥ و٩١/١٩٩٢ميزانيـة 
-لا يؤيد «الليكود» تغيير طريقة الانتخابات أو زيادة نسبة التمثيل في١١

الكنيست إلا wوافقة «أجودات يسرائيل»P علـى أن يـتـوصـل الـطـرفـان إلـى
اتفاق حول موضوع نظام الحكم في دولة إسرائيل.

١٢Bالقضاة الديني B١٤٣(-يكون لحزب «أجودات» مندوب في لجنة تعي(.
ولم يكن هذا بطبيعة الحالP هو الاتفاق الائتلافي الوحيد الـذي وقـعـه
«الليكود»P بل إنه وقع اتفاقيات مشابهة تضمنت تنازلات قدمها لـلأحـزاب
الدينية الأخرى: «ا=فدال» و«شاس» و«ديجل هتوراه»P مقابل اشتراكها معه

في الائتلاف.
ولقد حصل «ا=فدال» على وزارتي الـتـعـلـيـم والأديـانP وحـصـل «شـاس»
P(يتسحاق بيرتس) على مناصب: وزير الداخلية (آريه درعي) وويز الهجرة
ومناصب نواب الوزير في وزارات «ا=فدال»P وحصل «ديجل هـتـوراه» عـلـى
مناصب نواب الوزراء في عدد من وزارات «الليكود»P بالإضافة إلى الاستجابة
لكافة ا=طالب الدينية الخاصة بإضفاء الطابع الديني اليهودي عـلـى دولـة

إسرائيلP والتي أشرنا إليها سابقا.

: -الأحزاب الحريدية في مواجهة «المفدال»٤

على الرغم من أن الجـمـهـور «الحـريـدي» امـتـنـع خـلال فـتـرة الانـتـداب
البريطاني عن الاشتراك بصورة فعالة في السياسةP بسبب وجهات نـظـره
ا=عادية للصهيونيةP فإنه اعتبارا من الخمسينيـات بـدأ جـزء مـن الجـمـهـور
«الحريدي»(أجودات يسرائيل) في إبداء اهتمام بالسياسة الإسرائيلية. لقد
بدأت «أجودات يسرائيل» في الاشتراك في انتخابات الكنيستP وأسهمـت

كذلك في الائتلافات (وليس في الحكومة). وكان لذلك سببان:
-أن «أجودات يسرائيل» خففت إلى حد كبير من موقفها اللاصهيوني١

تجاه دولة إسرائيلP واعترفت كذلك بوجودها السياسي ذاته.
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-أن «أجودات يسرائيل»P لم تكن لتستطيع التخلي عن ا=يزانيات الحيوية٢
التي كانت تحصل عليها من الدولة =واصلة نشاطها.

ولكن مع هذا فإن «أجودات يسرائيل» لم تتحول إلى حزب صهيوني. لقد 
كان ا=هم بالنسبة لها هو ما يحدده «مجلس كبار علماء التوراة»P وليس قانون
الكنيستP ولا حتى أحكام «الحاخامية الرئيسية». كذلك فإن «شاس»(أجودات
يسرائيل السفاردية)P ترى أن أحكام «مجلس حكماء التوراة» السفاردي هي
الأحكام النهائية بروح «الهالاخا»P حـتـى ولـو كـان الأمـر يـتـعـارض مـع قـانـون
الكنيست أو أحكام المحاكم. ويقوم حزب «شاس» بـدور فـعـال فـي الحـكـومـة
(wا يتعارض تعارضا تاما مع «أجودات يسرائيل»). ولكن «شاس»P حتى في
هذه الظروف لا يعتبر حزبا صهيونيا متحمساP ويؤيد با=شاركة مع «أجودات»

إعفاء شباب «اليشيفا» من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
أما «ا=فدال«P فهو حزب صـهـيـونـي فـي كـل شـيء. فـهـو يـؤيـد ا=ـشـروع
الصهيونيP ويشترك اشتراكا فعالا في الائتلافات وفي الحكومةP ويرفض
Bإعفاء الشباب ا=تدين مـن الخـدمـة الـعـسـكـريـة. ولـذلـك فـإن الـعـلاقـة بـ
«أجودات يسرائيل» و«شاس» من ناحيةP و«ا=فدال» من ناحية أخرى ليست
طيبة بالضرورةP على الرغم من ا=صلحة الدينية ا=تصـلـة بـالحـفـاظ عـلـى
الطابع الديني للدولة. وقد تجلى هـذا الأمـر فـي عـمـلـيـات الـتـصـويـت فـي
Pوفي الآراء المختلفة تجاه طرح قانون «من هو اليهودي?» للتصويت Pالكنيست
وفي اقتراحات التشريع والتعاون مع الأحزاب العلمانيةP من ذلك على سبيل
ا=ثالP عملت الأحزاب الحريدية من أجل حكومة ضيقة برئاسة «ا=عراخ» أو
«الليكود»P على حB كان «ا=فدال» يسعـى مـن أجـل إقـامـة «حـكـومـة وحـدة

.)١٤٤(وطنية»بدافع من الإحساس با=سؤولية القومية
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أشرنا من قبل إلى أن ثمار الحركة الصهيونية
Pالسياسية العلمانية في كل من المجال الـسـيـاسـي
والعسكريP والاقتصاديP والعلميP والثقافيP كانت
متوائمة مع ضرورات المجتمع ا=عاصر الذي سعت
الصهيونية السياسية العلمانية إلى تحقيقهP سعيا
نحو تحقيق نبؤتها «لنكن شعبا كسائـر الـشـعـوب».
ولكن معاصرة المجتمعP لم يكن معناها التخلي عن
الرموز أو الخدمات الديـنـيـةP وإن كـانـت تـوجـهـات
المجتمع وعدم مبالاة العلمانيB بالأمور ذات التوجه
الدينيP قد أدت إلى ظاهرة مثيرة للغاية في الواقع
الإسرائيليP وهي أن الوجود الدينـي الـيـهـودي فـي
«اليشوف» لم يجد وسيلة لـلـتـعـبـيـر عـن نـفـسـه إلا
بالصور التقليديةP كان النموذج الأمثـل لـهـاP وجـود
تلك الجماعات التقليدية للطوائف اليهودية المختلفة
من فترة ما قبل الصهيـونـيـة. ويـرجـع الـسـبـب فـي
ذلك إلى أن الفتـرة الخـصـبـة لـلـصـهـيـونـيـةP وعـلـى
الأخص فترة الهجرتB الثانية والثالثةP استثـمـرت
قواها في مجالات الإنتاج والبناءP ولم يكن لديها لا
Pالاهتمام ولا الوقت لكي تعطي الفترات التالية لها

مع نهاية هذه ا=رحلةP �ونجا دينيا خاصا بها.
ومع افتقاد الصـهـيـونـيـة لـلـنـمـوذج الـديـنـي فـي
المجتمع الاستيطاني الصهيوني في فـلـسـطـPB لـم
يكن هناك مجال إلا لذلـك الـنـمـوذج الـقـائـم الـذي
جاء مع يهود شرق أوروبا إلى فلسطB ثم اسـتـقـر
في إسرائيلP وهو �وذج المجتمع اليهودي التقليدي

مقدمة
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الذي استطاع أن يشق طريقه إلى داخل المجتمع الإسرائيلي ا=عاصرP ليصبح
:Bهو الواجهة الدينية لهذا المجتمع. وقد �ركز هذا النموذج حول دائرت

 وتضم تلك الجماعات التي يصـوغ الـديـن الـتـقـلـيـديالدائرة الأولـى:  
wبادئه وأوامره وقيوده حياتهم الشخصية والعامة. ويشكل هؤلاء في المجتمع
الإسرائيلي وحدة قائمة بذاتها ذات طابع حياةP ومناخ ثقافي وبناء مؤسسي
خاص بها. وكل ا=نتمB إلى هذه الدائرة هم من اليهود ا=ـتـشـدديـن ديـنـيـا
(حريد�)P وإن كانوا مازالوا متوزعB بB أربع جماعاتP على الأقلP وفقا

لأصولهم وخلفياتهم التاريخية:
 المجموعة الأولىP هي استمرار «لليشوف الـقـد�» الـذي كـان مـوجـودا
في فلسطB قبل الهجرات الصهيونية. وكما هو مـعـروفP فـإنـه كـانـت قـد
حدثت صحوة في «اليشوف القد�» نفسه من أجل تحديث وجه «اليشوف»
وبأهداف قريبة من تلك الخاصة بالصهيونية. وكان من ا=مكن تصـور أنـه
مع رسوخ ا=شروع الصهيوني سوف يتم استـيـعـاب «الـيـشـوف الـقـد�» فـي
داخلهP وكان هناك من قام برعاية هذه الآمال وخطا خطوات عملية-وعلى
الأخص بعد وعد بلفور-من أجل تحقيقها. ولكن الذي حدث بالفعل هو أن
العناصر ا=نحازة للصهيـونـيـة أفـلـتـت مـن «الـيـشـوف الـقـد�» واسـتـوعـبـهـا
«اليشوف الجديد»P في حB تجمعت أجزاؤه الأخرى حول ا=ؤسسات القد~ة
من خلال معارضة شديدة للمشروع الصهيونيP الذي لم يكن في نـظـرهـم
مجرد وجهة نظر متناقضة مع ما يؤمنون به بشأن مضمون الـيـهـوديـةP بـل

~ثل أيضا إغراءات العالم ا=عاصر التي سعوا للهرب منها.
والمجموعة الثانيةP هي الطائفـة الـديـنـيـة ا=ـتـشـددة فـي الـقـدسP وهـي
الطائفة التي اعتادوا أن يطلقوا عليهـا اسـم «دوائـر الـيـشـيـفـوت». ويـتـركـز
هؤلاء حول ا=ؤسسات الكبرى لدراسة التوراةP والتي يرجع أصل معظمـهـا

إلى لتوانياP وعدد قليل منها إلى هنغاريا.
Bالحـربـ Bفي الفترة ما بـ Bوقد نقل هؤلاء مقر إقامتهم إلى فلسط 
العا=يتPB أي خلال فترة الانتداب البريطاني على فـلـسـطـB. وقـد اجـتـاز
هذه «اليشيفوت» عبر فترة من الزمن آلاف من الطلابP تشتت جزء منهم
في كل اتجاه بطبيعة الحال. ولكن نسبة غير ضئيلة من هؤلاء ظلوا يحافظون
على علاقتهم «باليشيفوت» حتى بعد دخولهم إلى الحياة العمليةP وشكلـوا
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ماهو wثابة مناخ اجتماعي �يز بالتأثير ا=تبادل بينه وبـB «الـيـشـيـفـوت»
ورؤسائهاP ولم ينعزلوا عن حياة «اليشيفوت». وقد ظل طابع حياتهمP وأسلوب
تفكيرهمP وبالإضافة إلى ذلكP موقفهم من قضايا الساعةP متأثرا wصادر

رضاعهم الروحي.
والمجموعة الثالثةP هي طوائف «الحسيد�» المجتمعة حول «الأدمورائيم»
Bوقد وصلوا هم الآخرون إلى فلسط .Bالمختلف (للحسيدية Bالزعماء الديني)
في فترة الانتداب البريطانيP أو بعد تأسيس الدولة. و«للأدمورائيم»P كـمـا
أيضا «لليشيفوت»P أتباعP ولكن علاقتهم بهم واهنةP وتتسم دوافعهم بالعاطفية
والاتصال بهم ليس متواصـلا. وإلـى جـانـب هـؤلاء تـوجـد نـواة مـتـبـلـورة مـن
ا=تعلقB بالحاخامP وهو التعلق الذي يرتبط أحيانا بالتقاليد الأسرية علـى
امتداد الأجيال. وبطبيعة الحالP فإن سمات كثيرة من تلك التي كانت �يزة
لطوائف «الحسيد�» في بولندا أو في هنغارياP لم تعد موجودة في ظروف
الحياة في إسرائيلP ولكن ما بقي من هذه السماتP على أية حالP فيـه مـا

يكفي لتمييز «الحسيدي» وربطه wعلمه وبطائفته.
  والمجموعة الرابعةP وتضم «الحريد�» من جمـاعـة «حـبـد» (الحـكـمـة
P«ليست إلا مجموعة من «الحسيد� Pوهي في حقيقة الأمر P(والفهم وا=عرفة
ولكنها بسبب أ�اط نشاطها وتنظيمها وانتشارها تشكل وحدة قائمة بذاتها.
ويبدو أن اصطلاح «ميسدر» (أتباع الطريقة) يناسبها أكثر من الاسم «طائفة».
وسواء كان رجال «حبد» حاليا هم استمرارا لأسلوب «شيوخ الـطـريـقـة» أم
أنهم يشكلون تناسخا جديداP فإن هذه مسألة تاريخية في حاجة إلى بحث.
ووفقا للشكل الذي يظهرون بهP ~كن القول إنهم يتميزون بالسمات الواضحة
«لأتباع الطريقة». فهم يعترفون بالصلاحية ا=طلقة =ن يرأسهمP ويتم توجيههم
من مركز عا=ي واحدP ويخضعون للأوامر والانضباط ويشكلون شخصيتهم
الذاتية في إطار �طي لا ~كن الخطأ في �ييزهP ورwا كانت هذه الجماعة
أكثر الظواهر الاجتماعية إثارة للدهشة في العالم اليهودي ا=عاصر. (راجع

الجزء الخاص بجماعة «حبد» في هذا البحث).
 وهذه الطوائف تختلف في موقفها من دولة إسرائيل ومؤسساتهاP وتقف
موقفا متحفظا تجاه أ�اط الحياة في المجتمع الإسرائيليP لدرجة أنه ~كن
اعتبارها غارقة في واقع ثقافي خاص بها. وما ~يز ا=نتمB إلى هذه الجماعات
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ليس هو الحرص على إقامة الشرائع الدينـيـةP لأن هـنـاك مـن يـحـرص عـلـى
الشرائع من بB ا=نتمB للدائرة الثانية في المجتمع الإسرائيليP وعلى الرغم

من ذلك فهم مندمجون في المجتمع الإسرائيلي وفي حياته الثقافية.
 وتضم أولئك الذين يقبلون طواعية بعض عادات الدينالدائرة الثانية:

اليهودي بنسب متفاوتةP وتتمسك نسبة معينة منهم بالعادات اليهودية بإصرار
كبير. ومن هذه الدائرةP وحتى القطب ا=عاكس الذي يضم الذين يحاربون
Pتـوجـد كـل درجـات الـتـمـسـك الجــزئــيــة Pبـأي صـورة كـانـت Pتـأثـيـر الـديـن
والتساهلات في مسائل التحر� والحلالP والاحتفال بالأعياد الدينية وقت

.)١(الحاجةP وزيارة ا=عابد في الأعياد وما شابهها
 وسوف نتناول في هذا الباب تلك المجموعات الأربع التي تـنـتـمـي إلـى
الدائرة الأولىP وهي في مجملها جماعات تعادي الصهيونيةP وتكـفـر دولـة

إسرائيلP وتعيش في عزلة «جيتوية» داخل المجتمع الإسرائيليP وتضم:
-الطائفة الحسيدية.١
-الطائفة الحريدية.٢
-طائفة «ساطمر» الحسيدية.٣
 -جاعة «نطوري كرتا».٤



201

الطائفة الحسيدية

الطائفة الحسيدية

المبحث الأول: نشأتها-اتجاهاتها:
كان من الظواهر التي ميزت تاريخ اليـهـود فـي
شرق أوروبا خلال القرن الثامن عشر ظهور حركة
ديــنــيــة جــديــدة عــرفــت بــاســـم «هـــحـــســـيـــدوت»
(الحسيدية) انتشرت في بدايتها في منطقة جبال
كاربتيان على حدود بولندا. ومن العوامل التي أدت
إلى ظهور الحسيدية في نهاية القرن الثامن عشر:
انحلال الطائفة اليهوديـة فـي بـولـنـداP وجـفـاف
Bا=تعلم Bو�و الشقاق ب Pالنظام التعليمي التلمودي

 التي ظهرت)٢(وغير ا=تعلمPB وا=سيحانية الزائفـة
خلال القرنB السابع عشر والثامن عشرP والحركة

.)٤( العملية)٣(لاه»ّالصوفية شبه المحترفة «للقب
P)٥(ومؤسس هذه الحركة هو إسرائيل اليعـيـزر

الذي عرف باسـم «إسـرائـيـل بـعـل شـيـم طـوف» أو
P)٦(اختصارا «بعشط» (إسرائيل ذو السمعة الطيبة)

الـذي أصـبـح الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـيـة لـلـعـديـد مـن
الأسـاطـيـر الـتـي حـيـكــت حــول حــيــاتــه وأعــمــالــه

ومعجزاته وكراماته.
ومن الأشياء التي لا جدوى منها محاولة تحليل
النظرية اللاهوتية الحسيديةP لأنها لم تكن لاهوتا
بقدر ما كانت دعوة شاذة لأسلوب في الحياة. وقد

8
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أبقت الحسيدية على ما أكده «بعل شيم طوف» بـالـنـسـبـة لـقـيـمـة الـصـلاة
والعبادة الشخصيةP واحتقاره لمجرد دراسة التلمود والاطلاع عليهP واتـفـق
أتباعهP على أنه في عالم الروح وحدهP ~كن للإنسان أن يحب مرادهP لأن
ذاك مساواة بB كل الأشخاصP الغني منهم والفقيرP ا=تعلم منهم والجاهل.
وإذا كانت الحسيدية مقتنعة اقتناعا لا يتبدل بأن كل عمل من أعمال الحياة
الإنسانية سواء كان عاديا أو دنيوياP ~كن اعتباره مقدساP لو أمـكـن أداؤه
في مرح ونشوة. وقد شجع «بعل شيم طوف» أتباعـه عـلـى ألا يـثـوروا ضـد

رغباتهمP ولكنه حثهم على السيطرة عليها وتوجيهها إلى الرب.
 وتحوي الحسيدية قدرا كبيرا من الخرافات منها: إصـرارهـا عـلـى أن
Pوإ~انها بظهور ا=سيح P«القوة ا=قدسة كامنة في حروف اسم الرب «يهوه
وتأكيدها الخاص بوجود ا=لائكة وعبادتها. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحوي
الكثير �ا يتسم بالبدائية والسخف مثل: اجتماعات الصلاة ا=رحة بصورة
نحيفةP والصخب والرقص العنيفP الانتشائيP والتمادي في الشراب. ومازال
هؤلاء الأشخاص يشاهدون حـتـى الـيـومP لـيـس فـقـط فـي قـاعـات الـصـلاة
الحسيدية في حي بروكلB بنيويوركP فحـسـبP بـل أيـضـا فـي الجـمـعـيـات

الأمريكية لأنصار التوراة.
Pولكن إذا كانت بعض عناصر الحسيدية تتسم بالخـرافـيـة والـبـدائـيـة 
فإنها تحوي بعض العناصر الجميلةP ذات ا=غزى. فعلى سبيل ا=ثالP توجد
بB الحسيد� الأخوة الحارة التي لا تقتصر فقط على الـسـاعـات ا=ـرحـة
Pوأثناء ا=شاركة في تناول الطعام Pالسارة التي يقضونها في الصلاة ا=شتركة

.)٧(وهو ما يتضح طوال ساعات اليوم
  ولـم تـكـن هـذه الـطـقـوس عــلــى عــلاقــة بــطــقــوس «الأشــكــنــاز�» أو
«السفارد�»P إ�ا أخذت من كل منهماP فبدت مرقعة ذات مصادر مشوشة.
وا=لاحظ اليوم ليس اخـتـلاف طـقـوس الـصـلاة والإنـشـاد بـB الحـسـيـديـة
و«اليهودية التلمودية» فقطP بل إن هذه الطقوس تختـلـف بـB المجـمـاعـات
الحسيدية نفسهاP وقد عدل الحسيد� كذلـك طـريـقـة «الـذبـح الـشـرعـي»

.)٨(وأصروا على طريقة خاصة بهم
 ومع أن الحسيدية تجيز في الأصـل الـصـلاة فـي أي مـكـانP إلا أنـهـا مـع
مـرور الـزمـن طـورت لـنـفـسـهـا أمـاكـن عـبـادة خـاصـة بـهـا تـسـمـى «شـتـبـلـيــخ»
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)ShetbliekhP«وعلى الرغم من أن الحسيد� هم في الأصل من «الأشكناز� .(
فإنهم لجأوا إلى تغيير الصلوات واقتباس بعض العادات السفاردية. وقد ظهر

.)٩( على يد شنيور ز=ان١٨٠٣أول كتاب صلاة وفق الطريقة الحسيدية عام 
و~كن القول إن الإسهام الكبير للحسيدية قد تجلى في عدة اتجاهات:

لقد أبرزت الحسيدية الأساس الفـردي الـذي فـي -المجال الشخـصـي:١
اليهوديةP وهو الأساس الذي كان قد كبح لأجيال طويلة. وقد أكدت الحسيدية
في هذا المجال أن الأهمية لا تكمن في إقـامـة «الـشـرائـع» بـل فـي الـصـحـوة
الداخلية التي تسعى إلى البحث عن الذاتية. ويحكى أن أحد الـتـلامـيـذ قـد
Pوتوجه إلى «بيت مـدراش» (مـدراس) ربـي بـونـيـم Pجاء إلى مدينة فشيسحا
وسأله الصديق: «ما الذي تبحث عنه هنا»?P وأجابه الحسيـدي: إنـه يـبـحـث
Pفصرخ فيه الربي قائلا: «إن الله موجود في كل مكان Pعن الله تبارك وتعالى
وإن من يأتي إلى «بيت همدراش» إ�ا يأتي لـيـعـثـر عـلـى نـفـسـه». وقـد كـان
الارتباط بالصديق هو wثابة تعـبـيـر عـن الـطـابـع الـفـردي لأن الاخـتـيـار هـو
Pحيث إن الحسيدي لا يختار الصديق بسبب تبحره في العلم Pاختيار إرادي
بل لأنه يعثر فيه على جذور روحهP وعلى دخيلة نفسهP ولذلك تنشأ عـلاقـة
نفسية عميقة بB الحسيدي والصديق. ويكمن طابع الفردية كذلك في اختيار
الطريقة التي يعبد بها الحسيدي الخالقP حيث يختار الحسيدي هذه الطريقة
كل حسب إمكاناتهP أي الطريقة التي تتلاءم مع قدراته الروحانيةP ومستواه

العقليP وهو ما. يشكل عندئذ الصدام الشخصي للحسيدي مع الرب.
 لقد أدخلت الحسيدية عنـصـر الـبـهـجـة إلـى قـلـوب-عنصر الـبـهـجـة:٢

معتنقيها في شرق أوروباP وبذلك أتاحت لهم القدرة على مواجهة التحديات
وا=شاكل. وقد نبعت البهجة والتفاؤل من عدة مصادر:

 أن كل من هو ليس متفقها يستطيع أن يشترك في الكيان الوجوديأولا:
«لشعب إسرائيل»P أي ينفعل بصنع الخالق ويشعر بالاقتراب منه أكثر �ا

Pكان عليه الأمر فيما سبق
 أن الاقتران بالصديق ~لأ النفس بهجة وسورا لأن هذه اللحظةثانيا:

هي لحظة السمو النفسيP والصديق هو الذي يعطي الحياة طعما ومعنى.
 أن الحسيدي يبتهج لأنه يؤمن بصـلاتـه الـتـي تـقـرب الخـلاصPثالثـا: 

وعصر ا=سيح.
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 أنه يبتهج لأنه يوجد في الصحبة الحسيدية وفق روح ا=ساواة.رابعا:
: إن الحسيدية لم تبلور مجتـمـعـا يـهـوديـا -الد^قراطية الحسـيـديـة٣

Pولم تخلق زعامة روحانية اجتماعية تختلف عن الزعامة السابقة Pجديدا
بل إنها خلقت «نواة»اجتماعية فريدة في نوعها وهي «الصحبة» الحسيدية»
Pا=تساوية. ولم تكن هذه الصحبة «كيبوتسا» توجد فيه مساواة اقتصادية
بل كانت عبارة عن إطار هرمي روحانيP الفيصل فيه هو «الصديق» وليس
«الراف» (الحاخام). وفي هذه الصحبة لا توجد محاولة لتـقـلـيـل الـفـوارق
الاقتصادية (على غرار ماهو قائم في المجتمعات الاشتراكية)P ولكن توجد
Bفيها مساواة فريدة في نوعها. إن الغني والفقير يتساويان بكونهما مرتبط
«بالصديق»P ولا يتعالى كل منهما على الآخرP وليس هناك من هو«منحط»
ومن هو «متفوق». إن كل فرد يعرف قدره ومرتبته الروحانيةP حتى يتسنى

له أن يتعرف على نفسه ويعيش وفقا لذلك.
 حيث أسهمت الحسيدية في تطور ا=ـوسـيـقـى -التجويد الحسيـدي:٤

Pوالأمـل Pوالـبـهـجـة Pاليهودية. والتجويد الحسيدي يضم في ثناياه الشجـن
والحماسP والإ~ان الفطريP وهي العناصر ا=همة في شريعة الحسيديـة.
Pوفي التجويد الحسيدي ليست هناك أهمية لكلمات الأغنية على الإطلاق
بل ا=هم هو ا=قاطع المجزأةP التي ليس =عظمها أي معنى. والحسيدي الذي
يغني يكرر ا=قاطع عددا كبيرا من ا=راتP تعبيرا عن السمو الروحي أثنـاء
الصلاةP أو أثناء الجلـوس بـB يـدي «الـربـي» أو أثـنـاء �ـارسـتـه لـعـمـلـه أو
عندما ~ارس حياته اليومية العادية. ويكمن جمال التجويد الحسيديP في
ذلك التنوع الكبير من الأحاسيس التي يعبر عنهاP ويعتبر «بيت موجيتـس»

في بولندا من أشهر البيوت الحسيدية ا=وسيقية.
حيث كانت هناك دائمـا مـوروثـات مـن الـقـصـص -القصة الحسـيـديـة:٥

اليهوديةP ولكن الحسيدية أضفت على القصة مكانة خاصةP وجعلتها «مقدسة»
عندما جعلتها محل تكر� وتقدير. وقد كانت القصة حتى فترة الحسـيـديـة
مجرد «تسلية» أو «حدوتة أسطورية» غير جديرة بالجدية. وعندمـا شـاعـت
قصص ربي نحمان الذي من برسلاف عـن «الـصـديـقـيـم»P والـتـي أصـبـحـت
جزءا من تراث الحسيديةP حظيت هذه القصص عن «الصديقيم» بالانتشار

والذيوع الهائل وأصبحت مصدرا للمتعة الروحانية لآلاف الحسيد�.
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حيث استطاعت الحسيديـة أن تـدمـج مـا بـB ا=ـبـدأ -مبدأ الخـلاص:٦
الشخصي وا=بدأ القومي في مصطلح «الخلاص»P وأكدت أن الخلاص يبدأ
بالسلوك اليومي للإنسانP الذي يسبق الخلاص الإعجازيP وأصبحت فكرة

.)١٠(الهجرة إلى فلسطB تجسد العلاقة بB خلاص الفرد وخلاص الشعب
وترى الشريعة الحسيدية أن انتشار الحسيدية هو الـذي سـيـعـجـل wـجـيء
ا=سيحP وآمن كبار «الصديقيم» (زعماء الحسيد�) بأن في إمكانهم التعجيل
بالخلاصP والأدب الحسيدي مليء بالكثير من التفاصيل عن موعد الخلاص
ووصف الحدث ذاتهP ومثل قدسية فلسطB (إيرتس يسرائـيـل)P حـيـث رأى
أحد زعمائهاP وهو ربي مناحم مندل من فيتبسك «أن فلسطـB هـي الـروح
القدس ذاتها»P وقد أدى هذا الأمر إلى هجرة الحسيد� إلى فلسطB لنشر
شريعة الحسيديةP ولإقامة مركز حسيدي في فلسطPB وللرغبة في التعجيل

.)١١(بالخلاص عن طريق الهجرة إليها
 وهكذا فإن هذه الحركة الدينيـة الـغـيـبـيـةP أسـهـمـت فـي إعـداد بـعـض
قطاعات الجاليات اليهودية في شرق أوروبا لتقبل أفكار الصهيونيةP وذلك
Pبعزلها عن الحضارات والحركات الفكرية الجديدة السائدة في مجتمعها
عن طريق إشاعة أفكار صوفية حلولية شبه وثنيةP لا تتطلب إعمال العقل

دت هذه الحركةّأو الفهمP وإ�ا تتطلب الاستجابة العمياء ا=نتشية. وقد صع
P(الأغيار) «ومن الكره «لغير اليهود P«الدينية من حب اليهود «لأرض إسرائيل
وزادت من حدة النزعة القوميةP �ا جعلها أحد عوامـل الـفـكـرة الـقـومـيـة

اليهودية في القرن التاسع عشر.
 وتعتـبـر شـخـصـيـة «الـصـديـق» إحـدى الأفـكـار الـرئـيـسـيـة فـي شـريـعـة
الحسيدية على ا=ستويB الروحي وا=ادي على حد السواء. وتوجد للصديق
رسالتانP الأولى: أن يكون زعيما روحانيا لأبناء طائفتهP وهذا العمل هو من
أجل الربP والثاني: أن يكون زعيما اجتماعيا عمليا لأبناء طائـفـتـهP وهـذا
العمل هو عمل تنظيمي عملي. و «الصديق» هو ذلك الشخص الذي يتمتع
Bب P«بخصال روحانية خاصة تؤهله لأن يقوم بدور «الرسول» أو «الوسيط
العوالم العليا والعوالم السفلى (الخالق والمخلوقات)P وتكمن قوته في إ~انه
الهائل ودروشته الصوفية التي لا يعلوه فيها أحد. وقوة «الصديق» هي قوة
هائلةP وبإمكانه أن يؤثر على العوالم العليا بفضل صلاته ويستطيع أن يلغي
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الأحكام الإلهية. والخليقة كلها خلقت من أجل «الصديق»P وتحل عليه الروح
القدس في «ا=نفى»P ومكانة «الصديقيم» تفوق مكانة ا=لائـكـة. والـصـديـق
Pالكبير لا يخشى من الغطرسة لأنه يستطيع أن يكون على بينة من نقائصه
ويستطيع بجهوده أن ينقذ الشعبP لأنه يشعر بألم «ا=ـنـفـى». و«الـصـديـق»
الذي من هذا النوع هو «أساس العالم». ولـكـن «الـصـديـق الجـديـد»P الـذي
مازال في بداية طريقهP فإنه يشعر بالغطرسة ويهيىء له أنه وصل إلى قمة
Pوعلى الرغم من كونه «صديقا» فإنه يعاب عليه شعوره بالغطرسة Pالطريق
وهو أكبر خطر يجابه «الصديق». و«الصديق» لا ~ارس تأثيره عن طـريـق

.)١٢(دراسة التوراةP بل عن طريق إ~انه وتأمله الصوفي
 �ييزا له عن «الراف» أو «الرابي»Rebbi ويعرف «الصديق» باسم «ربي» 

Rabbi«ويطلق على «الصديق Pا=عروف في «اليهودية التلمودية» أو الحاخام 
في إسرائيل اليوم لقب «الأدمور»P وهو اختصار لثلاث كلمات عـبـريـة هـي

«أدونينوP مورينو فيرابينو» أي «سيدناP وأستاذنا ومعلمنا».
 وفي الجيل الأول من نشأة الحسيديةP لم يكن «الصديق» يختار بوساطة
طائفة الحسيديةP بل كانت صفاته «الكاريزمية» هي التي تجعل منه زعيما
للطائفة. ولكن اعتبارا من الجيل الثاني والثالث بدأت تنشأ الأسر الحسيدية
التي كانت تنتقل فيها الزعامة بالوراثة. وفي الجيليB الثاني والثالث بدأت
تنشأ الأسر الحسيدية التي كانت تنتقل فيها الزعامة بالوراثة. وفي الجيل
الأول من الحسيدية كان كثيرون من «الصديقيم» يعيشون حياة مـتـواضـعـة
تتسم بالتقشف وكانوا يخصصون معظم أموالهم لأعمال الـصـدقـة. ولـكـن
اعتبارا من الجيل الثاني بدأت تتحول حـيـاة «الـصـديـقـيـم» إلـى حـيـاة بـذخ
وإسراف وغرقوا في حالة من الثراء الفاحش. وقد كان عدد منهم يـنـتـقـل
في مركبات فخمة مزخرفة بالنقوش الفضية والخيول ا=طهمة الجميلة.

 وقد كان لكل «صديق» معبد خاص به يجتمع فيه أتباعه ا=قربون إليه
للصلاة طوال أيام الأسبوع. ولم يكن «الصديق» يظهر أثناء الصلاةP حيـث
كان يبقى في غرفة خاصـة خـفـيـةP وكـان الحـسـيـد� بـعـد الـصـلاة ~ـرون

أمامه ليباركهم بعد أن يؤدي صلاته على انفراد.
 وفي أيام السبت وفي ا=ناسبـات كـان الحـسـيـد� يـتـدفـقـون إلـى بـيـت
«الصديق»P ويتناولون الطعام على مائدته ويتخطفون فضلات وفتات طعامه
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حتى تحل عليهم البركة. وكان حـمـاس الحـسـيـد� يـصـل إلـى ذروتـه أثـنـاء
«الوليمة الثالثة» يوم السبتP حيث يأكلون الأسماكP ويجلسون في الظلام
ويهللون بالأناشيد والأغاني التي ينطق بها «الربـي». ولـم يـكـن الحـسـيـد�
يذهبون إلى بيت «الصديق» من أجل الابتهاجP والصلاة ومتابعة التـأمـلات
الصوفية «للربي»P بل كانوا يذهبون كذلك لأسباب دنيويةP مثل: تلقي ا=شورة

من «الربي» في شؤون التجارةP والاستثماراتP والعلاج والزواج.
وقـد كـان «الحـسـيـد�» يـقـدمـون لــ «الـصـديـق» الأمـوال الـتـي تــســمــى 

«الفدية»وهي الأموال التي كانت تعفي «الصديق» من �ارسة العمل. وكان لـ
ائيم) يقومون بجمع «الفدية»ّ«الصديق» خدم «شمامسة» يسمون «جباة» (جب

من الحسيد�P ويقومون بالوساطة بB الحسيد� و«الربي»P ويكتبون «الرقع»
التي كان يقدمها الحسيد� للربي طلبا للمشورة الروحانيـة وا=ـاديـة. وكـان
«الصـديـقـيـم» مـعـتـادون عـلـى الـسـفـر فـي أرجـاء الـدولـةP وكـان الحـسـيـد�
يستضيفونهمP وذلك بهدف نشر أفكار «الربي» لجذب ا=زيد من الأتباع إلى
تياره الحسيدي. وكان الحسيد� يكرمونP «الصديق» حتى بعد موتهP لأنه لا
يعتبر ميتا في نظرهمP ويستمر في الوساطة بB «شعـب إسـرائـيـل» والـرب
ويلغي الأحكام الإلهية السيئة. وعندما ~وت «الصديق» يـدفـن فـي ضـريـح
فخمP يتخذه أتباعه مقاما يحجون إليه وخاصة في شهر سبتمبر من كل عام
وهي ا=عروفة في اليهودية باسم «الأيام ا=ريعة»P وفي ذكرى وفاته السنوية.
 وبالإضافة إلى «عبادة الصديق»P ~كن الإشارة إلى الصلاة الحسيدية
التي تتم عن طريق حركات الجسد ومن خلال الانفعـال ا=ـبـالـغ فـيـه. وقـد
تحول كذلك الغطس في «مغطس التطهر» (همكفه) مساء السبت إلى عادة
شائعة بB الحسيد�. و~كن حتى اليوم رؤية الحسيد� وهم يجتمعون في
معبد «الرابي» ا=عروف باسم «شطيبل» حيث يصلون ويقصون قصصا عن

.)١٣(كرامات «الصديق»
 وهكذاP فإن شخصية «الصديق»الجديدة هـذه قـد أدت إلـى تـغـيـيـر فـي

. وقد حلت شخصية «الصديق» عـنـد الحـسـيـد�)١٤(قوى الزعامة اليهـوديـة
P«بل إن التوراة نفسها قد انتقلت إلى شخصية «الصديق P(التوراة) محل العقيدة
بحيث شاع بB الحسيد� قولهم «حديث الصديق توراة». ولذلك لم يكن عبثا
أن اعتبرت الحسيدية أن الإ~ان «بالصديق» يعتبر أهم من معرفة التوراة.
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وقد واجهت الحسيدية مـعـارضـة عـنـيـفـة مـن «الـيـهـوديـة الأرثـودكـسـيـة
التقليدية»P وأطلق الحسيد� عليهم اسم «ا=تنجد�» (ا=ـعـارضـB)P الـذيـن
انتظموا تحت قيادة ربي إلياهو الفيلنائي (معروف باسم «جاؤون فيلنا»P وهو
أكبر شخصية دينية يهودية في العصر الحديثP بفضل خبرته وفهمه الفريد
من نوعه للتوراة والتلمود و «الهالاخاه» والعلوم الحديثة مثل الهندسة والجبر
والفلك والجغرافيا). وقد كان يطلق على هذا الصراع أيضا اسم «الصـراع
الحسيدي-اللتواني» نسبـة إلـى لـتـوانـيـاP الـتـي انـحـدر مـنـهـا مـعـظـم الـيـهـود
الأرثودكسP والتي شهدت بداية الصراع بB الفريقB منذ قرنPB أو الصراع

.«Bوالتشريعي Bا=تصوف» Bب
 م) أن «ا=تنجد�»١٨١٥-١٧٧٢وقد احتدم هذا الصراع =دة نحو أربعB عاما (

و«الحسيد�»P ولكن حدته خفت بالتدريج اعتبارا من بدايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشرP على الرغم من أن دلائله مازالت مستمرة حتى الآن. وقد كانـت أبـرز

الدعاوى التي هاجم «ا=تنجد�» بسببها «الحسيد�» ما يلي:
- أن الحسيد� يجتمعون للصلاة فرادى (اليهودية الأرثودكسية تستلزم١

لصحة الصلاة اجتماع عشرة أفراد وهو ما يسمى «ا=نيـان»)P ويـسـتـخـفـون
بـطـقـوس الـصـلاةP (لا يـهـتـمـون wـواعـيـد الـصـلاةP واسـتـبـدلـوا بـالـصـيــغــة
«الاشكنازية» الشائعة الصيغة «السفاردية»P ويصلون في صخبP ويحركون

أجسامهم...إلخ).
- تغيير الزي اليهودي التقليدي.٢
-الإفراط في الشراب والصياح من أجل التخلص من الكآبة والحزن.٣
-القيام بالذبح بسكاكB غير مسنونة جيدا.٤
-تبديد الأموال والسعي وراء الربح غير الشرعي والعادل.٥
-�ارسة الطقوس «الشبتائية» (ا=رتبطة بشبتاي بن تسفي آخر ا=سحاء٦

.(Bالكاذب Bالمخلص
-إلغاء التوراة وتحـقـيـر دارسـي الـتـلـمـودP وهـو أكـثـر الـعـوامـل إغـضـابـا٧

«للمتنجد�»من كل العوامل السابقة.
 -تهديد الحسيدية لسلم القيم اليهودية التي على رأسها قيمة دراسـة٨

.)١٥(التوراةP حيث تعادل دراسة التوراة كل الشرائع بالنسبة لليهودية التقليدية
وبالإضافة إلى ما سبق فإنه لكي نقف على أسباب الخلاف بB معسكر
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«ا=تنجد�» ومعسكر «الحسيد�» نشير إلى أهم الفروق بB الطرفB والتي
~كن تلخيصها فيما يلي:

-«الصديق» عند «الحسيد�» هو وسيط بينهم وبB الربP ولكن الحاخام١
عند الأرثودكمس أو الليتوانيB هو مرشد وموجه.

-الإ~ان بـ «الصديق» هو إ~ان دون اعتراضات أو أسئلة أو شكوكP أما٢
عند الليتوانيB فمن ا=مكن على الأقل مناقشة الحاخام وتوجيه الأسئلة إليه.

-«الحسيد�»يركزون على عبادة الربP وإقامة الشعائر والصلواتP أما٣
الليتوانيون فيركزون على التعليم الديني وا=دارس الدينية.

 -الحسيدي يـعـيـش كـل أيـام حـيـاتـه ضـمـن طـائـفـتـه الـتـي تـزوده بـكـل٤
احتياجاتهP حيث توجد هناك مؤسسات تعليمية وسوق تعاونيةP وتجمعـات
سكنية خاصةP أما الليتواني فهو يعيش حياة فردية عاديةP ومنذ أن يـنـهـي
تعليمه الديني ينفصل عمليا عن عالم مدرسته الدينيةP ويتحول إلى شخص

.)١٦(مستقل عادي
 وانطلاقا من هذه الفروق رفضت «اليهودية الأرثودكسيـة الـتـقـلـيـديـة»
Bوأنكـرت أن يـكـون وسـيـطـا بـ Pالهالة التي يضفيها «الصديق» على نفسه
الرب والبشرP كما أخذت على الحركة الحسيدية عدم اهتمامـهـا بـدراسـة
وتعليم التوراةP وتركيزها على الجانب العاطفيP واعتبرت أن وصف «الصديق»
بأنه «توراة حية» من شأنه أن يؤدي إلى تصغير سلطـة الـتـوراة الـتـقـلـيـديـة

.)١٧(والتقليل من أهميتها
 وإذا كانت الحسيدية في بدايتهاw Pثابة قوة متمردة ضد ما هو قائـم
في الحياة اليهودية في شرق أوروبات (سيطرة الربـانـيـم مـن رجـال الـديـن
الأرثودكس)P وأشاعت روح التمرد ضد الصور ا=تحجرة للـمـاضـيP ودعـت
إلى ا=زيد من الحرية للفرد اليهوديP فإنها wرور الوقت أبرمت اتفاقا مع
القوى القد~ة التي حاربتها في البداية (ا=ـتـنـجـد�)P وأصـبـحـت حـارسـة
متعصبة للتقاليد الـيـهـوديـةP وحـاربـت بـضـراوة أي اتجـاه لـتـجـديـد الحـيـاة
اليهودية. وخاصة عندما تحالفت مع اللتوانيB (أتباع الشريعة التلمـوديـة)

.)١٨(ضد «الهسكالاه» (حركة التنوير اليهودية)
وعلى الرغم من هذا التحالف الذي حدث بB «ا=تنجد�» و«الحسيـد�»
ضد «ا=سكيلم»P فإنه مع فشل حركة «الهسكالاه» وظهور الصهيونية على مسرح
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الأحداثP أطلت ا=عركة التي بدأت قبل قرنB من الزمانP من جديدP ومازالت
محتدمة في إسرائيل حتى الآن. وتعتبر الحملة الـتـي يـقـودهـا الحـاخـام شـاخ

.)١٩(الليتوانيP ضد القيادات الحسيدية في إسرائيل وخارجها استمرارا لها
ولم تفرز الحركة الحسيدية تنظيما موحداP وشكل أتـبـاعـهـا تجـمـعـات
محلية متعددة كل منها يتمتع باستقلالية نسبيةP ومن أشهر هذه التجمعات

ثلاثة تيارات رئيسية هي:
 وتوجد مبادىء شريعة «حـبـد» فـي كـتـاب «هـتـنـيـا»:-حسيـديـة «حـبـد»١

)P وهو١٨١٣-١٧٤٥(مجموعة أقوال) الذي كتبه ربي شنئـيـور ز=ـان مـن لاي (
زعيم حسيدي روسيا البيضاء ومن كبار مفكري وزعماء الحسيدية.

وقد اجتهد شنيور ز=ان في وضع فلسفة حسيدية خاصة به قائمة على
عدم تجاهل دور العقل وتعاليم التوراةP كما تـفـعـل الجـمـاعـات الحـسـيـديـة
الأخرىP فجاءت لفظة «حبد» اختصارا لكلمات ثلاث قامت عليها فلسـفـة

شنيور وهي «حوخما. بينا. دعت» (الحكمة والفهم وا=عرفة).
ومع مرور الوقت أصبحت «حبد» تيارا مستقلا في الحسيديةP أقل عاطفة 

وأكثر عقلانيةP وأصبح لهذا التيار رموزه وقادتهP ومفاهيمه وأنظمته ومنظماته.
Bالعـا=ـيـتـ Bالحرب Bثم انتقل ب Pوكان أول مركز لهذه الحركة في بيلوروسيا

.)٢٠(١٩٤٠إلى لتفياP ثم إلى بولنداP وأخيرا إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية عام 
-حسيدية برسلاف: وهو التيار الحسيدي الذي أسسه ربي نحمان من٢

برسلاف الذي ارتقى wكانة «الصديق» الأعلى مرتبة روحانيةP وكان يخشى
من العلوم الدنيوية التي رأى أنها �ثل خطرا على الدينP لدرجة أنه رفض
كتاب «دليل الحائرين» لربي موشيه بن ميمون لأنه يعتـمـد عـلـى الـفـلـسـفـة
العقلانيةP واعتبر أن السرور والطرب والرقص تشـكـل جـزءا رئـيـسـيـا مـن

عبادة الربP كما أنها تربط الإنسان بالرب.
-حسيدية فشيسحا: وهي حركة حسيدية شـكـلـت مـا يـسـمـى بـالـتـيـار٣

الثوريP وقد أسسها الربي يعقوب يتسـحـاق الـذي عـرف بـلـقـب «الـيـهـودي
.)٢١(ا=قدس»P وكانت wثابة ا=عارضة بالنسبة للحسيدية القد~ة

 و~كن القول إن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةP التي
أصابت أوروبا عامة والتجمعات اليهودية خاصة في القرنB الثامن عـشـر
والتاسع عشرP قد أدت إلى تعثر مسيرة الحـركـة الحـسـيـديـةP وقـد تـوقـف
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امتدادها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرP وانغلقت على نفسها
أمام زحف حركة «الهسكالاه». أما في القرن العشرينP فإن صعود النازيـة
الذي أصاب ا=عاقل الحسيدية في أوروبا بالدمارP وقيام دولة إسرائيل قد
أثرا أ~ا تأثير على الحركة الحسيدية وزادا من تقوقعهاP على الرغـم مـن
المحاولات الجبارة التي بذلها كبار ا=فكرين الحسيد� أمثـال مـارتـن بـوبـر
وهستبيل وإسحاق ليف بيرتس وغيرهمP في سبيل إنعاش الحركة الحسيدية
Pتسهم في تجديد شبابهـا الـذاوي Pعبر صياغة مفاهيم حسيدية معاصرة

.)٢٢(وفتح ذراعيها ا=وصدين على المجتمع
وقد وصل «الحسيد�» إلى أمريكا ضمن موجات الهجرة التي خرجت

. ويقول دكتور مناحم قيدم١٨٨١من بلدان شرق أوروبا إليها اعتبارا من عام 
إن «ثلاثة أرباع مجموع اليـهـود الـذيـن غـادروا أوروبـا خـلال الـسـنـوات مـن

) وصلوا إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية. وقد وصل نحو مليوني١٩١٤-١٨٨١(
يهودي إليها خلال هذه الفترة من روسيا ورومانيا وجاليسيا. وقد اسـتـقـر

% من ا=هاجرين اليهود في نيـويـوركP واسـتـقـر الآخـرون فـي ا=ـدن٨٠نحـو 
.)٢٣(الكبرى الأخرى: لوس أنجليسP وكليفلاندP وشيكاغوP وبرستون وغيرها

 وبطبيعة الحال فإن طائفة الحسيد� كانت من بB التيارات الـديـنـيـة
) وبعد١٩٢٥-١٨٨٥اليهودية التي هاجرت من بلدان شرق أوروبا إلى أمريكا (

Pبنيويورك Bواستقر غالبية أعضائها في حي بروكل Pالحرب العا=ية الثانية
حيث يوجد ا=قر الرسمي للرئاسة الدينية لطائفة الحسيد�.

أما بالنسبة لفلسطPB فإنه ~كن القولP إنه كان للحسيد� فيها علـى
الدوام وجود مستمرP ولكنه لا يقارن بطبيعة الحال بحجم وجودهـمP وقـوة

نفوذهم وتأثيرهم ا=وجودة في أمريكا.

:المبحث الثاني: حركة «حبد»

د يعقوب كتسP كما ذكرنا من قبل أربع جماعات دينية يهودية رئيسيةّعد
في فلسطB منذ فترة «اليشوف» (الاستيـطـان الـيـهـودي الـقـد�) كـان مـن

بينها حركة «حبد».
Pليون يهوديw إن مؤيديها في العالم يقدرون Pوتقول مصادر الحركة نفسها

.)٢٤(أما أتباعها ا=لتزمون فيقدر عددهم بنحو مائة وخمسB ألف شخص
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 مليون من الأتباعP يوجد من بينهـم٢٫٥وهناك تقدير آخر يرى أن «لحبد»
أكثر من عشرة آلاف في إسرائيلP ويخصص كـل واحـد مـنـهـم مـا يـزيـد عـلـى
مرتبه الشهري في كل سنة لدعم الحركة مالياP بالإضافة إلى التبرعات الهائلة

.)٢٥(التي تصل إلى الحركة من يهود «حبد» في شتى أنحاء «الشتات اليهودي»
 ومنـذ تـأسـيـس الحـركـة تـعـاقـب عـلـى زعـامـتـهـا حـتـى الآن سـبـعـة مـن

«الادمورائيم» وهم:
) وهو مؤسس الحركة.١٨١٣-١٧٤٥- الحاخام شنيور ز=ان من لادي (١
) وهو ابن مؤسس الحركةP وقد أقام في١٨٢٧-١٧٧٣- الحاخام دوف بر (٢

مدينة لوفافيتش الروسيةP ومنذ ذلك الحB أصبح اسم هذه ا=دينة يطلق
على «الأدمورائيم».

)P وهو صهر الحاخـام١٨٦٦-١٧٨٩-الحاخام مناحم مندل شنيـورسـون (٣
دوف بر وإليه ينتسب الحاخام الحالي الذي سمي باسمه أيضا.

)P وهو ابن الحاخام مندل.١٨٨٢-١٨٣٤-الحاخام شموئيل مندل (٤
-١٩٢٠).١٨٦٦-الحاخام شلومو دوف بر (٥
) وهو ابن الحاخام شلومو.١٩٥٠-١٩٢٠-الحاخام يوسف إسحاق (٦
) وهو «الأدمـور» الحـالـي١٩٥٠-الحـاخـام مـنـاحـم مـنـدل شـنـيـورسـون (٧

.)٢٦(للحركة
 وتوجد قيادة الحـركـة حـالـيـا بـزعـامـة (الأدمـور مـنـاحـيـم شـنـيـورسـون
ميلوفافتش) في بروكلw Bدينة نيويوركP وعلى وجه التحديد فـي الـبـيـت

».٧٧٠) بحي (كراون هايتس) ويشار إليه اختصارا «٧٧٠رقم (
ويكتسب هذا البيت قداسة خاصة عند أتـبـاع الحـركـةP وهـم يـطـلـقـون
Pويلفظون اسـمـه بـشـيء مـن الإجـلال والـتـوقـيـر P(سفن سفنتي) عليه اسم
لكونه مركز عمل وإقامة «أدمور» الطائفةP وهذا البيت مؤسس على طـراز
حديث جداP ومزود بتكنولوجيات متقـدمـة فـي مـجـال الاتـصـالاتP ومـئـات
الخطوط الهاتفيةP وهو يضم محطة بث إذاعيةP ومعبدين أحـدهـمـا كـبـيـر
Pكما يحتوي على مراكز تحرير ونشر Pوالآخر صغير للاجتماعات Pللصلاة

وصحف وأبحاث خاصة بالحركة.
و�تلك حركة «حبد» في الولايات ا=تحدةP بنية تحتية قوية وإمـكـانـات
مادية واسعة جداP وهي معروفة هناك على ا=ستويB الشعبي والرسـمـي.
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وعلى سبيل ا=ثال يتبع هذه الحركة نحو ثلاثمائة فرع ومركزP تـنـتـشـر فـي
نحو مائة وعشر مدن أمريكيةP وتدير دارا للطباعـة والـنـشـرP تـسـمـى «دار

)P وهي أكبر دار نشر يهوديةKehot Publication Societyكيحوت للمنشورات» (
في العالم كله. وقد قامت هذه الدار بطباعة وتوزيع ملايB الكتب وا=نشورات
والأشرطةP وا=واد التعليمية بأربع عشرة لغة أجنبيةP منها العبرية والييديشية
والعربية والفارسيةP كما �تلك الحركة مكتبة وأرشيفا مـركـزيـB يـضـمـان

.)٢٧(مجموعات فريدة من الكتب وا=نشورات والوثائق اليهودية
ياح تا~ز» كماَّ كذلك �تلك «حبد» صحيفة خاصة بها تسمى «ما شـي

تنشر هذه الحركة إعلانات دوريةP في صحيفـة «نـيـويـورك تـا~ـز» بـكـلـفـة
خمسB ألف دولار أسبوعيا. وعلى الصعيد الرسمي اعتاد رؤساء الولايات
ا=تحدةP وخاصةP رونالد ريجانP استقبال وفود عن الحـركـة مـن حـB إلـى
آخرP وبعكس نهجها في إسرائيلP تحاول «حبد» في الولايات ا=تحدةP اقتحام

 انتخب «الراف» (الحاخـام)١٩٨٨ا=ؤسسات السياسية المختلفة. وفـي عـام 
يوسف ليبرمان أحد أتباع الحركةP سناتورا في مجلس الشيـوخ الأمـريـكـي

.)٢٨(عن ولاية كونتكت
أما التجمع ا=ركزي الثاني «لحبد»P فهو في إسرائيلP حيث يتزايد أتباعها
بـاسـتـمـرار. وهـنـاك نـحـو مـائـة وأربـعـة وأربـعـB مـركـزا لـهـذه الحـركـة فـي

P خصوصا في «كفار حبد» التـي تـقـع بـB الـقـدس وتـل أبـيـبP)٢٩(إسرائيـل
وتعتبر ا=ركز الرئيسي للحركةP وفي القدس وحولون واللدP وكريات ملاخي
وصفدP كما تدير مئات الصفـوف لـتـعـلـيـم الأطـفـالP إضـافـة إلـى عـشـرات

.)٣٠(ا=ؤسسات النسائيةP وا=كتباتP ونحو عشرين مدرسة دينية (يشيفوت)
 وإضافة إلى هذاP هناك آلاف الدعاة «الحبديB» الذيـن يـعـمـلـون فـي
أكثر من ثلاثB دولةP مثل أمريكا الجنوبيةP وأغلب الدول الأوروبيةP وهونج
كونج وجنوب أفريقيا وأستراليا وا=غرب وتونس وسوريا. وبصفة عامة يقدر

P تتـوزع)٣١(عدد مراكز حركة «حبد» في العالم بنحو ألف وخسمـائـة مـركـز
على قارات العالم الست. كما �تلك الحركة منظمات نسائيةP ومنـظـمـات
Pلتربية وتعليم الأطفال تسمى «جيوش الله» تضم مـئـات ا=ـدارس الـديـنـيـة
وعشرات الآلاف من الصفوف التعليمية ا=نتشرة في العديد من الدولP مثل

.)٣٢(ا=غرب وسوريا والاتحاد السوفييتي وجنوب أفريقيا وأغلب دول أوروبا
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كما �تلك الحركة محطة راديو خاصة في فرنسا تبث يوميا برامج دينيـة
منوعةP ودروسا في تعليم التوراةP تصل إلى نحو ثلاثمائة ألف مستمع.

 وقد كانت نشاطات هذه الحركةP إلى عهد قريب شبه سرية في الاتحاد
السوفييتي. وبعد إطلاق سياسة «البيروسترويـكـا»فـي عـهـد جـوربـاتـشـوف
أصبحت هذه النشاطات علنيةP و�تلك الحركة في الوقت الحاضر هناك
نحو عشرين مركزا. ومن جانب آخر يلاحظ أن الدول الـتـي لا يـوجـد بـهـا
مراكز لهذه الحركةP يتم تنظيم نشاطات «حـبـد» فـيـهـاP عـن طـريـق مـراكـز

.)٣٣(الحركة في الدول المجاورة
 وتجدر الإشارة إلى أن رد الفعل الحسيدي الأول على ظهور الصهيونية
قد تبلور في موقف نقدي حاد صاغـه فـي بـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن الـربـي
شالوم دوف بعر شنيورسون من لافوفيتش. لقد وقف هذا الربي على رأس
معارضي الصهيونية التي رأى أنها مبادرة سلبيـة لاسـتـعـجـال الـنـهـايـة wـا
يتناقض مع التقاليد اليهودية ا=ستقرة. وهكذا فإن أخذ الصهيونية لزمام
Pا=بادرة ورفض الانتظار الهادىء قد اعتبر أنهمـا يـفـران بـنـبـوءة الخـلاص
التي ينبغي أن تتحقق بصورة مطلقة ويوتوبيةw Pا يتعارض مع وجهة النظر

.)٣٤(التدريجية الخاصة بالصهيونية العملية
 ولكنP في الوقت الذي تزعـم فـيـه «حـبـد» بـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن أن
الصهيونية ليست هي الوليد الذي تنتظره اليهودية بسبب أخذ الصهيونية
بنظرية ا=راحلP فإن «حبد» نهاية القرن العشرين طرحت نفسها باعتبارها
بديلا مسيحانيا مرحليا بشكل واضح. وهكذا فإن «حبد» اتجهت فجأة إلى
الأخذ بنظرية ا=راحل التي تؤدي إلى الخلاصP واستخدمـت الـنـقـد الـذي
وجهته للصهيونية بطريقة مقلوبة من أجل دعم توجهها ا=سيحاني الحالي
وتسويقه للجماهير ا=تدينة الحسيدية ا=تعطشة للخلاص ولظهور ا=سـيـح

(وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيما بعد).
 و~كن القولP إن هذه الحركة-كغيرها من الحركات الحسيدية -لم تأت

. فقد أكدت على بعض ا=فاهيم ا=ستوحاة من كتب(٣٥)بجديد في اليهودية
«القبالاه»P وخاصة «الزوهار» (الضياء)P وهي ترى أن جوهر رسالتها اليوم
يكمن في الحفاظ على الوجود اليهودي من جانبP وإعـداد الـعـالـم لـقـدوم

. وأتباعها ينشطون بB الطلبةP وفـي)٣٦(«ا=سيح المخلص»P من جانب آخـر
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الأسواقP والجامعات. كما يسمح لأتباعها في إسـرائـيـل بـدخـول الـسـجـون
P بالتجـوال بـ١٩٨٨Bلوعظ ا=سجونPB وكان يسمح لهم أيـضـا وحـتـى عـام 

وحدات الجيش. وبسبب مشاركة «حبد»في ا=عركة الانتخابـيـةP وتـأيـيـدهـا
الواضح لحركة «أجودات يسرائيل» � وضع قيود على دخول أتباعهـا إلـى

.)٣٧(الوحدات العسكرية
  وتتمحور نشاطات «حبد» حول تقد� خدمات دينـيـة لـلـجـمـهـور مـثـل
تشجيع طقس «التيفيلB» (أحد طقوس العـبـادة ا=ـفـروضـة عـلـى الـرجـال)
وتشجيع الصدقات عبر نشر مئـات مـن صـنـاديـق الـصـدقـات فـي الأمـاكـن
العامةP ووضع «ا=زوزوت» (علبة صغيرة تحتوي على الوصايا العشر) على
الأبواب حتى يلمسها كل داخل وخارج من البيتP كما يـقـوم أتـبـاع الحـركـة
بتوزيع شموع السبت على مرضى ا=ستشفيات والإسهام في بنـاء ا=ـدارس
الدينية ومشاريع الإسكانP وتقد� كثير من الخدمات الاجتماعية والثقافية

.)٣٨(مثل المحاضرات ا=سائية وغيرها
ويتمتع نشاط حركة «حبد» في إسرائيل بخصوصية بسـبـب �ـارسـتـه
في وسط يهوديP وتحت سلطة يهوديةP وعلى الرغم من كونها حركة «حريدية»
فإنها بعكس «الحريد�» لم تقاطع دولة إسرائيلP واعتبرت لذلك النقيض
الوطني لحركة «نطوري كارتا» والمجموعات الحريدية الأخرى التي تقاطـع
Pوالـعـمـل بـيـنـهـم PBوهي تحاول دائما التقرب من العلمـانـيـ Pدولة إسرائيل
طمعا في توبتهمP التي تعتبر في نظر الحركة شرطا لقدوم ا=سيح ا=نتظر.

P)٣٩(وبعكس أغلب طلبة ا=دارس الدينية يؤدي أتباع «حبد» الخدمة العسكرية
إلا أنهم يخدمون ضمن الفئة (ب)P وذلك لأنهم لا يجندون في سن الثامنة
عشرةP وإ�ا بعد انتهائهم من دراساتهم الدينيةP لذا لا يخدم أغلبهم أكثر

.)٤٠(من أربعة أشهر
Bوضـرورة تـقـريـب الـقـلـوب بـ Pوترفع «حبد» شعارات وحدة إسرائيـل 
اليهودP ووحدة اسم التوراةP وتقوية التراث اليهودي من أجل وحدة الشعب

. وهي تقف على رأس القوى التي تدعو إلى تعديل قانون «مـن)٤١(اليهودي
هو اليهودي?» لاعتقادها أن ذلك سيحافظ على نقاء الشعب اليهوديP �ا

.)٤٢(~هد الطريق لقدوم ا=سيح
أما على الصعيد السياسيP فقد اعتبرت الحركة نفسها حركة يهوديـة
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غير حزبية. ومنذ قيام إسرائيل لم تشتـرك فـي أيـة انـتـخـابـات قـطـريـة أو
محليةP ولم تؤيد أية قائمة انتخابيةP وكان أتبـاع هـذه الحـركـة أحـرارا فـي

 حB أمرهم زعيمهم شنيورسـون١٩٦٥التصويت =ن يشاؤون باستثناء عـام 
بالتصويت لصالح «ا=فدال»P وكان أتباع هذه الحركة يصوتون عادة لحـزب

. وقد استمر الأمر على هذا النحـو إلـى عـام)٤٣(«عمال أجودات يسرائيـل»
١٩٨٨ حB أعلن الحاخام شنيورسون دعمه لحزب «أجودات يسرائيل» بعد
Pأن اتحد مع «عمال أجودات يسرائيل» وأمر أتباعه بالتصويت لهذا الحزب
والعمل على مساندته في الانتخابات دون أن يكون له �ثلون فيه. وقد أدت
هذه ا=ساندة إلى حصول «أجودات يسرائيل» على ثلاثة مقاعد إضافية في

P بيد أن الحركة أبدت أسفها بعد ذلك بعد أن١٩٨٤الكنيست مقارنة بعـام 
خابت آمالها من سياسات «أجودات يسرائيل».

ولحركة «حبد» علاقات لا بأس بها بالصحافة العبريةP سواء عن طريق
الصحفيB ا=نتمB للحسيدية أصلاP أو بفضل الصحفيB ا=تعاطفB معها.
والحركة نشطة في هذا المجال بطبيعتهاP وتسعى لتوصيل كلمتها إلى أكبر
عدد �كن من اليهود في كل مكان. وا=قالات عـن «حـبـد» فـي الـصـحـافـة
Pومقتطفات من أقوال الحاخـام Pوتشمل عرضا للواقع Pالعبرية كثيرة جدا
ونشاط الحركة ا=تنوع الذي يتضمن إرسال وفود صغيـرة مـن الحـاضـريـن

.)٤٤(إلى «الكيبوتسات»و«ا=ستوطنات»وا=دارس وا=ؤسسات العامة
 وتدعو «حبد» إلى سياسة حازمة تجاه العربP وهي تؤيد فكرة «أرض
إسرائيل الكاملة»P عـلـى الـرغـم مـن عـدم وجـود دلـيـل قـاطـع عـلـى أن هـذه
الحركة تعترف بدولة إسرائيل حقيقةP حيث يعتقـد كـثـيـر مـن المحـلـلـB أن
هذه الحركة ورغم تعاونها مع حكومة إسرائيلP ونشاطاتها الواسعة داخـل
إسرائيلP لا تعترف بدولة إسرائيل. وقد أكد الناطق بلسان حـركـة «حـبـد»
في إسرائيل هذا الأمر بصورة واضحة حB علق على الضجة التي أثيرت
بعدما قامت «حبد» بنشر تقو� زمني تقوم باستخدامه لا يظهر يوم استقلال
إسرائيل ويوم «ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي» قائلا: «إن «حـبـد» تـكـتـفـي

.)٤٥(حاليا بالنضال على صيغة الدولة دون التضامن مع إقامتها»
 و�ارس «حبد» نفوذها في إسرائيل من خلال ثلاث شخصيات رئيسية
هم: الحاخام شلومو مايدينستيكP رئيس لجنة «كفـر حـبـد»P والـذي ~ـلـك
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شبكة اتصالات واسعة ومتفرعةP والحاخام أفرا� وولفP وزير ا=اليـة فـي
البلاط «الحبدي»P والحاخـام شـمـوئـيـل هـيـفـرP الـذي يـعـتـبـر wـثـابـة وزيـر
للخارجية. وللحركة متحدث وقت الضرورةP وهو رجل تنفيذي اسمه دوف
Bوولف (باكه) ابن الحاخام إفرا�. وهذه الشخصـيـات تـبـشـر «بـحـبـد» بـ
Bالطبقات العليا الحاكمة وتأسر قلوب أفـرادهـا. والـعـلاقـة الـصـريـحـة بـ
حركة «حبد»ورئيس الدولة في إسرائيلP هي الاخرى مـن ا=ـعـطـيـات الـتـي
تسهل على زعماء الحركة اتصالاتهم بالسلطة الحاكمة في إسرائيل. ويحدث
أحيانا أن يتدخل رئيس الدولة بصورة مباشرة من أجل «حبد»P مثل اهتمامه
الخاص بترميم معبد «تسيمح تسيدك»في ا=دينة القد~ة بالقدسP وضمان

. وهؤلاء الحاخامات الثلاثة عـلـى)٤٦(منازل مجاورة للمعبد لرجـال «حـبـد»
اتصال دائم با=ركز العا=ي للحركة في نيويورك لتلقي التعليمات حولـه مـا

يستجد من أعمال.
وإضافة إلى القيادات ا=ذكورةP يبرز من أتباع حركة «حبد» في إسرائيل
الحاخام ليفشيتس الذي ذاع صيته في الشارع «الحريدي»P بسبـب قـيـادتـه
=نظمة «النشيطون يد للأخوة»P وهي منظمة «حريدية» تستحوذ علـى دعـم
الشارع «الحريدي» كلهP بدأ نشاطها بعد قيام إسرائيلP وهدفها محاربة كل
ما يشكل خطرا على الدين اليهوديP وتتمحور نشاطاتها عمليا حـول ثـلاث
قضايا هي: محاربة الطوائف اليهودية الغارقة في التصوف والتطرف مثل
«آنده مارجه» و«هازي كريشنه» و«ساينتولوجن» وغيرهاP ومـحـاربـة ظـاهـرة
تسرب العناصر «الحريدية» إلى المجتمع العلمـانـيP حـيـث يـقـوم أتـبـاع هـذه
الحركة بتعقب آثار الشباب«الحريد�» الهاربB من المجتمع «الحريدي» إلى
المجتمع العلمانيP واسترجاعهم بأساليب مختلفة تصل إلى حد الاختطاف
كما حدث أكثر من مرةP ومحاربة التبشير ا=سيحيP وهو الهدف الذي يستحوذ
على الجزء الأكبر من نشاط هذه ا=نظمة. ويلف نشاطها في هذا ا=ضمـار
PBحيث يتعقب أعضاؤها ا=بشرين ويتنكـرون كـعـلـمـانـيـ Pالغموض والسرية
ويتسللون للأديرةP ويقتحمون بيوت ا=شتركB. وقد حاول هؤلاء عرقلة بناء
«الجامعة ا=رمونية التبشيرية» في القدسP ولقوا تأييدا كبيـرا مـن الـشـارع
Pالديني بأكمله. ومن الجدير بالذكر أن هذه ا=نظمة تعمل على مستوى قطري
و�تلك اثني عشر فرعا في إسرائيل والعالمP أما الشباب الحريدي فينتسب
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إليها تطوعاP مقابل وعود من قادة هذه ا=نظمة بدخول الجنةP مع أن هؤلاء
Pألفا الأفضل في الجنة Bالقادة يعترفون بأن: «الأمكنة ا=ئة والأربعة والأربع
قد � حجزها»P وأغلب أعضائها من اللتوانيB مع قليل من «الحـسـيـد�».
وذلك لأن الأخيرين يعترضون على وجود قسم للنساء با=نظمةP هذا فضلا
عن انشغالهم بخدمة «الأدمور» عادة. كذلك عرف عن أغـلـب أعـضـاء هـذه
ا=نظمة أنهم من مشاغبي ا=دارس الدينيةP الذين لا يبدون حماسا =واصلة
الدراسة الدينيةP أو نبوغا في التحصيل حيث يتم تشجيعهم على الالتحاق
با=نظمة ا=ذكورة بدلا من الذهاب إلى العسكريةP من أجل التخلـص مـنـهـم
Pعلى افتراض أن تحدي أصحاب الديانات الأخرى Pولتقوية إ~انهم ثانيا Pأولا

.)٤٧(يخلق في ا=رء اعتزازا بدينهP ويدفعه إلى الاهتمام به
 الكشف عـن عـصـابـة١٩٩٠ من الجدير بالذكـر أنـه � فـي مـطـلـع عـام 

ينتمي جميع أعضائها إلى هذه الجماعةP ومهمتها شراء أو اختطاف الأطفال
Pوتـهـريـبـهـم إلـى الـولايـات ا=ـتـحـدة Pمن الأسر التي قامت بتبنيهم Pبالتبني
للعش عند أسر يهودية هناكP أما سبب الاختطاف فيعود للشك بـيـهـوديـة

.)٤٨(الأسر ا=تبنيةP أو بسبب كون أحد الزوجB غير يهودي

الصراع بين «حبد» والحاخام شاخ:
يعتبر الصراع بB «حبد» والحاخام شاخ امتدادا لذلك الخلاف التقليدي
بB الحسيد� ومعارضيهم من اليهود التلموديB «ا=تنجد�»P والذي تعود
جذوره إلى لتوانيا عندما ظهرت الحسيدية لأول مرةP وخاصة اعتبارا من

 عندما � تأسيس حركة «حبد».١٧٨٨عام 
وقد بدأ الحاخام شاخ حربه ضد «حبد» منذ تنصيب الحاخام شنيورسون

 «أدمورا» للطائفة عندما قرأ «أدمور» طائفة بريسك مقالا للحاخام١٩٥٠عام 
شنيورسون حول الرقم سبعة ودلالاته. وقد أدرك حاخام بريسك بعد التدقيق
في ا=قال أن شنيورسون يلمح بأنه «ا=سيح ا=نتظر» فقال: «انظروا. إن هذا
المجنون يظن أنه ا=سيح». وعندما التقى «أدمور بريسك» مع الحاخام شاخ
أخبره بالأمرP وطلب منه محاربة «حبـد» وزعـيـمـهـا دون هـوادةP وكـان �ـا
قاله: «لقد أخـذت عـلـى عـاتـقـي أن أحـارب «ا=ـزراحـي»P أمـا أنـت فـحـارب

.)٤٩(«حبد»وسيكون عملك أكثر صعوبةP لأن قبعتهم أكبر وأكثر إقناعا»



219

الطائفة الحسيدية

 بـدأت ا=ـواجـهـة الـعـلـنـيـة بـB الحـاخـامـاتP عـنـدمـا دعـا١٩٦٧وفـي عـام 
سنيورسون إسرائيل للاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها تطبيقا =فهوم «أرض
إسرائيل الكاملة»P أما شاخ فقد أبدى رأيا مغايرا وهاجم زعيم «حبد» علـى
تصريحاته بشدةP واصفا إياها بأنها «نازية وتعود إلى أفكار بعيـدة عـن روح

P ودعا إلى الانسحاب من ا=ناطق المحتلة. ومنذ ذلك الحB دأب)٥٠(التوراة»
شاخ على مهاجمة «حبد» وأسلوبها في الدعوة لليهوديةP وعارض خروج أتباعها
للشوارعP وتنظيمهم للمظاهراتP وتقد~هم الخدمات للجمهورP مـعـتـبـرا أن

P وأنكر شرعيـة)٥١(هذه الأعمال «انحطاط بالتوراةP ونزول بها إلـى الـشـارع»
.)٥٢(أعياد «حبد» وأبطل كثيرا من الفتاوى التي أصدرها الحاخام ميلوفافيتش

  وقـد اعـتـبـر المخـتـصـون بـشـؤون ا=ـتـديـنـB والحـريـد� فـي المجـتــمــع
الإسرائيلي أن انسحاب الحاخام شاخ من «مجلس كبار علماء التوراة» عام

١٩٨٣Pالحسيد�» و«ا=نتجد�»في إسرائيل» Bمثل نهاية الهدنة والتحالف ب P
. ولكن الحاخام شـاخ١٩١٢والذي بدأ منذ إنشاء «أجودات يسـرائـيـل» عـام 

Pأكد أكثر من مرة أنه لا يعمل ضد كل من «الحسيد�» والطوائف الحسيدية
.)٥٣(وأن معارضته موجهة أساسا ضد حركة «حبد»

وعلى أي حالP فإن هذه الحرب بB اللتوانيB بزعامة شاخP وبB حركة  
«حبد» تعتبر من أشد الخصومات التي عرفتها إسرائيل بB ا=تدينPB حيث
يعتبر الفريقان أنهما في حالة مواجهة شاملةP ومصيرية. وقد وصل العداء

. فعلى الرغـم مـن أن)٥٤(بينهما إلى درجة إعلان «الحرمان الديني» بـيـنـهـمـا
«Bفإنه يحظر عليهم الزواج مع «الحبدي Pيتزاوجون مع الحسيد� Bاللتواني
والعكسP كما أن اللتـوانـيـB لا يـشـربـون الخـمـر الـتـي يـتـنـاولـهـا أو يـلـمـسـهـا

. ويطلق أتباع «حبد»على الحاخام شاخ ألقابا مثل: «الفوهرر»)٥٥(«الحبديون»
.)٥٦(و«الصفر»و «الحسن» و«الشيطان» و «أشمداي» (ملك الجن عند اليهود)

المبحث الثالث: الحاخام مناحم شنيورسون ميلوفافيتش:
هو زعيم حركة «حبد»و«الأدمور» الـسـابـع لـهـاP وقـد تجـاوز تـأثـيـره فـي
اليهودP مـكـان إقـامـتـه فـي بـروكـلـB بـنـيـويـوركP وحـدود الـولايـات ا=ـتـحـدة
وإسرائيلP ليصل إلى كل ا=ناطق التي يوجد فيها اليهـود فـي الـعـالـمP وهـو

.)٥٧(يعتبر في الوقت الحاضر أكبر شخصية دينية يهودية خـارج إسـرائـيـل
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ويحج إليه الزعماء السياسيون وا=فكرون اليهود من إسرائيل والعالمP ويحظى
باحترام كبير في الأوساط السياسية الأمريكية. وقد أضـحـت أقـوال هـذا
الحاخام وتوجيهاته تؤثر في مجرى السياسة الداخلية في إسرائـيـلP بـعـد

.١٩٨٨تأييد «حبد» لحزب «أجودات يسرائيل» في انتخابات عام 
 في نيكوليب١٩٠٢ مناحم مندل شنيورسون ميلوفافتش عام )٥٨(ولد الرابي

في الاتحاد السوفييتي (سابقا)P وهو الابن الأكبر لعائلة حسيديةP وكان أبوه
P إلا أن مناحمP وعلى غير ا=ألوف فـي الـعـائـلات)٥٩(ليفي إسحق حـاخـامـا

الحسيديةP لم يتلق علومه في ا=دارس الدينيةP لأسباب غير معروفةP وإ�ا
تلقى علومه في مدارس عادية الأمر الذي أجبره في وقت متأخر على تلقي
العلوم الدينية عـلـى أيـدي حـاخـامـات خـصـوصـيـPB كـي يـسـتـطـيـع الـقـيـام

. وقد أظهر الحاخام في)٦٠(بالواجبات الدينية الاجتماعية ا=فروضة عليه
صغره ميلا ونبوغا مبكرا في العلوم الطبيعية والاجتماعية واللغاتP وعرف
Pوينقل مقربوه عنه أنه تعلم عدة لغات بنفـسـه Pوقوة الذاكرة Pبحدة الذكاء
باستخدام القواميس وكتب القواعد اللغويةP وأنه كان يتقن اللغـة الـواحـدة

.)٦١(في مدة ثلاثة أسابيع
P قرر «الأدمور» السابـق لحـركـة «حـبـد» يـوسـف إسـحـق١٩٢٧P في عـام 

مغادرة الاتحاد السوفييتيP وكان منـاحـم مـن ضـمـن الـذيـن قـرروا الخـروج
 قام «الأدمور» بتزويجه من ابنته حايه موشكه (توفيت١٩٢٨معه. وفي عام 
)P وأصبح يوم زواجهماP أحد الحوادث التاريخية ا=همة١٩٨٨في مطلع عام 

عند «الحبديB» ويحتفلون بذكراها سنويا. وغادر مناحم بـعـد زواجـه إلـى
P رغم معارضـة١٩٢٩مدينة برلB في أ=انياP حيث التـحـق بـجـامـعـتـهـا عـام 

«أدمور الطائفة» وقادتها لالتحاقه بجامعة علمانيةP وحصل من هذه الجامعة
على عدة شهادات جامعية عالية في الهندسة والفلسفة وعلم النفس. وقد
Pوارتياده الدائم لصالات السينما Pعرف أثناء دراسته بصحبته للطلبة الأثرياء

B٦٢(الأمر الذي يعتبر محظورا في عالم ا=تدين(.
 غادر برلB إلى باريسP لإكمال دراسته في مجال العلوم١٩٣٣ وفي عام 

P حيث التحق لهذه الغاية بجامعة السوربونP)٦٣(الطبيعيةP وخاصة الفيزياء
.)٦٤(وحصل منها على شهادات الدكتوراه في الفيزياء والعلوم الطبيعية الأخرى

ثم التحق بأحد معاهد البـولـيـتـكـنـيـك ا=ـتـخـصـصـة حـيـث تـعـلـم الـهـنـدسـة
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الكهربائية. وبسبب تزايد الاخطار النازيةP غادر مناحم باريـس الـعـاصـمـة
P وبعد فترة قصيرة غادر فرنسا نهائيا إلـى١٩٤٠إلى الريف الفرنسي عـام 

الولايات ا=تحدةP حيث استقر في حي «كراون هايتس» اليهودي الواقع في
بروكلw Bدينة نيويوركP وهو الحي الذي أصبح ا=عقل الأول لحركة «حبد»

.)٦٥(فيما بعدP وبدأ يعمل مهندسا للسفن هناك
Bومن الجدير بالذكر أن دراسـة الحـاخـام مـنـاحـم فـي جـامـعـتـي بـرلـ 
والسوربون العلمانيتPB مازالت تعتبر في الشارع «الحريدي» في إسرائيـل
والخارج وصمة عار في ماضيهP وما زال أتباعه يخجلون من نقطة الضعف
هذهP ويتحاشون الإشارة ا=فصلة إليها في كتابـاتـهـم ونـشـراتـهـم عـنـهP أمـا
أعداؤه فيركزون عليها تركيزا شديدا وهم عادة ما يطلقـون عـلـى مـاضـيـه

.)٦٦(اسم «ا=اضي الجنائي»
 وفي منتصف الأربعينيات توفي والدهP الأمر الـذي اضـطـره إلـى تـرك

P١٩٥٠ وفي عـا´ )٦٧(عمله كمهندسP والتفرغ لإدارة مـدرسـة أبـيـه الـديـنـيـة
توفي «أدمور» الحركـة الحـاخـام يـوسـف إسـحـقP وهـو «الأدمـور» الـسـادس
للحركةP ولم يكن له أبناء ذكور ليخلفوه في قيادة «حبد»P وحسب الأنظمـة
ا=عمول بها في هذه الحركة تنتقل «الأدمورية» في هذه الحـالـة إلـى صـهـر

.)٦٨(«الأدمور» ا=توفى وهكذا أصبح مناحم شنيورسون «أدمورا» لحركة «حبد»
ومنذ ذلك الحB تغير مجري حياته بصورة كليةP ولم يغادر بـروكـلـB مـنـذ
ذلك التاريخ وحتى وقتنا الحاضرP ولم يخرج في إجازةP حتى ولا ليوم واحد

P وهو يصل الليل بالنهار من أجل متابعة أعمال ونشاطات الحركةP(٦٩)فقط
.)٧٠(حيث لا تتجاوز ساعات نومه ثلاث أو أربع ساعات على أكثر تقدير

 وهذا الحاخام الذي يتهمه خصومه ا=تـديـنـون بـأنـه يـزعـم أنـه «ا=ـسـيـح
P يدير إمبراطورية «حبد»بحزم شديدP حيـث يـحـيـط بـه خـمـسـة)٧١(ا=نتـظـر»

وعشرون ألفا من أتباعه بصورة دائمة. ويفرض عليـه تـزعـمـه لـهـذه الحـركـة
اتخاذ مئات القرارات ا=همة أسبوعياP وا=تعلقة بتعيB ا=ديرين وتنظيم ميزانيات
Pالـدولارات Bـئـات مـلايـw والـتـي تـقـدر Pا=ؤسسات المختلفة التابعة للحركـة
ويتلقى عشرات التقارير الأسبوعيـة مـن جـمـيـع مـؤسـسـات «حـبـد» الـتـربـويـة
والثقافية والاجتماعية والصناعيةP وقد عرف عنه تفرده في اتخاذ القرارات

.)٧٢(حيث لا يستشير أحدا قطP ويعتمد كثيرا في قراراته على ذاكرته القوية
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 ويعمل في رحاب الحاخام أربعة من السكرتيرينP مـنـذ أن تـوقـف عـن
مقابلة الزوار على انفـرادP وهـم الـوحـيـدون الـذيـن يـدخـلـون عـلـيـه كـل يـوم
Pا=شرف علـى بـروتـوكـول الحـاخـام Pويتحدوثون معه وهم: يهودا كرينسكي
Bغير الديني Bويعتبر أكثرهم رجاحة عقل. ويهتم كرينسكي بالضيوف ا=هم
الذين يرتادون البلاط ويريدون مشورة الحاخام وبركته. ويرافق كرينسكي
الخام في زيارته الأسبوعية لقبر صهره «الأدمور»السابق. ويقول الحسيد�
إن الحاخام يقدر التقرير اليومي الذي يقدمه إليه كرينسكي. وهناك أيضا
ليف جرونار وبنيامB كلاينP وهما يعملان في الغـرفـة المجـاورة لـلـحـاخـام
وجاهزان لأي نداء منه. ويعمل الاثنان في متابعة البريد الذي يتلقاه الحاخام
ويعرضون عليه طلبات الحسيد�. ويعتبر جرونار الشخصية الحيويـة فـي
Bوهو الذي أدار منذ عام ونصف العام حملة ا=ـسـاعـي بـ Pبلاط الحاخام
«أدمورائي أجودات يسرائيل» لسحب تأييدهم لشمـعـون بـيـرس. وقـد أدت
هذه الحملة إلى حدوث �زق في بلاط لوفافيتش في بروكلB وبB «مجلس
كبار علماء التوراة»التابع «لأجودات يسرائـيـل». وهـنـاك مـن يـعـتـقـدون بـأن
العلاقات السيئة مع «أجودات يسرائيل» قد حدثت إلـى حـد كـبـيـر بـسـبـب
Pالذي لا ينتقي الوسائل عندما يـقـتـنـع بـأنـه يـلـبـي رغـبـة الحـاخـام Pكرونار
وخاصة عندما يكون الأمر متماشيا مع ميوله السياسية. والسكرتير الرابع
الذي يحرص على الظهور كل صباح في مكاتب السكرتاريةP هو السكرتير

٩١القد� للحاخامP الحاخام حييم مردخاي حاداكوفP الـبـالـغ مـن الـعـمـر 
عاما. وحاداكوف من مواليد ريجاP وصاحب ماض كزعيم جـمـاهـيـري فـي
روسياP وكان من ا=قربB إلى «الأدمور»السابقP وهو الأمر الذي زكاه للتمتع
wكانة خاصة في البلاط ككا� أسرار للحاخام مناحم. ويحظى حاداكوف
باحترام خاص من حسيدي ليوفافيتش لا يحظى به إلا الحسيد� العجائز.
وهو لا يتدخل في الأمور السياسية وتقـتـصـر أحـاديـثـه مـع الحـاخـام عـلـى

.)٧٣(القضايا الروحانية»
  «ولا ~كن معرفة ما يدور فـي عـقـل الحـاخـام مـنـاحـمP وآرائـه بـشـأن
الأحداث ا=ستجدةP إلا من خلال خطبه التي يلقيها أيام السـبـت عـادةP أو
في الأعيادP وا=ناسبات الخاصـة «رأس الـسـنـة الحـبـديـة»P الـذي يـصـادف
ذكرى اليوم الذي أطلقت فيه السلـطـات الـروسـيـة سـراح مـؤسـس الحـركـة
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شنيور ز=ان بعد اعتقال =دة خمسة وأربعB يوما. وعادة ما ينـقـل خـطـاب
الحاخام مناحم في هذه ا=ناسـبـة عـلـى الـهـواء مـبـاشـرة بـوسـاطـة الأقـمـار
الصناعية =ناطق مختلفة من العالم وخاصة إسـرائـيـل وأوروبـا وأسـتـرالـيـا
والبرازيلP وأفريقيا إضافة إلى أنحاء الولايات ا=تحدة الأمريكيةP كما يقوم
أتباعه بطباعة تصريحاته وخطبهP وتوزيعها في نشرات وكتب بعد ترجمتها

.)٧٤(للغات عديدة
 وبالنسبة لإسرائيل فإن الحاخام يعمل بأسلوب الاتصال ا=باشـرP وإن
كان ذلك يتم من خلال بعد جغرافي. ففي ا=عبد القائم بجوار غرفـتـه فـي
بروكلB يعقد جلسات تعارفP تبدأ في منتصف الليل يحضرها مئـات مـن
الحسيد� والضيوف الذين تحمعون في الغرفة وينصتون إلى أقوال «الأدمور»
(السيد وا=علم والحاخام)P حيث تتجهم تعابير وجهه وتتغلغل نظراته لتتفحص
القلوب ويسمع صوته آلاف آخرون في الـغـرف المجـاورةP بـوسـاطـة أجـهـزة
تكبير. وغداة هذا اليوم تصل أقواله إلى عشـرات الآلاف الآخـريـنP سـواء
على صورة أفلام مصورة أو عن طريق جهاز اتصال خفيP ويكون التقريـر
تفصيليا إلى كل تجمعات «حبد» في كل مكان: كيف جلس الحاخام وحيدا
بجوار ا=ائدةP ومن تشرف بالوقوف في الصف خلفهP ومـن كـانـوا ضـيـوف

جلسة التعارفP وكيف دار التعارف... إلخ.
وفي الاجتماعات التـي مـن هـذا الـقـبـيـل يـبـحـث الحـاخـام مـوضـوعـات
سياسيةP تخل فيها دولة إسرائيل مكانا رئيسيا. وهكذا تكون هذه الجلسات
wثابة منبر مدو للحاخام للتعبير عن رأيه في الأمور التي تهم اليهود. وما
أن يستقي منها استنتاج عملP حتى يبدأ «الحسيد�» في الغد في تنفيذه.
وفي السنوات الاخيرة تدخل الحاخام في موضوعات كثيـرة مـثـل: مـصـيـر
الاراضى المحتلةP ويهود الاتحاد السوفييتيP والاستيطان اليهودي في ا=ناطق
المحتلةP ومسألة «من هو اليهودي?»P وأيضا إبداء الرأي في تكوين الجبهات
والتكتلات الدينية في انتخابات الكنيستP وإبداء الرأي في موضوع انتخابات

«الحاخامية الرئيسية» وغيرها.
Pالجـمـهـور ا=ـتـديـن فـي إسـرائـيـل Bوللحاخام مناحم مكانة رفيـعـة بـ  
ولأقواله تأثير معروف عليهم. وقد كان لوجهة نظـره فـي مـسـألـة «مـن هـو
اليهودي?» تأثير فعال أملى على حزب «عمال أجودات يـسـرائـيـل» ا=ـوقـف
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الذي يجب أن يتخذه فيما يتصـل بـالـدخـول فـي الائـتـلاف الحـكـومـي بـعـد
. ووزراء «الحزب الديني القومي» (ا=فدال) ينصتون هم١٩٧٧انتخابات عام 

الآخرون إلى كل ما يقوله حول هذا ا=وضوعP ويسرعون في الرد على كل ما
يقوله مدركB لنفوذهP وإن كان موقفه يقنعهمP بشأن الانسحاب من الائتلاف

.١٩٧٧الحكومي عام 
وللحاخام تأثير ملموس كذلك علـى شـخـصـيـات مـن الـصـف الأول فـي
إسرائيلP حـيـث يـقـيـم اتـصـالات عـن طـريـق ا=ـراسـلات مـع الـوزراء وكـبـار
ا=وظفـPB وبـعـضـهـم يـسـتـشـيـرونـه فـي مـوضـوعـات شـخـصـيـة �ـامـا كـمـا
يستشيرونه في القضايا العامـة. ولا يـتـركـز الـذيـن يـحـتـاجـون إلـى تـأيـيـده
الروحاني على ا=نتمB للمعسكر الديني فحسبP حيث إن شخصيات شمعون
بيرس ويوسف بورجP وميخائيل حزانيP وزيرح فرهفتيجP وشخصيات عسكرية
Pوزعيم «الليكود» السابق مناحم بيجـن Pوأهارون ياريف Pمثل إريك شارون
كانوا معتادين على أن يؤموا بلاطه و~تثلون أمامه في الساعات القليلة من
الليل التي يجري فيها مرتB في الأسبوع (يومي الأحد والخميس) محادثات

.)٧٥(وجها لوجه مع الذين يودون مشورته
  «ويركز الحاخام مناحم في خطبه على مفـاهـيـم عـامـةP مـثـل مـفـهـوم
(القدرة الإلهية) التي تتحكم بكل صغيره وكبيرة في العالمP وهو يعتقـد أن
التوراة قد سبقت العالمP كما يركز على فريضة (حب أرض إسرائيل)P ويرى
أنه من دون هذا الحب لا ~كن على الإطلاق فهم وتطبيق التـوراة وإقـامـة

.)٧٦(الفرائض»
 وهناك جانب غامض في شخصيـة هـذا الحـاخـامP فـهـو رغـم تـأكـيـده
ا=تكرر على فريضـة «حـب أرض إسـرائـيـل»P فـإنـه لـم يـقـم بـأيـة زيـارة إلـى
Pوهو يرفض بشدة الهجرة إلـى إسـرائـيـل Pإسرائيل ولم تطأ قدماه أرضها
على الرغم من أن معلوماته عنها واسعة جدا حتى ليخيل للمرء أنـه عـاش
فيها زمنا طويلاP ويبقى سبب عدم هجرته أو حتى زيارته لها من الأسرار
الخاصة التي لا يعرفها حتى ا=قربون منهP وكل الأسباب التي ساقها معارضوه

ومؤيدوه لتوضيح هذا الأمر تبقى من قبيل التخمينات.
 أما معارضوه من العلمانيB فيرون أن امتناعه عن الهجرة يعود لعدائه
للصهيونيةP ومعارضته لوجود دولة يهودية قبل مجيء ا=سـيـحP وإنـكـاره أن
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تكون دولة إسرائيل �ثلة ليهود العالمP وأن حبه «لأرض إسرائيل» لا يعني
اعترافه بدولة إسرائيل التي تخالف أغلب نشاطاتها أحكام الشريعـة. أمـا
Pقد يكون أحدها وراء موقفه هذا Pأتباعه ومؤيدوه فيسوقون جملة أسباب
منها: قناعة الحاخام بحرمة الخروج من «أرض إسرائيل»P وهذا يعني أنـه
إن هاجر إلى إسرائيل فلن يتمكن من الخروج منها لأي سبـب كـان لـوجـود
مانع شرعيP وهو ما لا يريد تقييـد نـفـسـه بـه. ومـنـهـا: انـشـغـال إسـرائـيـل
بتحقيق الوحدةP وتأليف القلوب بB اليهود الذي سيؤدي إلـى إنـهـاء حـالـة
الشتات التي يعيشها اليهود وإلى ظهور ا=سيحP وعندها فقط فإن الحاخام
وأتباعه سيهاجرون إلى إسرائيلP ويشاركون في بناء الهيكل الثالث. وهناك
سبب � استخلاصه من أقوال الحاخام نفسهP وهو إ~انه أن الغـربـة هـي
«تحضير للخلاص والحريةP وتطهير للكونP وهي تؤدي إلى نشاط يـهـودي
مكثف يساعد على ظهور ا=سيح» الذي ينتظره الحاخامP وهناك سبب رابع
يعلنه ا=عتدلون من أتباعهP وهو أن الحاخام لا يجد فائدة تذكر من هجرته
Pلأن أغلب نشاطاته وارتباطاته في الولايات ا=تحدة Pأو زيارته إلى إسرائيل
وأن كثرة ا=سؤوليات الإدارية والدينية ا=لقاة على عاتقه لا تـبـقـي لـه وقـتـا
للقيام برحلات سياحيةP بل تفرض عليه البقاء في الولايات ا=تحدة للدفاع
عن يهود العالمP لأن الجالية اليهودية الأمريكية هي خط الدفاع الأول عن
يهود العالم وليس إسرائيلP كما أن كثيرا من النشاطات السرية التي يديرها

الحاخام من الولايات ا=تحدة لا يستطيع إدارتها من إسرائيل.
 ويولي الحاخام مناحم بحكم ثقافته وعلومه أهمية قصوى للـتـطـورات
العلمية والتكنولوجية وخاصة علوم الفلك والفضاء. وهو يسعى دائما إلـى
التوفيق بB التوراة والعلمP ويؤكد غياب أي تناقض بينهما «لأن الله قد خلق
العالم حسب التوراة». وإن ظهر مثل هذا التناقض فهو على استعداد لتأويل
النصوص كي تتوافق مع الـعـلـوم. وقـد رأى أن اخـتـراع الـراديـو جـاء لـنـشـر
اليهوديةP وأن اكتشاف الأمواج الإلكترو مغناطيسيةP إنها هو تـأكـيـد مـادي
Pلأن الأرض �تلىء باسم الله P«على قرب قدوم «ا=سيح المخلص Pمحسوس
وقد جزم الحاخام بعدم وجود كائنات حية أو مخلوقات بشرية على سطح
Pلأن وجود مثل هذه المخلوقات يعني وجود تـوراة لـديـهـم Pالكواكب الأخرى
وحيث إنه يستحيل ذلك لأن التوراة التي جاءت من عند الله واحـدةP وهـي
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التي ~تلكها اليهود على الأرضP فعليه يستحيل أيضا وجود كـائـنـات حـيـة
على مثل هذه الكواكب.

 وعلى الصعيد الاجتماعي يعارض الحاخام مناحم الإجهاضP وتشريح
جثث ا=وتىP سواء في إسرائيل أو في الولايات ا=تحدةP ويتردد اسمـه فـي
إسرائيل كثيرا عند إثارة قضية «من هو اليهودي?» إذ يقف وجماعته «حبد»
على رأس ا=طالبB بتعديل القانونP وهو يرفض أي حلول وسطP أو بدائل
أخرى في هذا ا=وضوعP ويعتبر أن تعديله ضروري لـضـمـان نـقـاء الجـنـس
اليهودي «المختار». وهو هنا ينطلق في إصراره على تعديل القانون من نظرة
عنصرية محضة عبر عنها بوضوح مـن خـلال أقـوالـه الـتـي نـشـرت ضـمـن
Pالمجلد الثاني Pسلسلة (مجموعة محادثات الحاخام شنيورسون ميلوفافيتش

)P والتي أصدرتها حركة «حبد» في إسرائيلP إذ كتب يقول:٢٩٧ص 
 «إن الفرق بB اليهودي وغير اليهوديP هو من النوع الذي ينطبق عـلـيـه
Bشيئ Bإذ كيف ~كن البحث عن فرق ب P(لا وجه للتشبيه) :التعبير السائد
Pيجـلـس الـيـهـودي فـي ا=ـرتـبـة الـعـلـيـا Bففي ح Pكليا Bمختلف Bمن مستوي
وينحدر من الصنف الأسمىP تقبع بقية الأ¡ في الدرك الأسفلP وتنحدر من
أدنى صنف. وهكذا نرى أنه من العبث البحث عن وجه للشبه بينهماP وحسبما
جاء في كتاب (الجمارا) ا=قدسP فإن الجـسـد الـيـهـودي يـخـتـلـف كـلـيـاP عـن
أجساد بقية الشعوبP وذلك من حيث أكلهم وشربهم وطينتهم. وإن كنا نرى
ثمة تشابها في الأجسادP فما ذلك إلا في ا=ظهر الخارجي فقطP أما داخليا

ن وكبير إلى حد يجعل الجسد اليهودي لا ~ت بأية صلة كانتP إلىّفالفرق بي
صنف بقية الأجساد لأبنـاء الأ¡ الأخـرى. ومـا يـصـح عـلـى الجـسـم (ا=ـادة)
يصح أيضا على النفس (الـروح)P إذ إن أصـل أرواح شـعـوب الـعـالـمP هـو مـن
طبقات النجاسة الثلاثP بينما أصل أرواح بني إسرائيل هو من الروح القدس
ذاتهاP وكذلك الأمرP بالنسبة للجنPB الذي يسمى «إنسانا» لأنـه يـتـكـون مـن
Pوأجنة بقية الشعوب كبير جدا Pإسرائيل Bجن Bوالاختلاف ب Pجسد وروح
Bولأن روح الجنـ PBمتناقضت Bجسدين من مرتبت Bلأنه لا وجه للتشبيه ب

اليهوديP هي النقيض والضد �اما للجنB التابع لأي شعب آخر».
  وينادي الحاخام مناحـم بـتـعـديـل «قـانـون الـعـودة»P ويـحـذر مـن الآثـار
الخطيرة على مستقبل الشعب اليهودي ونقاوتهP ا=توقعة مـن عـدم تـعـديـل
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القانون ومن اعتناق اليهودية wا لا يتفق مع «الهالاخاه». ولكن الحاخام لم
يتطرق إلى هذا ا=وضوع منذ أكثر من عامB. وقد قالت أحد كبار مرافقي
الحاخام وهو الرابي يهودا كرينسكيP «إن الحاخام فقط هو الذي يستطيع
أن يوضح مغزى تجاهله لهذه القضية». وقد رفض كرينسكي بشدة التقارير
الرائجة في نيويورك بأن الحاخام امتنع عن تناول مسألة «من هو اليهودي?»
Pالأثرياء في مؤسسات لوفافيتش في أمريكا Bبعد أن أوضح كبار ا=ساهم
والذين ينتمون إلى طائفة الإصلاحيB والمحافظPB أنهم سـوف يـتـوقـفـون
عن الإسهام إذا ما واصل الحاخام الدعوة إلى تغيير «قانون العودة». ويعتقد
زعماء يهود من نيويوركP ومن بينهم كذلك أرثودكسيونP أن ا=ـعـركـة الـتـي
خاضها الحاخام حول مسألة «من هو اليهودي?» منيت بالفشل الذريع. وأن
ا=قربB إليه لم يقدروا مقدما حجم ا=عارضة التي ستحدث لتغيير «قانون

العودة» بB الجمهور اليهودي في كل من الولايات ا=تحدة وإسرائيل.
ويبدي زعماء أرثودكسيون انزعاجهم من أن الصراع ا=تواصل الـذي قـام
به الحاخام حول مسألة «من هو اليـهـودي?» قـد أدى إلـى تـضـامـن ا=ـعـسـكـر
الإصلاحي والمحافظ. وهناك قصة أخرى شاعت في نيويورك تقول إن الحاخام
فضل أن يكف عن نضاله من أجل تعديل «قانون العودة» حتى لا يضر إسحاق
شاميرP الذي فشلت في خلال فترة توليه رئاسة الحـكـومـة ثـمـانـي مـبـادرات
لتعديل القانون في الكنيست. واستنادا إلـى يـهـودا كـريـنـسـكـيP فـإن الـهـجـرة
الجماعية من روسياP والتي تحضر إلى إسرائيـل يـهـودا وأنـصـاف يـهـودP قـد

.)٧٧(أثبتت مدى صدق مطلب الحاخام بشأن طلب تعديل «قانون العودة»
وللحاخام اهتمام خاص بالعلاقة بB حركته وجيش الدفاع الإسرائـيـلـي
حيث يقولP إن التفاني لدى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يجب أن يرتبـط
بالتوراة والتعاليمP ويعرب عن خشيته من أن يلازم هذا التفاني ميول للقـتـل
من أجل القتل. والجدير بالذكر أن جزءا كبيرمن شـبـاب «حـبـد» يـخـدم فـي
صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد قال الحاخام ذات مرة في حديث له:
«لقد وصفت التوراة شعب إسرائيل مرة واحدة بأنه جيش. فعند الخروج من
مصرP تسمي التوراة شعب إسرائيل (جيوش). ونـحـن الآن نـعـيـش فـي فـتـرة
مشابهةP حيث نواجه حاليا خروجا من (ا=نفى) إلى الخلاص. وشعب إسرائيل
اليوم هو wثابة جيش وكل واحد منا جندي. إننا مطالبون بالانضباطP وعلينا
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أن ننفذ الأوامرP وبعد ذلك ~كن أن نطرح الأسئلة ونطلب إيضاحات».
 وبالنسبة للمناطق المحتلةP فإن حاخام «حبد» هو من الصقور السياسية
الواضحة. إنه يعتقد أنه لا بد من استيطانها دون أن تؤخذ فـي الحـسـبـان
ردود فعل العرب أو غضب الولايات ا=تحدة الأمريكية. ومن برأيه أن على
إسرائيل أن تبدي موقفا صلبا غير متساهل في علاقتها بالولايات ا=تحدة

.)٧٨(الأمريكيةP ويرى أن أحداث ا=ستقبل سوف تثبت صدق رأيه
 «أن على إسرائيل ألا تعيد بوصة١٩٦٧ وقد أعلن الحاخام عقب حرب 

واحدة من هذه الأراضي»P ورأى بعد ذلك أنه كان على إسرائيل أن تستثمر
حرب يونيو بصورة أفضل �ا �P إذ كان يجب عليها أن تشرع فورا بعملية
استيطان واسعة في هذه الأراضي الجديدةP وأن تغزو أراضي عربية جديدة
وتحتلها «لأنها ضرورية للمفاوضات ا=ستقبليـة ولأمـن الـدولـة». وقـد تـنـبـأ

 إلا أن تحذيراته لم تؤخذ على محمل الجد١٩٧٣هذا الحاخام بحرب عام 
في إسرائيلP وأعلن عقب هذه الحرب «إن بوسع إسرائيل أن ترغم سوريا
على السلامP بـكـل سـهـولـة ويـسـرP وذلـك عـن طـريـق الـوصـول إلـى دمـشـق
وتطويقهاP وقطع الإمدادات وا=ؤن عنهاP ثم قصفها بالقنابل ليل نهار وبلا

انقطاعP والاستمرار على هذا ا=نوال حتى تطلب سوريا الصلح.
   وهكذا فإن الحاخام يبدي رأيـه فـي كـافـة الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة فـي
إسرائيلP ويتدخل في الانتخابات بصورة فـعـالـة. وقـد ذكـر يـوسـي سـاريـد
العضو اليساري في الكنيست من «حركة حقوق ا=واطنB» إثر تدخل الحاخام

P إنه من الجنون أن يتحكم١٩٨٨لإسقاط الائتلاف برئاسة حزب العمل عام 
هذا الحاخام القابع في كوكب آخر ولم يزر إسرائيل مرة واحدة في حياته
في مصير الحكومات في إسرائيل من خلال سيطرته على طائفـتـه. وإزاء
هذا ا=وقف طرح كثير من العلمانيB والسياسيB ا=ستنيرين في إسرائيل
تساؤلات غامضة حول أسباب عقم النظام الانتخابـي فـي إسـرائـيـل الـذي
يتيح لحفنة من الأحزاب الدينية ا=تطـرفـة ا=ـسـاومـة والمخـاطـرة wـصـائـر

.)٧٩(الإسرائيليB أنفسهم
:Bوقد اتخذ الحاخام موقفه هذا لسبب

 تحالف حزب العمل مع خمسة أعضاء كنيست عـرب. ولـم يـكـنالأول:
الحاخامP يرغب في رؤية حكومة إسرائيليةP يعتمد بقاؤها على آراء أعضاء
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الكنيست العربP الذين يستطيعون إسقاطها في أي لحظة عن طريق حجب
الثقة عنها.

 برنامج حزب العمل الإسرائيلي الـسـيـاسـيP الـذي يـدعـو إلـىوالثانـي:
مبادلة أجزاء من الضفة الغربية بالسلامP الأمر الذي اعتبره الحاخام انتهاكا

=فهوم «أرض إسرائيل الكاملة».
 ويعارض الحاخام مناحم منح حكم ذاتي للفلسطينيB بشدة. ولم يشك
Pمن أن شامير اشترك في محادثات السلام فحسب Bأتباع «حبد» في بروكل
بل اشتكوا أيضا من أنه زاد الطB بلة بالتجرؤ والتحدث عن الحكم الذاتي.
وتناولوا هذا ا=وضوع بغضبP لأنه يعني تجاهل الاعتراف بالجميل للحاخام
الذي منحه عضـو الـكـنـيـسـت الحـادي والـسـتـB الـذي خـرج مـن «أجـودات

يسرائيل» وضمن بذلك أغلبية للائتلاف برئاسته.
وحينما حاول وزير ا=واصلاتP موشيه كيتسفP تهدئة الحاخام بأن الحكم
الذاتي ليس معناه التنازل عن ا=ناطقP قال الحاخام بصورة قاطعة: «إن مجرد

التحدث عما يتصل بالحكم الذاتي فيه تدنيس للرب وتدنيس للمقدسات».
 وردد ا=قربون من الحاخام في هذا الصدد «أن شامير لم ير بعد نهاية
ا=عركة التي ستدار ضده بوحي من الحاخامP إذا ما استمر في ا=ضي قدما
في مشروع الحكم الذاتي». ويقال إن الحاخام «الأدمور» قد وجه ا=ليونيـر
ا=قيم في أستراليا يوسف إسحاق جوطنيكP والذي يقوم بدور رجل الاتصال
بB الحاخام ورئيس الحكومةP بألا يدخر جهدا من الناحية ا=الية من أجل
�ويل معركة الدعاية ضد شامير ورفض مشروع الحكم الذاتي. وقد رفض
الحاخام التلميحات التي أبدتها دوائر الائتلاف في إسرائـيـل بـتـخـصـيـص
موارد مالية =ؤسسات «حبد» في إسرائيلP وردوا على شامير بـأن حـاخـام

شترى بالمخصصات ا=اليةP على غرار صفقـات شـامـيـر مـعُلوفافيتـش لا ي
.)٨٠(الأحزاب الحريدية

 وكان مناحم من القادة «الحريديB» القلائل الذين أيدوا حركة «جوش
إ~ونيم»P ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزةP وقد بعث
برسالة تأييد إلى سكان مستوطنة «عتسمونا»في رفحP وهي إحدى مستوطنات
«جوش إ~ونيم» جاء فيها: «ليبارك الله كل واحد منكمP حيث قمتم بالعودة
إلى أرض آبائكم واستيطانهاP ونعاهدكم أن نسير منتصبي القـامـةP رافـعـي
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الهامات لأننا بهذا العمل نسير وفق تعليمات التوراة الكاملـةP الـتـي تـفـرض
علينا المحافظة على كامل الترابP ورص الصفوفP ووحدة الشعب».

 ولقد كان =واقف الحاخام مناحم كبير الأثر على مواقف حزب «عمال
أجودات يسرائيل» الذي اعتاد أنصار «حـبـد» فـي إسـرائـيـل الـتـصـويـت لـه
بصورة شخصيةP لتشابه أطروحات هذا الحزب السياسية والاجتماعية مع
أفكار الحاخام. وقد أثرت أفكـاره أيـضـا عـلـى حـزب «أجـودات يـسـرائـيـل»
الذي وافق على ضم حزب «عمال أجودات يسرائيل» له قبيل انتخابات عام

١٩٨٨Pوذلك بعد أن قرر الحاخام دعمـه فـي ا=ـعـركـة الانـتـخـابـيـة رسـمـيـا P
وأوعز إلى مؤيديه بالتصويت لهذا الحزبP نكاية بالحاخام شاخ واعتـرافـا
بالجميل لطائفة «جور الحسيدية»P كبرى الحركات الحسيدية ا=ؤلفة لحزب
«أجودات يسرائيل»بعد أن رفضت هذه الحركة الانصياع لتوجيهات الحاخام

شاخw Pقاطعة حركة «حبد».
Bويرى شلومو شاميـر «أن الـدافـع الـرئـيـسـي لـوقـوف «حـبـد» إلـى ~ـ 
«أجودات يسرائيل» في الانتخابات الأخيرة للكنيست كـان فـي الأسـاس رد
فـعـل اضـطـراريـا لـلـحـقــد الــذي بــدا مــن الحــاخــام شــاخ تجــاه «الأدمــور»
والاستنكارات القاسية التي أدلى بـهـا عـلـى ا=ـلأ تجـاه الحـاخـام والـعـادات
الشائعة في حسيدية لوفافيتش. وقـد أوضـح أحـد ا=ـقـربـB مـن الحـاخـام
مناحم هذا الأمر بقـولـه: «إن «أجـودات يـسـرائـيـل» هـي فـي نـظـرنـا حـركـة
حسيدية. وقد أردنا أن نحبط طموح الحاخـام شـاخ وا=ـسـتـجـيـبـB لـه مـن
اللتوانيB للقضاء عليها». وبسبب الرأي القائل بأن التدخل في الانتخابات
بوضوح قد سبب ضررا لصـورة الحـركـةP فـإنـهـم لا يـسـتـبـعـدون فـي بـلاط
لوفافيتش إمكان صدور تصريح بتأييد الأحـزاب الـيـمـيـنـيـة ا=ـتـطـرفـة فـي

)P سعيا نحو إحباط مشروع الحكم الذاتي١٩٩٢الانتخابات القادمة (يونيو 
للفلسطينيB. وسوف يعتبر السلام السائد بB «أجودات يسرائيل» و«ديجل
هتوراه» اللتواني على أساس أنه خيبة أمل مريـرة أخـرى فـي خـتـام تـدخـل

.)٨١(«حبد» في الساحة الداخلية في إسرائيل

:ص»ّالحاخام شنيورسون و«المسيح المخل

خلال العقود الأربعة التي مضت علـى تـسـلـمـه مـنـصـبـه الحـالـيP تـرك
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الحاخام كما هائلا من الآثار الأدبية تتضمن أحاديثه وآراءه وكتاباته ورسائله
 مجلداP ومن ا=توقع أن١٢٥وردوده ا=كتوبة. وقد طبعت هذه الآثار في نحو 

يستمر هذا الرقم في الارتفاع حتى وفاته. وإضافة إلى هذا � الشروع في
إصدار سلسلة تحتوي على رسائل وأعمال الحاخام بالعبرية والييديشـيـة.
وتدعي هذه السلسلة «إجروت قيدوش» (الرسائل ا=قدسة). وتتـمـيـز هـذه
السلسلة بعرض رسائله وإجاباته مرتبة زمنيا حسب تواريخهاP وقـد صـدر
المجلس السادس عشر منها في الفترة الأخيرةP وهو يضم نحو ستـة آلاف

. وهذا يعني أن المجلدات التي١٩٥٨رسالة للحاخامP �ت كتابتها حتى شتاء 
Pصدرت لا تغطي إلا حياة الحاخام خلال ثماني سنوات منذ تسلمه منصبه
�ا يشير إلى أن هذه السلسلة ~كن هي الأخرى أن تصل إلى نحـو مـائـة
مجلدP كي تغطي ا=دة التي قضاها الحاخام قي منصبهP حتى وقتنا الحاضر
والبالغة أكثر من أربعـB عـامـا. كـذلـك يـتـم تحـضـيـر رسـائـلـه الـتـي كـتـبـهـا
بالإنجليزية للطباعة من أجل إصدارها هي الأخرى في سلسلة ثالثةP وتضم
رسائله موضوعات مختلفةP تشمل مهـمـات الحـاخـام ونـشـاطـاتـه وبـيـانـاتـه
وتصريحاتهP وملاحظاتهP وتعاليمه وآراءه العلميةP والعلماء والأدباء والكتاب
والزعماء الذين عرفهم أو التقى بهمP كما تشمل هذه الرسائل أبحاثـه فـي

.)٨٢(التصوف والفلسفة التلمودية والحسيدية
 وتعتبر معظم أعماله الأدبيةP امتدادا للفكر الحسيديP ومنذ أن تولى
منصبه وإلى وقتنا هذاP ظلت تسيطر عليه فكرة مركزية واحدة هي ظهور
«ا=سيح ا=نتظر» وقدوم الخلاصP فأعلن عند تعيينه: «أن الفترة التي نعيشها

 اعتبر١٩٦٧هي الفترة التي يجب أن يأتي فيها ا=سيح». و=ا اندلعت حرب 
أن النصر الذي حققته إسرائيل يشير إلى بداية الخلاص واقتراب ظـهـور

 طلب احتلال دمشقP كشرط لتحقـيـق١٩٧٣ا=سيح. وعندما اندلعت حـرب 
الخلاص. وخلال حرب لبنان طلب اقتحام بيروت بـدايـة لـلـخـلاصP وأ=ـح

.)٨٣(أكثر من مرة إلى أنه في الحقيقة هو «ا=سيح المخلص»
والسؤال هو: هل يؤمن الحاخام حقا بأنه هو ا=سيح?

Bلحركة «حبد» يسودهم الاعتقـاد بـأن الإ~ـان الـسـائـد بـ Bإن ا=تابع
حسيدي لوفافيتشP بأن الرابي مناحم هو ا=سيحP هو إ~ان نابع من حماستهم

P أ=ح الرابي بتلميحات مـركـزة١٩٩٢Pالزائدة. ولكن في بداية شهر فبـرايـر 
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دون أن ينطق بكلمة «أنا»P إلى أن فلانا واسمه مناحم والحروف الأولى من
اسمه هي «�ش»P (مناحم مندل شنيورسون)P أي الرابي الحالـي ورئـيـس

جيل لوفافيتشP رwا كان هو ا=سيح الذي يترقب الجميع مجيئه.
  وا=ثالي البارز على التعبيرات ا=سيحانيـة الأخـيـرة لـلـرابـيP هـو ذلـك
الكتيب الغريب الذي نشرهP وذكر فيه أن «هيكل ا=ستقبل» سوف يظهر في
البداية في «كراون هايتس»P في بلاط لوفافيتشP في بروكلPB وبعـد ذلـك

فقط سوف يطير إلى مقره على جبل ا=كبر في القدس.
وتؤكد حركة «حبد»-أكثر من سائر الجماعات الحسيدية الأخرى-الرسالة  

ا=سيحانية للحركة الحسيديةP والتي تتجسد في الرد الشهير للمسيح علـى
 «متى ستجيء?» وأجابه ا=سيح::سؤال «بعل شيم طوف» أثناء «صعود الروح»

«عندما تنتشر ينابيعك في الخارج»P أي حينما تنتشر الحسيدية إلى أقصى
أقاصي ا=عمورة. وحيث إن «حبد» تعتبر نفسها دائما wثابة الوريثة الحقيقية
الوحيدة «لبعل شيم طوف»P وأن حاخاماتها هم الزعماء الحقيقيون (وإن كان
الجميع لا يعترفون بذلك) للعالم اليهوديP فرwا من ا=مكن أن نفترض وجود

تقاليد سرية تزعم أن ا=سيح سيظهر هو الآخر من صفوف «حبد».
 وقد كرس الرابي وقتا طويلا للكتابة عن «أيام ا=سيح»P في محاولة =د
جسر بB الأوصاف التلمودية و«القتالية» للتغييرات العجيبة التي ستحدث
بوساطة الخلاصP وبB التحديد الخاص «بالرمـبـام» بـشـأن أيـام ا=ـسـيـح:

«العالم يتصرف كا=عتاد» (عولام كيمنهاجه نوهيج).
والسؤال مرة أخرى هو: «=اذا ا=سيح الآن?» إن الإجابة ترد في مواعظ
الرابي وكتاباتهP التي حاول فيها أن يؤكد اعترافه بأن ا=سيح سـوف يـأتـي
في هذا الجيل من خلال توضيحات الرابي السابق الحاخام يوسف إسحق
شنيورسونP الذين مازالوا يتحدثون عنه بلغة الحاضر على اعتبار أنه «رئيس
Pفي محاولة Pو~ضي «الأدمور»على قبره ساعات طويلة كل أسبوع P«الجيل
Pللتوحد مع روحه. وهو يكثر من ترديد تصريح الرابي السابق Pحسبما يبدو
بأن كل «الإصلاحات» قد �تP ولم يبق إلا تلميع الأزرار في الأردية الـتـي
نرتديهاP من أجل الترحيب با=سيح. وقد ردد «الأدمور» في السنوات الأخيرة
أن هذه ا=همة الأخيرة قد �ت: «لقد � تلميع الأزرار وأصبحت تبرق وأي
تلميع آخر يعتبر زائدا ومضرا للأزرار. وعلينا الآن فقط أن نزيد من مستوى
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الشوق للمسيح والبهجة من أجل مقدمه القريب: لأنه حينئذ سيظهر فجأة».
 وقد أشار «الرابي» إلى أحداث مـثـل: «الجـلاسـنـوسـت»P والانـقـلابـات
Bالـصـ Bوالـتـقـارب بـ Pونهاية الحرب الباردة Pالهادئة في أوروبا الشرقية
والغربP وحرب الخليج وا=ساعدة التي قدمتها الولايات ا=تحدة الأمريكية
للاجئB الأكرادP على أنها علامات مسيحانيةP وأنها تدل عـلـى أن الـعـالـم

آخذ في الاقتراب من عصر ا=سيح.
  والغريب أن الرابي شنيورسون لم يذكر بعض الظواهر على أنها علامات
PBوجمع شتات ا=نفي Pوتأسيس دولة إسرائيل Pمسيحانية مثل: أحداث النازية
حيث لم يرد في الجزأين اللذين جمعت فيهما مواعظه عن الخلاص وا=سيح
«أبواب الخلاص» (شعاري هجئولا)P أي ذكر للأحداث النازية على الإطلاق.
وفي أحـد خـطـابـاتـه يـشـيـر إلـى تـأسـيـس دولـة إسـرائـيـل عـلـى أنـه «بـدايـة

الخلاص»(أتحلتا دي جئولا).
P«بشأن إعلان الحاخام شنيورسون أنه «ا=سيح ا=نتظر Pوالسؤال الآخر
هو: ما موقف «الجوييم» (غير اليهود) من هذه القـضـيـةP وهـل هـذا الأمـر
طيب أم سيىء بالنسبة لهم? إن كتاب «هتنيا»P وهو النص الأساسي لحسيدية
«حبد»P والذي كتب منذ نحو قرنB يتضمن عـددا مـن أشـد الـتـصـريـحـات
شدة ضد غير اليهود دون سائر الأدب اليهودي. واليهودية تعرض في هذا

الية»(التـصـوفّالكتاب على أنها تتفوق على «الجوييم» با=يتافـيـزيـقـا «الـقـب
Pاليهودي). ولكن تعبيرات الحاخام عن غير الـيـهـود خـلال الـعـقـد ا=ـاضـي
وعلى الأخص في الشهور الأخيرةP تشكل تغيرا جديرا بالـذكـر. أولاP مـنـذ
منتصف الثمانينيات أمر الحاخام أتباعه من الحسيد� بأن يؤثروا في غير
اليهود «بالحسنى والسلام» لكي يقيموا «شرائع أبناء نوح الـسـبـعـة»P وضـم
العالم غير اليهودي كله في ا=عركة ا=سيحانية. ثانياP في الكتيب الذي نشر
في العام ا=اضيP جاهد الحاخام من أجل أن يثبتP وفـقـا =ـصـادر تـتـصـل
Pأن خلاص الأ¡ ليس إلا «مجرد بند في خلاص إسرائيل Pبالتقاليد التوراتية
بل هو أيضا موضوع قائم بذاته». وبأقصى صورة من صور التطرفP أعلن

 أنه ينبغي تعليم غيـر١٩٩٢الحاخام في ا=وعظة التي ألقاها أوائل فبـرايـر 
اليهود أيضا «حادثة ا=ركبة ودخائل التوراة»P وأن السبب وراء ترجمة كتب
«حبد» الصوفية للغات الأجنبية الكثيرةP ليس هو تنوير اليهود غير الخبيرين
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في ا=صادرP بل أيضا تنوير غير اليهود. ومن الواضح أن الحاخام بدأ ينظر
إلى نفسه لا كزعيم روحاني لقطيعه من اليهود فحسبP بل كزعيم للبـشـر

في العالم بأسره.
والسؤال الاخير في هذه القضيةP استنادا إلى ما سبقP هو: =اذا يساند
الحاخام «جوش إ~ونيم»(كتلة الإ~ان)? إن معارضة الحاخام الشديدة لأي
تنازل عن الضفة الغربية يغلف دائما باصطلاحات أمنيةP ولكنها أيضا مرتبطة
بالتالي باعتبارات مسيحانية: إن الحاخام يكثر من الاقتباس مـن الـتـلـمـود:
«سوف �تد أرض إسرائيل إلى كل البلاد». وهذا التصريح هو الآخر تصريح
رمزي أساساP يعني أن الانسحاب اليهودي من أي منطقة في «أرض إسرائيل»
سيكون خطوة مناقضة للمسيح. وعلاوة على هذاP فإن الحاخام يـؤكـد فـي
كتاباته تحديد «الرمبام» بأن ا=سيح سوف يقيم «ثلاث مدن ملجأ في شرق
الأردن». وليس من قبيل ا=صادفةP أنه في ذروة الحماس ا=سيحـانـي الـذي
عم «حبد» أثناء حرب الخليجP شجعت الحركة ا=ستوطنB اليهود على القيام

بالاستيطان في الضفة الشرقيةP فور قيام إسرائيل بغزو الأردن.
 ومن الأمور ا=ميزة للحاخام أيضا القيام بتقد� تفاصيل عن ا=سـيـرة
ا=سيحانية والعالم بعد مجيء ا=سيح. أن مـجـمـوعـة مـواعـظـه تـتـنـاول كـل
شيءP اعتبارا من مسألة هل لا بد أن يسبق مجـيء الـيـاهـو الـنـبـي مـجـيء
ا=سيحP وهو ما أفتى بأنه ليست ضرورياP وانتهاء wسألة كيفيـة الـتـوفـيـق

بB «تناسخ الأرواح» وبB «بعث ا=وتى».
وعلى الرغم من أن الحاخام يقول أحـيـانـا إنـه فـي ا=ـرحـلـة الأولـى مـن
Pفإنه يقول في أحيان أخرى Pالطبيعة Bالخلاص ا=سيحاني لن تتغير قوان
إنه ستحدث تغييرات مدهشةw Pثابة معجزاتP فور مجيء ا=سيح. والجزء
الرئيسي في نبوءة «حبد» هو أن الناس والحيوانات على حد السواء سوف
يرتقون إلى مستوى أعلى في معرفة القدوس. ويعتبر هذا الأمر wثابة لقاء
حقيقي بB «حبد» و«الرمبام» حيث يرضع كليهما من أقوال النبي أشعـيـا:

«و�تلىء الأرض wعرفة الرب كا=ياه تغطي البحر».
ولكن هل سيأتي الحاخام إلى إسرائيل? إن بعضـا مـن تـعـبـيـراتـه الـتـي
ترتبط با=عجزاتP تقول إن الهيكل سوف يهبط على مقر «حبد» في «كراون
هايتس» أي أنه سوف ينتظر الخـلاص فـي «ا=ـنـفـى»P بـجـوار قـبـر صـهـره.
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ولكنه وفقا لوجهة نظر «الرمبـام»P كـان لا بـد أن يـأتـي إلـى إسـرائـيـل قـبـل
P ويحاول أن يغلق باب محادثات الحكم الذاتي ويغيـر١٩٩٢انتخابات يونيـو 

.)٨٤(الإطار السياسي في إسرائيلP حتى يتاح له أن يبني الهيكل
ولكي نعرف مدى تأثير هذا الإعـلان مـن جـانـب الحـاخـام مـنـاحـم فـي
Bنـقـرأ ذلـك الحـوار الـذي دار بـ Pأتباعه من حسيدي «حبد» في إسرائيـل
أحد «الحبديB» من مستعمرة «زخرون يعقوب»كان مكلفا بتعليق اللافتات
Bأحد الإسرائيـلـيـ Bوب Pجيء «ا=سيح ا=نتظر» إلى إسرائيلw التي تبشر

العلمانيB ا=تشككB في هذه الظاهرة:
-ما الذي سيفعله?

-سيجمع كل مشتتي بيت إسرائيل.
-و¡ سنعيش?

-من معرفة القدوس تبارك هو.
-هذا غير كاف.

-الأطعمة اللذيذة ستوجد كالتراب.
-أين?

-في بيتي وفي بيتك.
-وما الذي سأضطر لعمله في مقابل ذلك?

-تضع «التفيلB» (عصابة الصلاة التي توضع حول الرأس وعلى الذراع)
في الصباح.

-أهذا هو كل شيء?
-ابدأ بهذاP وقل صلاة «الشماع» (صلاة التوحيد عند اليهود) ومن هنا

سنواصل بعد ذلك.
-وهل سيواصل الناس الخروج للعمل في كل يوم?

-نعمP ولكنهم سيضعون «التفيلB» أثناء العمل.
-وهل سيحصلون على أجر?

-نعمP ولكنهم لن يقولوا أبدا إنه أقل �ا ينبغي.
-إذنP فإن هذه ستكون جنة عدن للمشتغـلـB. وهـم يـجـب أن يـنـتـظـروا

ا=سيح بالفعل?
-نعم.
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-إذن فماذا أصنع بالأجر?
.)٨٥(-تشتري أطايب الطعام حسبما تشاء

 وبطبيعة الحالP فإن ظروفا كثيرة حالت دون أن يأتي الحاخام مناحم
ص». وكان من أن هذهّشنيورسون إلى إسرائيل ليعلن أنه هو «ا=سيح المخل

الأسباب سوء حالته الصحية. وقـد أدى هـذا الأمـر إلـى حـدوث حـالـة مـن
الارتباك وخيبة الأمل بB أتباع «حبد» الذين قادوا حملة ضخمة من الدعاية
لهذا الحدث ا=رتقبP كما أشاع أيضا روح اليأس والشك في نفوس الكثيرين
تجاه مصداقية الحاخامP وتجاه مصداقية الإ~ان wجيء ا=سيح المخلـص

في هذه الفترة.
 وقد علق أحد ا=فكرين الإسرائيليB على هذه النهاية بقوله:

«إن حركة حبد هي حركة يهود طيبB ومخلصPB ويرأسها إنـسـان هـو
بالنسبة لآلاف من البشر زعيم محترم. إنه لم يقل أبـدا إنـه ا=ـسـيـحP ومـن
عمد إلى الإعلان عنه أنه المخلصP قد قصدP من وراء ذلكP أن يعمـل مـن
أجل تقوية الإ~ان بالخلاصP وليس من أجل مجده الشخصي. إنني أخشى
أن يكون صوت الصمت الدقيق الذي انتهت به الحملة الإعـلانـيـة قـد أدى
إلى عكس ما هدفت إليه فأضعفت الإ~ـان بـدلا مـن أن تـقـويـه. لـقـد رأى
البعض أنه قد حدثت مبالغات إعلامية لم تثمرP وتحدث آخرون عن الكفر
بالأسس الدينيةP ولم يحدث ا=زيد من الإ~ـان بـالخـلاص لـلـعـالـم نـتـيـجـة

.)٨٦(لتحديد تاريخP وساعةP انقضت دون أن يحدث ثمة شيء»
 وقد لاقت دعوة الحاخام مناحم شنـيـورسـون بـأنـه «ا=ـسـيـح ا=ـنـتـظـر»
معارضة شديدة ليس فقط في الأوساط العلمانيةP بل كذلك في الأوساط
الدينية و«الحسيدية» و«الحريدية». لقد كان رد الفعل لدى طائفة حسيديي
Pأنهم انفجروا في الضحك Pساطمر» لدى سماعهم لهذا النبأ في نيويورك»
وقال أحد حسيديي ساطمر: «لقد أصابهم الجنون. لقد أصبح الرابي فيما
يبدو مهووسا بعض الشيء في الآونة الاخيرة. إن لديه خيالا خـصـبـا وهـو

مقتنع بأنه ا=سيح.
وإذا لم يكن هذا الأمر محزنا فإنه بالفـعـل مـضـحـك». ويـعـتـقـدون فـي
Pساطمر» أن نقطة التحول في قضية ا=سيح قد حدثت في السنة ا=اضية»
حينما صرح الحاخام تصريحا مذهلاP بأنه يئس من محاولاته لاسـتـقـدام
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ا=سيح. لقد قال بالفعل للحسيـد� إن دورهـم قـد حـانP وأنـه قـد قـام wـا
يجب عليه عملهP وأنه من ناحيتهP هو الأنسب ليكون مسيـحـا. ومـنـذ تـلـك

.)٨٧(اللحظة وهم يحاولون إقناع الجميع أن الحاخام هو ا=سيح»
 وعندما سئل البروفيسور يشعياهو ليـفـوفـيـتـشP وهـو مـن كـبـار رجـال
الفكر في إسرائيلP ولكنه غير محسوب على أي من الأحزاب أو التيـارات
الدينية أو الأصولية في إسرائيلP عن رأيه في هذه القضيةP أجاب بقوله:
«إن هذا الرابي إما مريض نفسيا أو محتالP وهو يزرع آمالا كاذبة في قلوب
الجماهير لأن الإ~ان بأيام ا=سيح كان يؤدي دائما للإبادةP وكل مسيح هو

.)٨٨(مسيح كاذب»
 وقد شاءت الأقدار ألا ينفذ الحاخام مناحم ما وعد به من مجيء إلى
إسرائيل وإعلان نفسه مسيحا في أورشليمP لتعرضه =رض عـضـال حـالـة
دون إمكان سفره إليهاP وهو الأمر الذي أثر إلى حـد كـبـيـر أيـضـا فـي دور

 يونيو٢٣الحاخام نفسه في انتخابات الكنيست الثالث عشر التي جرت في 
P حيث خسر أتباعه من اليمB ا=تطرفP كما خسر أتباعه من معسكر١٩٩٢

الحريد� (يهودية التوراة ا=وحدة)P وفاز حزب العمل ومعسكر اليسار بتشكيل
الائتلاف الحكومي.

وعندما راح الحاخام في غيبوبة طويلة بسبب مرضه العضالP أصدرت
حركة «حبد» منشورا ذكرت فيه: «لقد سقط الرابيP بلا حياة»P وأوضحت
أن هذه ا=رحلةP حيوية في الطريق لتجلي الحاخام كملك مسيح. وقد دعت
«حبد» شعب إسرائيل لقبوله «عبء �لكة الرابيP لأن الرابي هو فوق كـل

.)٨٩(البشرP وفوق العالم كلهP وتكمن فيه قوى إلهية عجيبة كما النبوة»

المبحث الرابع: الحسيدية في إسرائيل
كان لفلسطB دائما مكانة رئيسية في الفكر الحسـيـدي. وكـان الـرابـي
الذي من مازيريتش يقول: «صهيون هي أساس العالم وهي حياة الـعـالـم».
وكان رابي مناحم مندل الذي من فيتبسك يقول: «أرض إسرائيل هي الروح
Bالقدس ذاتها». وقد كان لهذه الفكرة اتجاهان رئيسيان: الأول -إدخال فلسط
إلى «ا=نفى»P حيث كان «الصديق» يرى أنه يعيش في فلـسـطـB. وقـد قـال
حسيدي «هحوذيه» (الرائي-النبي) الذي من لوفـلـB: «إن مـت يـسـافـر إلـى
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«هحوذيه» يتصور في خياله أن لوفينت هي فلسطPB وحوش «بيت همدراش»
عنده هو القدسP و«بيت همدراش» نفسه هو جبل ا=كبر. وحجرة الاعتزال
الخاصة «بالهحوذيه» هي قدس الأقداسP وصوته هو «صوت الروح القدس».

والثاني -أنه كان لهجرة الحسيد� إلى فلسطB سببان رئيسيان:
.Bأ-نشر شريعة الحسيدية وإقامة مركز حسيدي في فلسط

ب -الرغبة في استعجال الخلاص عن طريق الهجرة إلى فلسطPB وهو
أساس مسيحاني بارز في الشريعة الحسيديةP وقد هاجر عدد من الحسيد�
في بداية نشأتها. وقد حاول مؤسس الحركة «بعل شيم طوف» الذهاب إلى
فلسطPB ولكن لسبب غير معروف عاد من حيث أتى في منتصف رحلته.

P وفي عام١٧٤٧وقد هاجر من بعده صهره ربي نحمان الذي من كوتوف عام 
 هاجر ثلاثون من الحسيد� على رأسهم ربي نحمان الذي من هورونكا١٧٦٤

وربي نحمان مندل الذي من فر~يشليان وأقاموا مركزا حسيديا في طبرية.
 وضمت ثلاثمائة حسيـدي١٧٧٧وكانت الهجرة الكبرى للحسيد� في عـام 

 وصل إلى١٧٩٩على رأسهم ربي مناحم مندل الذي من فيتبسك. وفي عام 
فلسطB ربي نحمان الذي من برسلافP واضطر للعودة بعد ستة أشهر إلى

.)٩٠()١٦٤٩-١٦٤٨أوكرانيا بدعوى أنه يريد أن يدفن إلى جوار ضحايا أحداث (
وقد شكل ا=ـهـاجـرون مـن الحـسـيـد� طـلائـع الـيـهـود الأشـكـنـاز الـذيـن 

استوطنوا فلسطB في أواخر القرن الثامن عشرP وكانوا يتلقون الدعم ا=الي
من مواطنهم الأصلية تطبيقا لنظام «الحلوقا» (الصدقات التي كان يتلقـاهـا
يهود فلسطB فيما عرف باليشوف القد� أي «الاستيطان اليهودي» القد�

.)٩١(في فلسطB من يهود العالم)P وهو النظام الذي كان سائدا آنذاك 
 و=ا ظهرت الحركة الصهيونية عارضتـهـا الحـركـة الحـسـيـديـةP ووقـف
الحسيد� با=رصاد للصهيونية الدينيةP على وجه الخصوص. وعلى الرغم
Bمن أن التوجه العام داخل الحركة الحسيدية كان ضد الهجرة إلى فلسط
بعد ظهور الحركة الصهيونية فإن بعض المجموعات الحسيدية انضمت إلى

 (تحولت١٩٢٤موجات الهجرةP فأسسوا في فلسطB مستوطنة بني براك عام 
إلى مدينة فيما بعدP وأصبحت ا=عقل الأول للحريد� في إسرائيـل) قـرب
تل أبيبP ومستوطنة «كفار حسيد�»P ولاحقا «كفـار حـبـد» كـمـا اسـتـوطـن
بعضهم ا=دنP حيث ركزوا أنفسهم في مناطق خاصةP تلبية لحاجات حياتهم
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الاجتماعية. وفي أعقاب الحرب العا=ية الثانية هاجرت مجموعات أخرى
من الحسيد� إلى فلسطB. وعندما أعلن قيام دولة إسرائيل رفضت الحركة
الحسيدية الاعتراف بشرعيتها بسبب طابعها العلماني. وعلـى الـرغـم مـن
تسليم الجماعات الحسيدية المختلفة بهذا ا=وقف من الدولةP فإن طبـيـعـة

.)٩٢(علاقة هذه الجماعات مع الدولةP تختلف من جماعة إلى أخرى
ويوجد في إسرائيل اليوم عشرات الجماعات الحسيدية أهمها:

 وتعود أصول هؤلاء إلى شرق أوروباP وتلعب الآن:< حسيديو «حبدأولا:
دورا سياسيا في الساحة الإسرائيلية.

 حسيديو بولندا: وهم يضمون العديد من الجماعات الحسيديةPثانيا:
وأهمها طائفة «جور» التي تفرعت عن طائفة «كواتسك»P وهي تعتبر المجموعة
ا=ركزية في حزب «أجودات يسرائيل». و�ثل هذه المجموعـة يـرأس عـادة
قائمة حزب «أجودات يسرائيل» في الانتخابات. وتتألف طائفة «جور» من
تجـمـعـB مـركـزيـB يـنـسـبـان إلـى رئـيــســيــهــمــا وهــمــا: «هــزلــيــجــســتــيــم»

. ومن الطوائف الحـسـيـديـة الـبـولـنـديـة أيـضـا جـمـاعـة)٩٣(و«هبـرونـسـتـيـم»
«أمشينوب» و«ألكسندر» و«ستريكوب».

 حسيديو هنـغـاريـا: وهـي تـضـم عـدة جـمـاعـات أهـمـهـا جـمـاعـةثالـثـا:
«فايجنتش» وجماعة «بعلاز» وجماعة «ندبورنة».

 وتعتبر كل مـجـمـوعـة حـسـيـديـة عـا=ـا مـسـتـقـلا بـذاتـه داخـل المجـتـمـع
الحسيدي نفسهP وكون ا=رء حسيديا لا يعني أن يكون متديـنـا فـقـطP إ�ـا
يعني قبل كل شيء أن يكون عضوا في جماعة حسيديةP تـنـظـم وتـؤمـن لـه

جميع شؤونه الحياتية منذ ميلاده وحتى موته.
وتأتي الأحياء السكنية على رأس الخدمات التـي تـوفـرهـا الـطـائـفـة أو
الجماعة الحسيدية لأتباعهاP حيث تقيم كل جماعة حسيديـة فـي مـنـاطـق
Pسكنية خاصة بها ومن ذلك على سبيل ا=ثال ضاحية «بعلاز» في القدس

)٩٤Pوضاحية «تسانز» في نتانياP وضـاحـيـة «فـايـجـنـتـش» فـي بـنـي بـراك (
وضاحية «جور»في أشدودP وضاحية «أبوحصيرة» في بئر السـبـع. ومـع أن
الضاحية الحسيدية يسكنها أتباع الطائفة عادةP إلا أنه بالإمكان أن يسكنها
أحد أتباع جماعة حسيدية أخرىP إذا قبل الخضوع للتعليـمـات والأنـظـمـة

الداخلية التي تدار الضاحية وفقها.
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وعلى سبيل ا=ثال فإن ضاحية «المحافظون عـلـى الأ~ـان» فـي الـقـدس
تخضع للأنظمة التالية:

على الساكن وعائلته التجوال في لباس عفيف. ويـحـظـر عـلـى الـنـسـاء
Bأو الخروج دون جوارب تغطي الساق Pلبس ا=لابس القصيرة أو الشفافة

وعلى ا=رأة حلق رأسها.
× على الساكن أن يقوم بتعليم أبنائه في أماكن تربوية حسيدية.

× إذا أراد الساكن الاحتفال wناسبة مـا فـعـلـيـه أن يـحـرص عـلـى عـدم
خروج صوت غناء النساء خارج بيته.

× على الساكن ألا يدخل إلى بيته أو ~تلك جهاز راديو أو تليفزيـون أو
مسجلا أو أي آلة موسيقية.

× لا يسمح للأبناء أو البنات بجلب أصدقائهم مـن الجـنـس الآخـر إلـى
داخل الضاحية.

× إذا أخل الساكن بأي من هذه الشروطP توجه له ثلاثة إنذارات متتالية
.)٩٥(وإذا ما أصر على موقفه ولم يصلح ما أخله فعليه مغادرة الضاحية

وتؤمن الضاحية الحسيدية لأتباع الجماعة الحسيدية كل الخدمات مثل 
دور الحضانة ومؤسسات مساعدة ا=رضىP وبيوت لإيواء العجزة. ولكل جماعة
يوجد محكمة خاصة بها ومؤسسة لرعاية الاحتفالات. وللموسيـقـى أهـمـيـة
خاصة في عالم الحسيد�P ولعل أوضح مثال على هذا الاهتمام تلك الأسطورة
التي تقول إن أحد (الأدامرة) قام بتأليف أغنية أثناء إجراء عملية جراحـيـة

م بالمخدر (البنج) فقام بتأليـف الأغـنـيـة لـيـنـسـىّلهP وذلك أنه رفـض أن يـنـو
الألمP ويلاحظ أن أغلب الجماعات الحسيدية �تلك فرقا موسيقية خاصة
بهاP حيث تتكون الفرقة من ملحنB وعازفB ومغنB وأحيانا يدعو «الأدمور»

.)٩٦(ا=لحن إليه ويطلب منه تلحB أغنية جديدة wناسبة حدث ما
ويقوم «أدمور» الجماعة بإصدار التعليمات بB الحB والآخر لتـنـظـيـم

ائيم»Pّحياة الجماعة الحسيدية. ويتم نقل هذه التعليمات عبر الجباة «هجب
Pوإلصاقها على كل معبد أو مؤسسة تابعة للطائفة. «فأدمور» طائفـة جـور
على سبيل ا=ثال أصدر تعليمات واضحة لأتباعه � wوجبها تحديد اتساع
ا=سكن الذي سيقوم الحسيدي بشرائـهP ومـنـع اسـتـعـمـال رخـام أغـلـى مـن
رخام الخليل العادي في عمليات البناءP كما حظر استعمال الأواني الخزفية
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ا=لونةP ومنع الأزواج الشابة من امتلاك مسكن يحتوي على أكثر من ثلاث
غرفP ومنع دعوة أكثر من مائتي شخص لحفلات الزفافP وأكثر من أربعة

.)٩٧(عشر شخصا للحفلات الخاصة
ولم تتقلص ا=كانة التي يحظى بها «الصديق» في إسرائيلP بل ازدادت
قوة واتساعاP «فالأدمور» (وهو الاسم الذي يطلق على الصديق في إسرائيل»
هو ملك حقيقي يتربع على عرش الطائـفـةP ولـه مـلابـس خـاصـة وعـادات
خاصةP ويحيط به ا=ستشارون وا=ساعدون والحجاب والخدمP وتخصص
لراحته السيارات الفخمة التـي تـضـاهـي سـيـارات رؤسـاء الـدولP وتـوضـع
تحت تصرفه أموال الطائفة التي تؤمن له ولأسرته مستوي معيشيا عاليا.
ويروى عن «الأدمور» يسرائيل من طائفة روجB الحسيدية أن اصطبلاته
كانت تغص بالخيول النادرةP وأنه كان يتنقل بعربة كبيرةP بـحـيـث لـم يـكـن
الحسيديون البسطاء يتمكنون من رؤيتهP وكان أبناؤه وبناته يعيـشـون مـعـه
Pفـكـانـت بـنـاتـه يـلـبـسـن أحـدث الأزيـاء Pفي القصـر ويـتـصـرفـون كـالأمـراء
ويسافرون إلى فيينا =شاهدة عروض ا=سرح وا=شاركـة بـالـسـهـراتP ومـع
هذا نجده قبيل موته يرفع عينيه إلى السماء ويقول: «لم أستمتع من الحياة

.)٩٨(الدنيا هيه حتى كسمك شعرة»
  وبسبب هذه القداسة التي تحيط «بالأدمور» يحاول كل حسيدييه التقرب
منهP وإيجاد علاقة مباشرة بهP وهم يتراكضون خلف سيـارتـهP ويـتـدافـعـون
لرؤيتهP لأنهم يعتبرون أن من التقوى النظر إليهP والانصياع إلى تـوجـيـهـاتـه
دون نقاشP وتقبيـل يـدهP وهـم لا يـقـدمـون عـلـى أمـر مـهـم دون إذنـهP فـتـرى
الحسيدي يهرع إلى «الأدمور»التابع لهP عندما يتلقى وظيفة جديدةP أو ينوي
إجراء عملية جراحيةP أو عند رغبة الحسيدي في تغيير عملـهP أو الـزواج.
و«الأدمور» هو الذي يقرر =ن يصوت أتباعه في الانتـخـابـات إن سـمـح لـهـم
بالتصويتP وهو الذي يقرر الخط السياسي لطائفتهP وهو الذي يدير الطقوس
والاحتفالات الدينيةP وأشهرها طقس (الطايش)P وهو عبارة عن مأدبة عشاء
تعقد مساء السبتP يلتقي «الأدمور» خلالها مع أتباعه. ومن أهم الطقـوس
أيضا طقس «ارتقاء الروح» والذي يعقد في السابع مـن عـيـد الـفـصـحP وبـه
يقوم «الأدمور» بالرقص والغناء مع الحسيديـB الـذيـن يـعـتـقـدون أن الـروح

.)٩٩(بهذا الطقس ترتقى إلى السماء وتطلب العفو وا=غفرة للطائفة 
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«إن الطائفة أو الجماعة الحسيدية كانت تتشكل في الأصل بـأن يـقـوم
رجل باجتذاب مجموعة من الأنصار حولـه ومـع مـرور الـزمـن يـصـبـح هـذا
الرجل «أدمورا» عليهم. لذا فإن كثيرا من الجماعات الحسيدية التي تشكلت
انحلت wوت «أدمورها»P وبعضها بقيت صامدة حيث كان يتم تنصيب أدمور
جديد لهاP من ورثة أو أقرباء الأدمور السابق. ويقوم الأدمور عادة بتقريب
ولي عهده إليه وغالبا ما يكون ابنه الأكبرP ويقلده منصبـا يـشـيـر إلـى هـذا
الاصطفاء. وقد درجت العادة عند الحسيد� على اعتبار من يتولى منصب
حاخام الحيP أو حاخام ا=درسة الدينية التابعة للطائفة بأنه هـو «أدمـور»
ا=ستقبلP أما إذا ترك «الأدمور» وصية بعد موته فذلك يسهل على أتباعه
كثيراP لأنهم ينصاعون لإمرة الرجل الذي اختاره لهم «أدمورهـم» الـراحـل.
وفي بعض الطوائف الحسيدية مثل طائفة «ندبورنه» يصبح كل أبناء «الأدمور»
ا=توفى «أدامرة»P وهم يبررون ذلك بأن هذا الأمر سيؤدي إلى انتشار الأفكار
الحسيديةP وبعض الطوائف الحسيدية الاخرى �تلك طرقا أخرى لتنصيب
«الأدمور»عن طريق الانتخابP أو توقيـع عـرائـض تـأيـيـد =ـن يـعـتـقـدون أنـه

.)١٠٠(الأصلح لتولي هذا التنصيب»
 وقد شهد التاريخ الحسيدي في إسرائيل كثيرا من حالات التمرد على
سلطة «الأدمور»P أو الصراع على تولي هذا ا=نصبP وحدثت عمليات تزييف
وصـايـا. ومـن الأمـثـلـة عـلـى هـذه الـصـراعـات أيـضـا مـا حـدث فـي طـائـفـة
«فايجنتش» عندما قرر أدمور الطائفة تغيير حاخام الحيP وهو ابنه البكر
يسرائيل هاجرP وتعيB الابن الصغير مناحم منـدال بـدلا مـنـهP �ـا يـعـنـي
حرمان الابن الكبير من تولي منصب «الأدمـور» بـعـد وفـاة أبـيـه. وقـد أدت
هذه الخطوة إلى حدوث انشقاق في الطائفةP حيث ناصر قسم الابن وظل

قسم على ولائه للأبP ولم يحل هذا الخلاف إلى اليوم.
  وفـي بـدايـة الـثـمـانـيـنـيـات وقـعـت حـادثـة طـريـفـة عـنــدمــا � تــتــويــج
«أدمور»جديد لطائفة «سلوليم» قبل وفاة «أدمور» الطائفة أفرهام فاينبرج
الذي كان في الثانية والتسعPB حيث أقدم أتباع صهره الذي كان لسنوات
طويلة ولي العهد الرسمي ومدير ا=درسة الدينية على عقد اجتماع أعلنوا
فيه تنصيب صهره«أدمورا» جديدا قبل وفاة أدمور الطائـفـة بـشـهـور. وقـد
أدى هذا الأمــر إلى انشقاق في هذه الطائـفـةP وأصـــبـحـت هـــنـاك الـيـــوم
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.)١٠١(طائفتـان: «سلـوليــم البيضاء» أي الــرسميةP و«سلـوليــم السوداء»
Pالطوائف الحسيدية Bوهكذا أدى نظام السلطة الوراثية الذي ينتشر ب
إلى اعتلاء عرش «الأدمورية» من قبل أشخاص غير أكفاء أو مؤهلB لتولي
هذا الحب. وقد تقلد بعضهم هذا ا=نصب وهو مازال بعد شابا. ومن ذلك
على سبيل ا=ثالP أن أدمور طائفة «بعلاز» توج رسميا بعد وفاة أبيه ولم يكن

.)١٠٢(قد أ� التاسعة عشرة من عمره بعد
 وهناك «أدامرة» صوريونP وهم الذين لا ~تلكون أتباعاP لأن أتباعـهـم
قد هـلكـوا خـلال الأحـداث الـنـازيـة فـي أوروبـاP ومـن هـؤلاء أدمـور طـائـفـة
«محنوبكة»P وأدمور «بوهوش»P وأدمور «ستروفكوب». وهؤلاء الأدامرة ينالون
الاحترام لـسـنـهـمP وهـم يـظـهـرون مـع «الأدامـرة» ذوي الـنـفـوذ والأتـبـاع فـي
ا=ناسبات والاحتفالات. ويحدث أحياناP أن تكون طائفة حسيدية كبيرة دون
«أدمور»P مثل طائفة «برسليف» حيث توفي «الأدمور» الأخير لهذه الطائفة

 عاما. ومنذ ذلك الحB وهي دون «أدمور»P وهي تسمى في الشارع١٧٠قبل 
الحريدي «الحسيدية ا=يتة». ومن أجل حل هذه ا=شكلـة جـلـب أتـبـاع هـذه
الطائفة كرسي «الأدمور» الأخير إلى إسرائيل من روسيـاP ووضـعـوه داخـل
خزانة زجاجية كبيرة في معبد الطائفة بحي «مائة شعار�»P ولا تفتح هذه
الخزانة إلا عندما يولد ابن جديد للطائفةP حيـث يـتـم وضـع الـطـفـل عـلـى
الكرسيP للمباركـة والـتـحـصـB. بـيـد أن تـكـلـيـف الـكـرسـي الـقـيـام بـأعـبـاء
«الأدمورية» لم يحل ا=شكلةP فتكونت في السنوات الأخيرة داخل هذه الطائفة
مجموعات عديدةP لعل أهمها مجموعة الحاخام اليعزر برلند رئيس ا=درسة
الدينية «شوبوبيتيم» في القدس القد~ةP الذي رwـا يـتـحـول إلـى «أدمـور»

.)١٠٣(لهذه الطائفة في ا=ستقبل»
 و�ا يذكر أن الاتصال بB «الأدمور» وأتباعه ليس مباشراP ذلك أن كل
جماعة حسيدية تتكون من هيكل هرميP يقف «الأدمور»على رأسهP ويحتل
الأتباع قاعدتهP فيأتي بعد «الأدمور» في ا=نزلة أبناء عائلته الذين يكونون
موضع ثقة الأتباعP ويليهم ا=تقدمون في السنP الذين يجلسون إلى جـانـب
«الأدمور» في ا=ناسبات. وهناك «الجباة»P وهم يحتـلـون مـركـزا مـهـمـا فـي
الحركات الحسيدية لأنهم هم الذين يتولـون إدارة �ـلـكـة «الأدمـور»P وهـم
حلقة الوصل بينه وبB الجمهورP وعددهم يـحـتـمـد عـلـى حـجـم المجـمـاعـة
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وسن الأدمورP فإذا كان طاعنا في السن فهو يحـتـاج «لجـبـاة» ومـسـاعـديـن
أكثر عددا. ومن مهامهم الرد على مئات ا=كا=ات الهاتفية التي تنهال على
Bمن الراغب Pبيت «الأدمور» ليلا ونهارا من الحسيد� في إسرائيل والخارج
في الحديث مع «الأدمور» أو الاستفسار عن أمر ما أو طلب البركة. ويتولى
«الجباة» نقل مضمون هذه ا=كا=ات إلى «الأدمور» الذي يسجل رده على كل
أمر منها بكتابة كلمة على قصاصة من الورقP ويـدرك الجـبـاة مـعـنـى هـذه
الكلمة ويقومـون بـإعـادة الإجـابـات إلـى الـسـائـلـPB وهـنـاك عـدة أنـواع مـن
القصاصات منها ماهو مخصص لطلب الـبـركـةP ومـنـهـا مـا هـو مـخـصـص

. ويأتي بعد الجباة ما يطلق عليهم «بالـنـخـبـة ا=ـتـعـلـمـة» وهـم)١٠٤(للأسئـلـة
تلامذة «الأدمور»P ويختلف اسم هؤلاء من جماعة حسيدية لأخرىP فطائفة
«بعلاز» تسميهـمP «هـيـوشـبـيـم» أي (ا=ـقـيـمـB)P وطـائـفـة «حـبـد» تـسـمـيـهـم
«هعوبد�»(العاملB)P وطائـفـة «جـور» تـسـمـيـهـم «كـومـانـدتـيـم» أي (رؤسـاء

. وهناك)١٠٥(الجماعة). ويلاحظ أن لهؤلاء تأثيرا كبيرا في اختيار «الأدمور»
Pأيضا الخدم الذين يتم اختيارهم مـن أفـضـل تـلامـيـذ «الأدمـور» لخـدمـتـه
ويقومون بتحضير الطعام لهP والاهتمام بنظافة ا=كان الذي يوجد فيهP كما

.)١٠٦(يساعدونه في ارتداء ملابسهP إن كان طاعنا في السن
 ويلاحظ أن «الأدامرة» فـي إسـرائـيـل الـيـومP يـحـاولـون تـخـطـي حـدود
طوائفهم وجماعتهم ولعب دور أكبر في المجتمع الإسرائيليP وخاصة علـى
الصعيد السياسي. فكثير منهم أعضاء في «مجالس حكماء التوراة»P التي
P«وكلما ازداد نفوذ الطائفة التي ينتمي إليها «الأدمور Pتوجه الأحزاب الدينية

زاد نفوذه وقويت مكانته داخل «مجالس حكماء التوراة».
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«الحريديم»

(المغالون في التشدد الديني وتكفير الدولة
والانعزال الجيتوي)

:المبحث الأول: «الطائفة الحريدية»

Pفي التشدد Bا=غال Bيطلق على اليهود ا=تدين
والذين يعادون الصهيونية ويكفرون الدولة ويعيشون
في عزلة جيتوية اسم «الحريد�» (ا=فرد «حاريد»
Bعنى ورع -تقي). «والحريد�» ليسوا كا=ـتـديـنـw
P(هاكيبا) «الذين يرتدون «الطاقية اليهودية Bالعادي
أو ا=تدينB التابعB «للحزب الديني القومي» الذي
يتعامل مع الأحزاب العلمانية في إسرائيل من منطلق
اعتناقه للأيديولوجية الصهيونيةP أو حتى الأحزاب
الدينية الأكثر تطرفا الرافـضـة لـلـصـهـيـونـيـة مـثـل
«أجودات يسرائيل». إن «الحريد�»P خلافا لهؤلاء
جميعاP يرتدون ملابس ذات لون أسـودP أيـا كـانـت
درجة حرارة الجوP ويـرتـدون غـطـاء أسـود لـلـرأس
أسـفـل قـبـعـة سـوداء ويـرسـلـون ذقـونـهـم. ويـعــيــش
«الحريد�» في جو القرون الوسـطـىP ويـتـحـدثـون
«الييديش» (خليط من العبرية والأ=انية) لغة اليهود
الذين كانوا يعيشون في «منطقة الاستيطان» (تحوم
هموشـاف) فـي شـرق أوروبـا. وهـم واثـقـون بـأنـهـم

9
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~لكون الحقيقة لفهمهم واطلاعهم على الكتب اليهودية ا=قدسة (وبصفـة
خاصة التلمود)P وأن طريقهم هو الطريق الصائب الوحيد. وهم يستخدمون
وسائل «الإكراه الديني» (هكفياه هداتيت) والتدخل في حياة الآخرينP وكل
الوسائل بالنسبة لـهـم مـشـروعـةw Pـا فـي ذلـك اسـتـخـدام سـلاح الاعـتـداء
وا=تفجرات ضد اليهود الآخرين الضالPB ويشنون حربا على الثقافة العلمانية
Pوحمامات السباحة ا=شتركة Pويهاجمون دور السينما Pللمجتمع الإسرائيلي
والصحف العلمانيةP �ا يثير عنفا مضادا من جانب العلمانيPB ولكنهم لا

.)١٠٧(يرتدعون ويعتبرون أنهم يشنون حربا مقدسة باسم الرب»
 ولم تكن «نطوري كارتا» الحركة الوحيدة التي تعارض الصهيونيـةP بـل
قد سبقتها مجموعات صغيرة أخرىP وقد برز دور هذه المجـمـوعـات عـنـد

P كإطار رسمي مسؤول عن شؤون١٩٢١تأسيس «الحاخامية الرئيسية» عام 
اليهود في فلسطPB فقد رفضت هذه المجموعات الاعتراف بالحـاخـامـيـة
لأنها مؤسسة صهيونيةP وأقامت هذه المجموعات «لجنة ا=دينة لـلـطـوائـف
الأشكنازية»في مدينة القدسP وكانت هذه اللجنة �ثـل فـي الـواقـع جـمـيـع

 تعرضت هذه اللجنة١٩٤٥ا=تدينB ا=عادين للصهيونية في القدس. وفي عام 
للانشقاق بعد فشل ا=عتدلB الذين كانوا ينادون بحد أدنى من التعاون مع
الحركة الصهيونيةP في الانتخابات الداخـلـيـة لـلـجـنـة. وكـان مـعـظـم هـؤلاء
ا=عتدلB من «أجودات يسرائيل». وقد انتظم الذين أصروا علـى مـوقـفـهـم
ا=عادي للحركة الصهيونية تحت اسم جديد هو «الطائفة الحريدية» الـتـي
مازالت قائمة إلى يومنا هذاP حيث تشتـرك الجـمـاعـات الـديـنـيـة ا=ـتـآلـفـة

فيها-وأغلبها حسيدية-حول فكرة واحدة.
P«ومنذ ذلك الوقت لم تعد «الطائفة الحريدية» �ثل جميع «الحريـد�
حيث انضوى «ا=عتدلون» تحت راية «أجودات يسرائيل» والأحزاب الدينيـة
الأخرىP فيما انضوى «ا=تطرفون» تحت لواء «الطائفة الحريدية». واشتعلت
بB الطرفB منذ ذلك الحB حرب عنيفة مازال أوارها مستعرا حتى وقتنا

.)١٠٨(الحاضر
وتتكون «الطائفة الحريدية» من تآلف عدة جماعات حـسـيـديـة أهـمـهـا
طائفة «ذرية أهارون»P وطائفة «ساطمر»P وا=درسة الدينية «اليشيفا» التابعة
لتلاميذ دوشنسكيP وقسم من جماعة «القدسيB» (هيروشلمـيـم). ويـقـدر
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عدد أتباعها حسب مصادرها بثلاثB ألف نسمةP فيمـا تـقـدرهـم مـصـادر
«أجودات يسرائيل» بثمانية آلاف نسمةP يعيش لهم في حي «مائة شمعار�»)

.)١٠٩(والضواحي والأحياء «الحريدية» المحاذية
 وهذه الطائفة ليست هيئة أو جهة بقدر ما هي أسلوب وطريقة قائمة
على مبدأ مقاطعة الدولة الصهيونيةP وتـتـرجـم هـذه ا=ـقـاطـعـة عـلـى أرض
الواقع wعيارين: الأول عدم الاشتراك في انتخابات الكنيست أو الانتخابات
المحليةP والثاني عدم تلقي الأموال من الصهاينة. وتختلف الجماعات ا=تآلفة
ضمن «الطائفة الحريدية» حول ا=سألة الاخيرة. فمنهم من يرفـض تـلـقـي
Bولكنهم يتلقون الأموال من «التأم Pالأموال للمؤسسات التربوية من الدولة

اح هلئومي)P وهم يبـررون ذلـك بـأن الأمـوال المخـصـصـةّالوطنـي»P (هـبـطـو
Pهي «أموال أيديولوجية» تحمل رائحة الدولة وتأثيراتها Pللمؤسسات التربوية
على حB أموال التأمB الـوطـنـي «مـحـايـدة» ولا «رائـحـة» لـهـاP إلا أن هـذا
الرأي لا يروق لبعض الجماعات الاخرى فيرفضون أموال التأمB الوطني

.)١١٠(أيضا لأنها هي الأخرى «أموال صهيونية»
 ومن الناحية الرسميةP فإن على عضو «الطائفة الحريدية» أن ~ـتـثـل
للأسس «الثمانية عشر» التي تعتبر دستـورا لـلـطـائـفـة والـتـي تحـدد أيـضـا
واجباته تجاه الطائفةP وأهم هذه الأسس: الانصياع لأوامر حاخامية ومحكمة
الطائفةP ومعارضة الصهيونية وجميع نشاطاتهاP ومقاطعة مدارس ومعاهد
تعليم اللغات الأجنبيةP ومقـاطـعـة حـزب «أجـودات يـسـرائـيـل» لـتـعـاونـه مـع
Pوعدم الاشتراك في انتخابات الكنيست أو الانتخابات المحلية Pالصهيونية
Pوعدم تناول أي طعام أو شراب غير مصرح به من قبل محكـمـة الـطـائـفـة
P«والإ~ان القاطع بأن إقامة الدولة الصهيونية قبل قدوم «ا=سيح ا=نتـظـر
إ�ا هو عقاب خطير من اللهP وأن «الكنيست» (البر=ان الإسرائيلي) تدنيس
لأوامر اللهP وإهانة للتوراة لأن قوانينه تتناقض مع شريعة موسىP والمحافظة
على اللباس العفيفP وإرسال الأبناء لـلـتـعـلـم فـي مـدارس مـجـازة مـن قـبـل
الطائفة والتي غالبا ما تستخدم اللغة الييديشية في التعليمP ولا تنتمي إلى

.)١١١(أي تيار تعليمي آخر يتلقى مساعدات حكومية
وتقدم الطائفة لأتباعها مجموعة من الخدمات الطائفية مثل: المحاكم
الدينيةP وا=علمB وا=ـرشـديـنP ونـظـام كـامـل لـتـرخـيـص ا=ـسـالـخ والمخـابـز
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وا=طاعم والأطعمة وا=شروبات حسب القواعد الشرعية «الكاشير»P وأماكن
تربوية وثقافية ودوائر زواجP ولجان تعمل من أجل الفتياتP ولجنة للمحافظة
على الأماكن ا=قدسةP وصندوق إنقاذ لتمويل ا=ؤسسات التربوية بـدلا مـن
أموال وزارة التعليمP إضافة إلى صندوق خاص لتعليم الفتـيـاتP وصـنـدوق
=ساعدة العائلات التي ترغب بتزويج ذكورهاP وصندوق =ساعدة العائلات
Pوصندوق للحاخامية ولجنة للحفاظ على حرمة السبت Pالفقيرة والمحتاجة

.)١١٢(وصحيفة أسبوعية باسم «هاعيدا» (الطائفة)
 وتدار «الطائفة الحريدية» بعدة هياكل رئيسية بعضها يتم تكوينها عن

طريق الانتخابات وأهم هذه الهياكل:
- مجلس الواحد والسبعB: وهو أوسع هيئة إدارية رئيسيةP وقد اختير١

الرقم (الواحد والسبعون) بسبب رغبتهم في التشبه بـ «السنهدرين» الـذي
كان فيه مثل هذا العدد من الأعضاء. وفي الواقع العملي فإن هذا المجلس

لا ينعقد إلا في ا=ناسبات الخاصةP والحالات الطارئة.
٢Pمجلس الثلاثة والعشرين: وهو ينتخـب مـن داخـل المجـلـس الـسـابـق -

ويتوجب عليه الاجتماع في مطلع كل شهر.
٣P(الثلاثة والعشرين) المجلس التنفيذي: وهو ينتخب من داخل مجلس-

و~ثل هذا المجلس الجهاز الفاعل الذي يدير «الطائفة الحريدية»P ويـقـف
على رأس هذا المجلس في الوقت الحاضر الحاخام جرشون شطمـي كـمـا

.)١١٣(يلعب سكرتير الطائفة الحاخام يوسف شنبيرجي دورا بارزا فيه
 وهي تقف على رأس جميـع ا=ـؤسـسـات:< -محكمة الطائفـة «بـجـتـس٤

السابقةP ودورها شبيه بالدور الذي تلعبه «مجالـس حـكـمـاء الـتـوراة» عـنـد
الأحزاب الدينيةP سواء بالنسبة لكيفية تشكيلها أو صلاحياتهاP بحيث ~كن
اعتبارها «مجلس كبار علماء التوراة» للطائفة الحريدية. وتبث هذه المحكمة
في جميع الأمور ا=الية والشخصيةP وتتمتع بصلاحيلات واسعة في شؤون
الطائفة الأخرىP وهي تتكون من رئيس وخمسة أعضاء ~ثلون الجماعات
المختلفة ا=نضوية تحت لواء «الطائفة الحريدية». وفي الوقت الحاضر فإن

هذه المحكمة مؤلفة من:
الحاخام يتسحاق يعقوب فايس: وهو رئيس المحكمةP وهذا ا=نصب يجعله-١

الشخصية الأولى في «الطائفة الحريدية»P وهو ~ثل طائفة «ساطمر» الحسيدية.
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٢.Bا=قدسي Bالحاخام يسرائيل يعقوب فيشر (عضوا): و~ثل اللتواني-
-الحاخام بنيامB ريبنوبنتس (عضوا): و~ثل «الحسيد�» من «اليشوف٣

القد�» ويعتبر مقربا من طائفة «ذرية أهارون» الحسيدية.
 -الحاخام يسرائيل مـوشـيـه «دوشـيـنـسـكـي» (عـضـوا): و~ـثـل طـائـفـة٤

«دوشينسكي» الحسيدية.
-الحاخام موشيه آريه فرينر.٥
-الحاخام أفراهام دافيد هوروفيتش.٦

وقد مدارس أدمور طائفة ساطمر الحاخام يوئيل طـايـطـلـبـو� تـأثـيـرا
كبيرا على محكمة الطائفةP حيث يعتبر الزعيم الروحي الأعـلـى لـلـطـائـفـة
الحريدية وا=مول الرئيسي لنشاطاتها. وبعد وفاتـه تـقـاسـم هـذه الـسـلـطـة
التأثيرية ابنه الذي أصبح أدمورا للطائفةP والحاخام فايس رئيس المحكمة

.)١١٤(و�ثل «ساطمر» في الطائفةP والحاخام فرينر
ومن الجدير بالذكر أن عملية تشكيل الجـمـاعـات داخـل الـطـائـفـة هـي
عملية غير ساكنةP فهناك جماعات تدخل لهذه الطائفةP وجماعات تخـرج
منهاP ولعل أهم انشقاقB شهدتهما هذه الطـائـفـة كـان انـفـصـال «نـطـوري

P بسبب رفض محكمة الطائفة١٩٦٥كارتا»-فرع الحاخام عمير أم بلوي عام 
عقد زواج الحاخام ا=ذكور على مطلقة فرنسية متهودةP وانفصـال طـائـفـة

 بعد أن أصدر الحاخام الأكبر للطائفة يتسحاق١٩٨٠«بعلاز» الحسيدية عام 
فايس أمرا ~نع تعليم الأولاد في مؤسسات تتلقى الأموال من الدولة. وقد
أصاب هذا القرار «بعلاز» بصورة مباشرة. وكان عليها أن تختار بB انتمائها

. ولعل هذه(١١٥)«للطائفة الحريدية» وبB تلك ا=ساعدات فاختارت الأخيرة
الانشقاقات التي تعاني منها هذه الطائفة بB الحB والآخرP تـظـهـر أزمـة
الطائفة الداخلية. فهي رغم تناميها عددياP تعاني من ظاهرة التفتت بصورة
واضحة بسبب الإغراءات التي تقدمها دولة إسرائيل لأتباعها شريطة تعاونهم
معهاP ولو بصورة غير مباشرة. لقد أرادت هذه الطائفة محـاصـرة الـدولـة
وعزلهاP لكن ما حصل هو العكس �اماP فتيار الدولة الجارف هز معاقلها

الرئيسيةP وجردها من زمام ا=بادرةP فوقعت ضحية الحصار والعزلة.
ويلاحظ أخيرا أن أهم النشاطات التـي تـقـوم بـهـا هـذه الـطـائـفـةP والـتـي
تعرف الجمهور العلماني في إسرائيل عليها من خلالهاP كان تنظيم ا=ظاهرات
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احتجاجا على تدنيس السبت وانتهاك حرمتهP أو احتجاجا على انتشار الإباحية.
 ويقرن الحريد� بB الشيوعية كعقيدة ملحدة وبB الصهيونية كعقيدة
علمانية كافرة نادى بها ملحد هو هرتسل. ففي مقال رئيسي نشر في العدد

) بقلم يسرائيل إيخلر ا=تحدث بلسان حسيدي بلعاز١٩٩١ سبتمبر ١١ (٥٤٤
ورئيس تحرير المجلة ا=عبرة عنهم التي تحمل عنوان «همحنية هـحـريـدي»
(ا=عسكر الحريدي)P تحدث بفرحة غامرة عن سـقـوط الـشـيـوعـيـة قـائـلا:
«عندما زرنا الاتحاد السوفييتي منذ عامPB لم يكن هناك مدخل رئـيـسـي
=دينة متوسطة أو كبرى لم يكن فيه �ثال للينB بحجم كبير على أبوابها..
وهاهم الآن يرفعون كل التـمـاثـيـل والأوثـان. لـقـد سـقـطـت عـلـى الـرصـيـف
كالناموس وكمخلفات الوثنيةP في ا=كان الذي يلـيـق بـهـا». وواصـل حـديـثـه
قائلا: «تصوروا أن شخصا ما طلب رفع صورة هرتسل من فوق حائط قاعة
الكنـيـسـت? ويـوافـق الجـمـيـع عـلـى هـذا بـالإجـمـاع. إن طـرح هـذه «الـفـكـرة
الشيطانية» من شأنه أن يثير مئات الآلاف من الصهاينة ا=تحمسB. لـقـد
عاش هرتسل قبل لينPB ولم تكـن فـكـرة الـتـمـرد ضـد الـرب إلـه إسـرائـيـل
والكفر بتوراته فكرة تقل في عنفوانها عن الفكر الشيوعي السوفييتي. لقد
حدث ما حدث بالفعل في روسياP وهم ينظرون اليوم إلى الشيوعـيـة عـلـى
أنها نظام حكم أجنبي ونظام احتلال. ولنا أن نتصور حدوث صحوة كهـذه
لجماهير الحريد� في البلادP دون سفك دماء? إننا واثقون بأن ذلك اليوم
الذي سيعود فيه شعب إسرائيل إلى منابعه ويتحرر من كل الأفكار الكاذبة

.)١١٦(العلمانية لن يكون بعيدا»
وهكذا نرى أن القوى الدينية الحريدية فـي إسـرائـيـل تـسـعـى إلـى مـا مـن
شأنه غسل إسرائيل وتنظيفها من شوائبها الصهيونية وجعلها تتطور في اتجاه
«حكم التوراة» الذي لن يتم إلا عن طريق تـطـور سـلـمـي عـلـى غـرار مـا حـدث
للشيوعية في الاتحاد السوفييتيP تسقط فيه كل أوثان الصهيونية العلـمـانـيـة
الكافرة لتصبح شريعة التوراة هي ا=رجعية الأولى للحياة في دولة إسرائيل.
وإذا أردنا أن نتعرف عن قرب على ملامح تلك الجماعات اليهودية التي
تفسر التاريخ والحاضر وا=ستقبلP وفقا لنصوص الـتـوراةP وتـصـم كـل مـن
يعارضها بالكفر والإلحادP وتهدد كل من يتبـنـى أي فـكـر يـخـالـفـهـا بـالـويـل
والثبورP وعلى موقفها من الصهيونية ومن دولة إسرائـيـلP لـن نجـد أشـمـل
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وأبلغ من ذلك الوصف الذي قدمـه الأديـب الإسـرائـيـلـي عـامـوس عـوز فـي
» (في أرض إسرائيل):In the Land of Israelكتابه «

«كان من الطبيعي أن أبدأ جولتي بحي جيئولا بالقدس الغربية.. وعندما
عرجت إلى شارع «ملوك إسرائيل» شعرت ببرودة في أوصاليP فقد كنـا فـي
فصل الخريفP ووجدت الشارع كعهدي به يعج باليهود التقاة (الحسيد�) من
مذهب ا=تصوفةP يرتدون ثيابهم الطويلة السوداءP وقد طـالـت لحـاهـم حـتـى
بلغت صدورهم أو تكادP يضعون العدسات الزجاجية فوق أعينهمP ويتحدثون
Pبالييديشية (وهي لغة عبارة عن خليط من ا=فردات الأ=انية والسلافية والعبرية
وكانت لغة (الجيتو) اليهودي في أوروبا الشرقية ولا يزال ا=هاجرون من أوروبا
Pالشرقية إلى إسرائيل يتحدثون بهذه اللغة التي أحيطت بهالة من الـقـداسـة
كما لا تزال هذه اللغة تدرس في ا=دارس التلمودية في إسرائيلP �ا يخـلـق
مشكلة عويصةP حيث إن الحركة الصهيونية تعادي الييديشية لأنها تسعى إلى

إحياء العبرية باعتبارها الوعاء الحقيقي للتراث اليهودي).
حقيقة أن الوجوه جديدة بالنسبة ليP ولكن الـشـوارع والـطـرق والأزقـة
Pكـأنـنـي غـادرت ا=ـكـان بـالأمـس فـقـط Pوالحارات وا=باني وا=تاجر مألوفة
وتذكرت أيام طفولتي في هذا الحي. لقد كان ا=كان يعج با=ثقفB اليـهـود
الذين وفدوا من أوروبا الشرقيةP وباللاجئB ا=ـتـعـلـمـB الـذيـن هـربـوا مـن
أ=انيا والنمسا خوفا من بطش النازية. كانوا يعيشون جنبـا إلـى جـنـب فـي
سلام مع طائفة اليهود الأرثودكس ا=تعصبB دينيا. كنت تستطيـع أن تـرى
هنا جميع الفئات: الحرفيB والطلاب وا=سؤولB بالنقابات العماليةP ورواد
(الحزب الديني القومي)P وأصحاب ا=درسة التنقيحية في الدينP وموظفي
حكومة الانتداب البريطانيP وعاملB في الوكالة اليهوديةP وأعضاء منظمتي
(الهاجانا) و(إرجون تسفائي لئومي) ا=نظمة العسكرية القومـيـةP وأعـضـاء
(منظمة الشباب) التابعB لحزب (حيروت)P وأعضاء (الحركة الاشتراكـيـة
Bوبـاحـثـ Pومنظمة (بني عقيبا) والحركة الشبابية الدينـيـة Pا=وحدة) ا=بام
بارزينP وحمقىP ومجانB تحرقهم أنوار النبوءةP أولئك الذين كانوا ~تقدون
أنهم خلقوا ليصلحوا العالمP وكان كل واحد منهم يعتقد أنه هو نفسه (ا=سيح
المخلص) ا=نتظر الذي سيخلص اليهود من آلامهمP وفي سبيل هذا الاعتقاد

فهو على استعداد دائم لصلب معارضيه ليصلب هو نفسه في النهاية.
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ولعل التغيير الوحيد والحقيقي الـذي طـرأ عـلـى هـذا ا=ـكـانP هـو أن كـل
هؤلاء قد ذهبوا بعيدا دون أن يخلفوا أي أثر أو علامة تدل على أنهـم كـانـوا
هنا في وقت من الأوقات. وتساءلت أين ذهبوا? هل غادروا ا=كانP أم غيروا
أفكارهم? أم عساهم وجدوا مكانا أكثر اعتدالا يستطيعون التفكير والتنفس
فيه? لعلهم اكتشفوا أن الحي يلفظهمP وأن سكانه لا يؤمنون wا يقولونP أو أن
ا=كان غير قابل للتغييرP وأن أهـلـه يـؤمـنـون wـعـتـقـدات وأفـكـار ورثـوهـا عـن
أجدادهم منذ آلاف السنPB عن الحياة وا=وت والخلاص والأغيار (غير اليهود)
الآخرينP تلك ا=عتقدات التي ضربت بجذورها عـمـيـقـا حـتـى أصـبـح مـجـرد
مناقشتها أمرا غير مسموح بهP لعله يؤدي إلى اندلاع براكB السخط والغضب.
 وأخذت أقلب النظر وأعمل الفكر فيما انتهت إليه الحال في هذا الحي
العتيقP لقد عاشرت الصهيونية هنا فترة من الزمن تكتسي العلمانيةP لكنهـا
طردت وأبعدت بعد أن هزتها ا=عتقدات اليهودية الراسخة ا=وغلة في التطرف.
لقد انتصرت اليهودية الأرثودكسـيـة وطـائـفـة «الحـسـيـد�» فـي حـي جـيـئـولا
بالقدس الغربية على الصهيونية. فهل يا تري ستكون هذه هي نهاية ا=عركـة

ا=نتظرة بB الحركة الصهيونية منذ نشأتها وبB اليهودية الأرثودكسية?.
حسناP لقد رحلت الـعـلـمـانـيـة إذن مـن الحـيP وأصـبـح ا=ـكـان يـحـفـل الآن
«بالحسيد�» وتلاميذ ا=دارس التلمودية الذين أقبلوا مـن أحـيـاء أخـرى مـثـل
Pبل من أماكن بعيدة من العالم مثل نيويورك وتورنتو وبلجيكا P«حي «مائة شعار�
وأصبحت اللغة الييديشية هي لغة الشارعP ولولا أشجار الـزيـتـون والـصـنـوبـر
وعبق القدس الخاصP لاعتقد ا=رء أنه يسير داخل أحد التجمعات السكانية

اليهودية داخل الجيتو في إحدى مدن أوروبا الشرقية قبل ظهور هتلر.
 لقد رأيت بعيني انبعاث اليـهـوديـة الأرثـودكـسـيـة. وبـدأت أتـسـاءل: هـل
ستدخل في صراع مع الصهيونية? ولكن هل تناسوا فوائد الصهيونية التي
لا ~كن إنكارها. لقد استطاعت أن تحول عن طريق شبكة معقدة ومتداخلة
عرق عامل أمريكي من ديترويت وفلاح من أوهايو أو مـيـسـوري إلـى أمـوال
تتدفق إلى داخل إسرائيل من خلال قنوات ا=عونة الخارجيةP ثم تتغلغل في
أنسجة الصهيونية و�تص في النهاية داخل هذه الأحياء السكنية ينفق منها
Pونظام الخدمة الاجتماعية التابع للحاخامية الكبرى Pعلى ا=دارس التلمودية
.Bوعلى ا=ؤسسات الدينية التي تنفق ا=عونات الخيرية على الفقراء والمحتاج
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ومن مفارقات القدر أن مليارات الدولارات التي تقدم سنويا إلى تلك الدولة
التي تقول بطاقة هويتها إنها د~قراطية ومستنيرة وتقدميةP تصل إلى هذا
المجتمع ا=غلق الذي زرتهP والذي يوجد على غـراره مـجـتـمـعـات أخـرى فـي
إسرائيل تنتمي إلى عصور سحيـقـةP وتـرى أن بـيـروت وصـور وصـيـدا هـي
أسماء لأماكن في كواكب أخرىP وتبدو بالنسبة لها القضـايـا الـيـومـيـة فـي
الحياة الإسرائيليةP كالحرب والتضخم والـرقـابـة والـلـيـكـود وحـزب الـعـمـل
والهستدروت وشركة العال وفريق ا=كابي لكرة السلـةP تـبـدو وكـأنـهـا رمـال

.)١١٧(متحركةP أما الثابت لديها فهما: هتلر وا=سيح ا=نتظر»
»P وهو عبارة عن منظومةSub culture وقد تحدث حييم بنو عما يسمى «

من وجهات النظر والقيم والعقائد والعادات والسلوك الشائع بـB أعـضـاء
جماعة معينة أو طبقة في المجتمع والتي ~كن التمييز بينها وبB الثقافـة
الشائعة أو (ثقافة الأغلبية) التي يقال عنها إنها غير المجتمع بأسره. وفي
هذا الصدد يشير إلى بعض العادات الشائعـة فـي مـجـتـمـع الحـريـد� مـن
خلال �وذج لأحد الإعلانات ا=نشورة في إحدى الـصـحـف الـتـي تـتـحـدث
بلسانهم. يتحدث الإعلان عن �ـوذج خـاص لـسـريـر يـوجـد بـه حـاجـز فـي
منتصفه يقسمه إلى نصفB ليشكل حاجزا بB الطاهر والنجسP يستخدمه
أولئك الحريصون على التقيد بشرائع النجاسة والطهارة عندما تكون الزوجة
في فترة الطمث تنفيذا =ا ورد في كتاب الشريعة اليهودية «شولحان عاروخ»
الذي ورد فيه: «لا ينام معها في سرير واحد. وإذا ما اضطجعا في سريرين

يلمس فيه كل منهما الآخر فهذا محرم».
ويقول الكاتب: «إن هذا الشكل النفاق الديني لأن الحريد� يسترون سريرا
واحدا لهم ولزوجاتهمP ولكن لابد أن يبدو هذا السرير من حيث ا=ظهر الخارجي
وكأنه مقسوم لاثنB. ويستدل على هذا النمط من السلوك الحريدي wا هو
شائع من أمر اقتناء شيوخ الحريد� لدولاب خاص به فتحات سرية يضعون
بها التليفزيون والفيديو ويستطيعون مشاهدة كل ما يشاءون من أفلام زرقاء
وحمراء ثم يخفون الأجهزة النجسة بوساطة زر تحكم (ر~وت كنترول) حتى

.وفي كتاب «متسوقوت با أوتوبيا»(١١٨)لا يكتشف أمرهم أمام أفراد عائلتهم»
(ضائقات في اليوتوبيا)P والذي اعتبر أفضل وأشمل بحث في تحليل المجتمع
الإسرائيلي منذ قيام الدولةP حدد الباحثان موشيه ليسك ودان هـوروفـيـتـس
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خلالصة بحثهما بشأن انفصالية واستبـداديـة المجـتـمـع الحـريـدي وأثـر ذلـك
على الواقع الثقافي والسياسي في إسرائيل بقولهما:

«إن أخطر صدعP يهدد الهوية الثقافية للمجتمع الإسرائيلي هو الصدع
الديني -العلماني. وهو من شأنه أن يزداد حدة في ا=رحلة ا=قبلة أكثر من
Pأي مرة فـي ا=ـاضـي. إن الـقـطـاع الحـريـدي وصـل إلـى قـوة د~ـوجـرافـيـة
واقتصادية وأخلاقيةP جعلته قطاعا مستقلا ذاتيا. إن هـذا الـقـطـاع لـيـس
منفصلا من الناحية الأيديولوجية الثقافيةP بل إنه ~كن أن يوجد بـصـورة
استبداديةP لأنه يتلقى أموالا من الحكومةP له أن ينشىء جهازا اقتـصـاديـا
وتعليميا غير مرتبط بالحكومة عـلـى الإطـلاقP وتـوجـد لـدى هـذا الـقـطـاع
أموال كثيرةP عن طريق وزارة الاستيعابP حيث إن جزءا كبيرا من ميزانية
هذه الوزارة يوجه إلى التعلـيـم الـديـنـي فـي ا=ـعـاهـد الـديـنـيـةP وفـي مـراكـز

الاستيعابP وفي ا=ؤسسات الدينية».
وحسب قول ليسكP «فإن القطاع الحريدي هو دولة داخل الدولةP دون
أن يقدم أي تنازل أيديولوجي أو ديني. ولم تحصل الدولة أو الـصـهـيـونـيـة
على أي شرعية من هذا القطاع في ا=قابل. وهذا الـصـدع بـB الحـريـد�
وبB الآخرينP يخلق هوة من كافة النواحيP سواء كانت ثقافيةP أو أيديولوجية
أو دينيةP أو سلوكية. ويقول ليسك «إنه يقبل بالتأكيد وجهة نظر يشعياهو
ليفوفيتشP القائلة «إنه يوجد في إسرائيل شعبانP لا يستطيعان أن يعيشا
معا كل إلى جوار الآخرP ولا أن يتزوج كل منهمـا مـن الآخـرP ولا أن يـعـمـلا
معاP ولا أن يأكلا معا». والخطر الذي ينطوي عليـه هـذا الأمـر هـو إدخـال
الدينP في السياسةP والتـي يـحـمـل لـواءهـا «جـوش إ~ـونـيـم». وهـذا الأمـر
يعتبرعاملا مشتركا بB «جوش إ~ونيم» والحاخام شاخP على الرغم من أن
استنتاجاتهما متضادةP حيث إن إدخال الدين في السياسة لدى «الحريد�»

من أمثال «حبد» و«حسيدي» «جور» هو في الاتجاه الصقري ا=تطرف.
   والاتجاه لفرض الكرامات الحـاخـامـيـة «الـبـابـاسـالـيـزم» (نـسـبـة إلـى

 على السياسة كظاهرة ثقافية ليس أمرا �يـزاP)١١٩(الحاخام البابا سـالا)
«Bبل إن هناك ظاهرة لتحويل «الـلـتـوانـيـ PBفقط لطوائف اليهود الشرقي
إلى حسيد� أو «أدموارئيم»P حيث إنهم يقيمون الأسر الـوراثـيـة وا=ـمـالـك
الاقتصادية والسياسيةP و~نحون الخدمات الإعجازية للمؤمنB من أتباعهم.
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وبشكل عامP فإن التصويت وفقا لتوجيهات الزعيم الدينيP هـي ظـاهـرة لا
تتماشى مع بناء مجتمع د~قراطي على الطراز الغربي. وهذه الظاهرة في
إسرائيلP ليست ظاهرة هامشية على الإطلاقP ولم تقم القيادة السياسيـة
سواء من اليمB أو اليسار بعمل أي شيء من أجل إيقافـهـمP بـل هـي عـلـى
العكس من ذلكP ترعاهم. إن ثقافة ا=عجزات والأسحار لها أبعاد سياسية
على اتجاهات تطور المجتمع الإسرائيلي. ومن هناP فإن مستقبل إسرائيـل

.)١٢٠(سيكون في أيدي الأيديولوجيB والسياسيPB وحاسبي النهايات»

المبحث الثاني: طائفة «ساطمر» الحسيدية
طائفة «ساطمر» هي جماعة من طائفـة «الحـسـيـد�»تـعـتـبـر مـن أكـبـر
Pالجماعات الحسيدية في العالم. ويوجد مقرها الرئيسي في فـيـلـسـبـورج
وكان يتزعمهم الحاخام يوئيل طـايـطـلـبـو� ا=ـعـروف بـلـقـب «الحـاخـام مـن
ساطمر». وهو ا=رجع الروحي الأعلى لأتباعه في الولايات ا=تحدة الأمريكية
من الحسيد�P وللطوائف الدينية ا=تشددة (الحريد�) في إسرائيلP ومن

بينها طائفة «نطوري كرتا».
١٩٦٧وقد نشر «الحاخام مـن سـاطـمـر» كـتـابـا صـدر فـي أعـقـاب حـرب 

نها أنصاره في الولايات ا=تـحـدةّتضمن أقواله التي كتبها بنفسهP والـتـي دو
على لسانهP تحت عنوان «كتيب عن الخلاص والتغيير» (كونتراس عل هجئولا
Pإن لـم يـكـن الأول Pفيها �ورا). وهذا الكتاب هو واحـد مـن الـكـتـب الأولـى

. وقد كان نصب عB الحاخام١٩٦٧الذي بحث ا=غزى الديني والروحي لحرب 
مشكلة أن الإحساس العام الذي ساد بB الدينيPB وكذلك بB بعـض غـيـر
الدينيPB أن الانتصار ينطوي على معجزةP وأن هذا الإحساس سوف يتسلل
Pإنه إذا كان في الانتصار ثمة معجزة دينية Pإلى معسكره. وقد قال الحاخام
فإن الاستنتاج الذي يستخلص هو أن الصهيونيPB الذين لا يحافظ معظمهم
على الشرائعP وهم جميعا في نظره مخربو شعب إسرائيل-قد جاءهم الخلاص
من السماءP ومعنى هذا أنهم صادقونP وأن أسلوبهم صادقP ودولتهم ليست
دولة كفارP وأن رفض الصهيونية والدولة بكل رموزهاP تلك الدولة التي حرر

.)١٢١(جنودها حائط ا=بكى وقبر راحيل ومغارة ا=كفلة-كان أمرا خاطئا» 
وهـنـا نجـد أن «الحـاخـام مـن سـاطـمـر» انـطـلاقـا مـن مـوقـف الــرفــض
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للصهيونية العلمانية ولدولة إسرائيل ذات الطابع العلمانيP يرفض فكرة أن
P وكل ما ترتب عليها إ�ا هو تعبير عن مساعدة الرب السماوية١٩٦٧حرب 

العليا لشعب إسرائيلP لأن هذا الشعبP هو شعب من ا=ارقB عن الدين ولا
يستحقون معجزة إلهية من الرب =ساندتهم.

ويبلغ عدد أتباع طائفة «ساطمر» نحو ربع مليون نسمةP أي نحو تسعة
أضعاف حركة «حبد» في الولايات ا=تحدة الأمريكية. ويتهم أتباع «ساطمر»
ا=عروفون بثرائهم الواسعP حركة «حبد» بأنها «زمرة مسيـحـانـيـة مـغـسـولـة
الدماغ تنقاد =لياردير». وقد شكلت «ساطمر» في السنوات الأخيرة تنظيما
لمحاربة «حبد» بقيادة الحاخام يعقوب كوهB أطلق عليها «حركة الائتلاف

.)١٢٢(من أجل إزالة القناع عن تكتيكات ليوفافيتش»
وقد أثارت مسألة إعلان الحاخام مندلي شنيورسون الذي من ليوفافيتش 

أنه «ا=سيح ا=نتظر» حالة من السخرية بB أتباع طائفة «ساطمر» في نيويورك.
وقال أتباع طائفة «ساطمر»P في معرض تعليقهم على هذا الحدث:

«نحن نؤمن إ~انا كاملا wجيء ا=سيح. وليس هناك شك في أنه سيأتي
في النهاية. وليست لدينا فكرة من هوP وبأي مراسم دينـيـة سـيـصـل. ولـكـنـنـا

.)١٢٣(نعرف من هو ليس ا=سيح. ماذا نفعلP إنه ليس الرابي الذي من ليوفافيتش»
 وأتباع هذه الطائـفـة قـلـيـلـون فـي إسـرائـيـل بـسـبـب مـعـاداتـهـا لـلـفـكـرة
الصهيونية. ولعل أوضح مثال على هذا العداءP تلك القصة التي تشير إلى
«أن «أدمور» هذه الطائفة قد أجل زيارة كان يزمع القيام بها إلى إسرائيـل
بسبب رفضه ا=بدئي بأن تقوم شرطة إسرائيل الصهيونية بحراسـتـهP وأن

 شخصا اتصلت بشرطة نيويورك مـن٢٥اللجنة ا=نظمة للزيارة ا=كونة من 
أجل بحث إمكان استئجار ألف شرطي أمريكـي بـكـل لـوازمـهـم ومـعـداتـهـم
ا=طلوبة =رافقة «الأدمور» في زيارته وتوفير الحراسة لهP وخاصة أن هذه
الطائفة على عداء شديد مع طائفة «حبد» التي يكثر أتباعها في إسرائيل.
PBوتعهد ا=نظمون للزيارة بتوفير الفنادق الفاخرة لأفراد الشرطة الأمريكي

.)١٢٤(ودفع رواتب خاصة لهم

:المبحث الثالث: جماعة «نطوري كرتا»

ظهرت «نطوري كارتا» (اسم آرامي يعني حراس ا=دينة) كجماعة دينية
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. وقد حصل هذا الانشقاق١٩٣٥انشقت عن حزب «أجودات يسرائيل» عام 
عندما قام �ثلون عن «أجودات يسرائيل» التي كانت �ثل ا=عسكر ا=عادي
للصهيونيةP بإجراء مفاوضات مع المجلس ا=لي اليهودي الذي كان يخـضـع
لنفوذ الحركة الصهيونيةP من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حاخامية
رئيسية موحدة في فلسطB من جهةP وإجراء مفاوضات مشابهة مع حزب
«ا=زراحي» الصهيوني سعيا للوصول إلى صيغة عمل مشتركة معه من جهة
أخرى. ومع أن هذه ا=فاوضات لم تسفر في نهاية الأمر عن نتائج تذكرP إلا
أن مجرد إجرائها كان إقرارا من «الحريد�» بالأهمية ا=تـزايـدة الـتـي راح
ا=شروع الصهيوني في فلسطB يكتسبها في العالم اليهوديP وأدى الشروع

.(١٢٥)بهذه ا=فاوضات إلى تصدع وانشقاق داخل حزب «أجودات يسرائيل»
حB ترك هذا الحزب العناصر التي كانت تصـر عـلـى رفـض أي تـعـاون أو
لقاء مع الحركة الصهيونية. وكان على رأس هذه العناصر الحاخام عمرام
بلويP والحاخام أهرون كتسنلبويجنP والحاخام ليبله فايسبيش. وقد كـون
هؤلاء حركة جديدة أطلق عليها «أجودات مـشـمـيـريـت هـكـوديـش» (رابـطـة
الحراسة ا=قدسة) ثم «أجودات هحييم»(رابطـة الحـيـاة) وأخـيـرا «نـطـوري
كارتا»(حراس ا=دينة) وهو الاسم الذي أطلقه عليها الحاخام إلياهو بروش

.)١٢٦(والذي ظل مرتبطا بها حتى يومنا هذا
على أن ا=تفحص للشارع الحريدي في إسرائيل اليومP يجد في حقيقة
الأمر أكثر من خمس جماعات دينية تحمل جميعها اسم (نطوري كارتا)P ولا
تختلف عن بعضها البعض إلا في أرقام صندوق البريدP ذلك أن أبناء الجيل
ا=ؤسس لهذه الجماعة. أنشأوا عدة جماعات دينية بهذا الاسمP فالحاخام
حاييم أهارون كتسنلبويجن سيطر على الحركة الأمP ومبناها ا=ركـزي فـي
حي «مائة شعار�». وهذه الجماعة التي لا يزيد عدد أتباعها في إسرائيل
Pهي ا=قصودة «بنـطـوري كـارتـا» ا=ـعـروفـة عـنـد الـعـرب Pعائلة Bعلى ثلاث
وذلك بسبب ا=واقف السياسية لسكرتيرها «ووزير خارجيتها»الحاخام موشيه

هيرش من القضية الفلسطينية.
 إضافة إلى هذه الجماعةP شكل الحاخام أوري عميرام بلـوي جـمـاعـة
أخرى دعيت بالاسم نفسهP وهي تعتبر العدو اللدود للطائفة الأولى حـيـث
تسود بينهما كراهية شديدة تصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيديP كلتاهما
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تزعم أنها «نطوري كارتا» الحقيقيةP وأن الأخرى مزيفةP كذلك تزعم جماعة
Pفاهيمها �ثل «نطوري كارتا» الحقيقيـةw أنها Pذرية أهارون» الحسيدية»
ليس بالاسم فقطP وإ�ا با=مارسةP بالعزلة وا=ظاهراتP ومعارضة الدولة
الصهيونيةP وتعتبر هذه الفئة أكبر الجماعات التي تزعم أنها «نطوري كارتا».
وكما تزعم جماعة «ا=نفيB» أنها «نطوري كارتا». و«ا=نفيون» هم جـمـاعـة
Pحسيدية غريبة انفصلت قبل عدة سنوات عن طائفة «فايجنتش» الحسيدية
بسبب �ردهم على «أدمور» الطائفة الذي سمـح لـلـفـتـيـات بـالـذهـاب إلـى

مدارس «بيت يعقوب» للإناث التي تديرها «أجودات يسرائيل».
P«Bوقد أدت معارضتهم هذه إلى طردهم من الطائفة باعتبارهم «ضال 
وقد سكن هؤلاء في القدسP حيث أقاموا معبدا خاصا بـهـم وتحـولـوا إلـى
جماعة متطرفة في «مائـة شـعـار�». ويـضـاف إلـى هـذه الجـمـاعـات الـتـي
تزعم أنها «نطوري كارتا» جماعة «ليبله فايسبيش» الـذي يـعـتـبـر مـن قـادة

«B١٢٧(هذه الجماعة التاريخ(.
 ويلاحظ أن أتباع الجماعات ا=نضوية تحت اسم «نطوري كارتا»P والتي
تقدرهم ا=صادر الإسرائيلية ببضعة آلافP فـيـمـا يـؤكـدون هـم أن عـددهـم

P وأكثر من نصف مليون نـسـمـة فـي)١٢٨(يبلغ في إسرائيـل عـشـرات الآلاف
. وهؤلاء الأتباع يتفقون على فكرة واحدة هي معاداة)١٢٩(إسرائيل والخارج

الحركة الصهيونيةP والانعزال عن دولة إسرائيلP باعتبارها ثمرة الغطرسة
الآثمةP لأنها قامت على يد نفر من الكفرة الذين تحدوا مشيئة الله وإرادته
بإعلانهم إقامة دولة إسرائيل بدلا من انتظار «ا=سيح ا=نتظر» المخول وحده
بإقامة «�لكة إسرائيل»P وأن العمق الأيديولوجي ومكانة كـل جـمـاعـة مـن
الجماعات السابقة تقاس wقياس البعد عن الصهيونيةP وعن أموال الدولة
وانتخاباتها وصحافتهاP وكهربائها العلمانيةP ونظام تـوقـيـتـهـا الـصـهـيـونـي.
وحسب هذه ا=قاييس فإن جماعة «حييم كتسلبويجن»تعتبر أكثر جماعـات

.)١٣٠(«نطوري كارتا» تشددا
 ولقد ناضلت «نطوري كارتا«»ضد الحركة الصهيونيةP معتبرة إياها حركة
Pالتي قطعها اليهـود لـلـرب Pملحدة ومهرطقة» لأنها انتهكت العهود الثلاثة»
قبل خروجهم إلى «ا=نفى»P وهي: ألا يسببوا الألم «للأغيار» الذين يقيمـون
بينهمP وألا يحاولوا احتلال «أرض إسرائيل» بالقوةP وألا يستعجلوا الأمـور.
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Bوقد رأت «نطوري كارتا»أيضا أن إعلان استقلال إسرائيل نقض أسس قوان
الشريعة لذا رفضت الاعتراف بالدولة وقوانينهاP وأعلنت أن أعضاءهـا لـن
يهبوا للدفاع عن هذه الدولة لو تعرضت للاعتداء. وأعلن عميرام بلوي أحد
الزعماء التاريخيB لهذه الجماعة استعداد «نطوري كـارتـا» لـقـبـول سـلـطـة
ورعاية أية أمة توافق عليها الأ¡ ا=تحدةP أو سلطة جميع الأ¡ مـجـتـمـعـة
ورعايتهاP لأننا بسبب ذلك وضعتنا العناية الإلـهـيـة فـي ا=ـنـفـىP وقـد سـلـك
آباؤنا هذا الطريق طوال عهد الشتات إلى اليوم. وطلب بلوي في برقية بعث

P وضع الـقـدس تحـت١٩٤٩بها إلى الأمـB الـعـام لـلأ¡ ا=ـتـحـدة فـي يـولـيـو 
وصاية دوليةP وإصدار جوازات الأ¡ ا=تحدة للمتدينB اليهود الذين يرغبون
في ذلكP وأعلن استعداد «نطوري كارتا» =غادرة القدس إلى أي مكـان آخـر

.)١٣١(يستطيع أفرادها العيش فيه wوجب التوراة والشريعة 
 إن «نطوري كارتا» wفهومها العامP حركة مفتوحة أمام كل اليهود ومن
يرغب في الانضمام إليها عليه الالتزام wقاطعة الدولة عن طريق إهمـال
الاحتفال بيوم «الاستقلال» والصـوم فـي ذلـك الـيـوم حـدادا وحـزنـاP وعـدم
الاشتراك في الانتخابات القطرية والمحلية التي تقام بهاP أو الانضمام إلى
أي حزب أو مؤسسة تتلقى الدعم من الدولةP أو الإخلال بالمحرمات الدينية
ولو با=صادفةP وعدم مساعدة الدولة عن طريق الجمارك والضرائب وأية
وسيلة أخرىP أو مساعدة الأحزاب ا=مثلة في الكنيستP أو قراءة الصحف

.)١٣٢(والاستماع إلى ا=ذياع ومشاهدة التلفزيون
  كذلك على أتباع الطائـفـة الالـتـزام بـتـوقـيـت الـطـائـفـة الـيـهـودي قـدر
ا=ستطاعP وترك توقيت الدولة الصهيوني. وهناك ساعـة مـركـزيـة خـاصـة
بالطائفة مضبوطة حسب التقو� اليهودي الذي تؤمـن بـه الـطـائـفـةP وهـي

 في حي «مائة شعار�» بالقدسP وقد كتب١٥معلقة على سطح منزل رقم 
على هذه الساعة باللغة الإنجليزية: «غير خاضعة لتأثير الصهاينة»P بحيث
إن بعض أتباع الطائفة �ن يتعاملون بحكم مراكزهم مع العالم الخارجـي
مثل وزير خارجية الطائفة موشيه هيرش يحمل ساعتB واحدة تعمل حسب
Pوالثانية تعمل حسب توقيت الطائفة ا=عتمد Pتوقيت دولة إسرائيل الصهيوني
وحسب هذا التوقيت فإن ساعة الغروب تحل في الساعة الصهيونية الثانية

. إضافة إلى هذا لا يستخدم)١٣٣(عشرة ظهرا حيث يبدأ بعدها يوم جديد
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أتباع الطائفة اللغة العبرية إلا في الـصـلـوات والـتـعـلـيـم الـديـنـي. وأمـا فـي
ا=عاملات اليومية فيستخدمون الييديشيةP كذلك ~تنع أتباع الطائفة عـن

.)١٣٤(الاستعانة بالشرطة الإسرائيليةP لإنها «شرطة صهيونية»
١٩٦٥P ومن الجدير بالذكرP أن حركة «نطوري كارتـا» كـانـت حـتـى عـام 

إحدى الجماعات ا=كونة «للطائفة الحريدية» في القدسP ولكنها انفصلت
في ذلك العام عن الطائفة. وسبب الانفصال أن زعيم الطائفة عميرام بلوي
أحد ا=ؤسسB التاريخيB للطـائـفـة وقـع فـي حـب امـرأة كـانـت فـي إحـدى
السنوات ملكة جمال فرنسا تدعى جيورت روث وهي مسيـحـيـةP فـرنـسـيـة
ا=ولدP مطلقة ومتهودة على يد حاخـامـB يـهـوديـB فـي فـرنـسـا. وقـد قـرر
عميرام أن يتزوج منها وكان في الثانية والسبعB من عمرهP وذلك بـعـد أن

P فلم توافق محكمة الطائفة الحريدية على١٩٦٣توفيت زوجته الأولى عام 
P ثم إن جيورت)١٣٥(هذا الزواج لأن عميرام كاهنP والكاهن لا يتزوج إلا بكرا

لم تستطع أن تقدم الإثباتات الكافية على تهودها بطريقة «هلاخية»
حسب ا=فاهيم الأرثودكسيةP بسبب وفاة الحاخامB اللذين تهودت على

. وإزاء هذا الرفض قرر عميرام عدم الانصياع إلى رأي المحكمةP)١٣٦(أيديهما
والانتقال إلى السكن في بني براك مع زوجته مبتـعـدا عـن مـلاحـقـة أتـبـاع
الطائفة الحريدية لهP وأدى هذا الأمـر إلـى انـفـصـال «نـطـوري كـارتـا» عـن

.)١٣٧(«الطائفة الحريدية»
 وقد برز من زعماء هذه الطائفة الحاخـامـان عـمـيـرام بـلـوي وأهـارون
كتسنلبويجنP وظهرا كثنائي يكمل أحدهـمـا الآخـرP فـكـان الأول ~ـثـل قـوة
الجسم حيث كان يقود مظاهرات السبت احتجاجا على لعب كرة القدم في
ذلك اليوم ويحاول عرقلة بيع التذاكر بنفسهP الأمر الذي عرضه لـلـضـرب
على يد الشرطة أكثر من مرة. وكان الثاني ~ثل قوة العقل والتفكير. وقد
Pعرف عميرام كمعارض عنيد وعنيف للحركة الصهـيـونـيـة ودولـة إسـائـيـل

وعندما سئل =اذا يسبب لنفسه كل هذه ا=عاناة رد قائلا:
Bحتى يقولوا عندما تتحطم الدولة الصهيونية بأنه كان هناك مجان»

 وقد)١٣٨(قالوا بأن العالم ليس جغرافياP والـيـهـوديـة لـيـسـت جـواز سـفـر»
عاصر الحاخامان ا=ذكوران احتلال الضفة والقطاع وأصدرا أمرا wـنـع
أتباع الطائفة من الذهاب إلى هذه ا=ناطقP حتى لو كان الهدف هو زيارة
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P فيما توفي أهارون١٩٧٤الأماكن ا=قدسةP وقد توفي الحاخام عميرام عام 
P وبوفاتهما انتهى العصر الذهبي «لنـطـوري كـارتـا»P وأصـبـحـت١٩٧٨عام 

هذه الحركة بعد رحيلهما دون قيادة حقيقيةP الأمر الذي أدى إلى اشتعال
.)١٣٩(الصراعات بB أجنحتها المختلفة 

وقد نشطت هذه الحركة على الصعيد السياسي بعد الإعلان عن قيام
دولة إسرائيلP فرفضت الاعتراف بهذه الدولةP واحتجت أمام الأ¡ ا=تحدة
على اعلانهاP وقد اقترحت هذه الحركة تدويل القدسP واعترفت بحـقـوق
الشعب الفلسطيني على كامل أرض فلسطPB وأبدت الجماعـة اسـتـعـدادا
للعيش في ظل سلطة فلسطينيةP كما اعترفت هذه الجماعة wنظمة التحرير
الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للفلسطينيPB وأدانت هذه الحركة غزو
إسرائيل للبنان في مـطـلـع الـثـمـانـيـنـيـات. وبـعـد قـرارات المجـلـس الـوطـنـي

P والتي أعلنت عن قيادة فلسطينية في الضفة والقطاع١٩٨٨Pالفلسطيني عام 
والاعتراف بإسرائيل عملياP أيدت «نطوري «كارتا» الإعلان عن قيام الدولة
الفلسطينية ا=ذكورP إلا أنها احتجت على اعتراف ا=نظمة بإسرائيلP وعقد
�ثلوها اجتماعا طارئا في نيويورك لتدارس الوضعP وعبر ا=شتركون فيه
عن استيائهم لأنهم يشعرون بأن ياسر عرفات قد خانهمP وأن اعتداله يبعث

. وقد ذهبت هذه الطائفة إلى أبعد من ذلك عندما أرسلـت)١٤٠(على القلق
عقب وفاة الإمام آية الله الخميني وفدا لتقد� التعازي نيابة عن الطائفة

.)١٤١(تقديرا =وقف الخميني ا=ناوىء للصهيونية
 والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها مواقف «نطوري كارتا» السياسية
تتلخص في اتخاذ ا=واقف ا=ناقضة =واقف إسرائيـلP وكـمـا أوضـح لـيـبـلـه
فايسبيش: «إذا قال الصهاينـة إن الـعـالـم كـلـه ضـدنـاP قـلـنـا إن الـعـالـم كـلـه

. وتطبيقا =بدأ المخالفة هذاP تتخـذ «نـطـوري كـارتـا» بـB الحـB)١٤٢(معنـا»
والآخر مواقفP تتسم بالطرافة والغرابـة فـي الـشـارع الإسـرائـيـلـي. وعـلـى
سبيل ا=ثال عندما عارضت الأحزاب الدينية وكثير من الأحزاب الـقـومـيـة
ا=تطرفةP في منتصف الثمانينياتP إنشاء الجامعة ا=رمونية ا=سيحية على
Pجبل الزيتون في القدس أبدت «نطوري كارتا» تأيـيـدهـا لإقـامـة الجـامـعـة
وعقب الحاخام موشيه هيرش على ذلك قائلا: «إننا نعارض بشـدة إقـامـة
الجامعة العبرية الصهيونيةP ولا يوجد لدينا أي معارضة لنشاطات الأديان
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المختلفة ومؤسساتها في مدينة القدس». وعندما وصل جورج شولتز وزير
P تلقى رسالة من �ثلي١٩٨٧الخارجية الأمريكية الأسبق إلى إسرائيل عام 

«نطوري كارتا» دعوه فيها إلى الإقامة في «مائة شعار�» (التي � شراؤها
Pبدلا من الإقامة فـي فـنـدق هـيـلـتـون Pبكامل ثمنها Bمن أصحابها الأصلي
ا=وجود في منطقة محتلة). وعلى حB تعتبر الغالبية العظمى من الأحزاب
والحركات الإسرائيلية الكفاح ا=سلح الفلسطيني إرهاباP ترى «نطوري كارتا»
Pأن هذا الكفاح هو أمر مشروع. يقول هـيـرش: «نـحـن ضـد سـفـك الـدمـاء
وأيضا منظمة التحرير ضد سفك الدماءP ونحن نؤيد حق الفلسطينيB في

. وعندما رحبت إسرائيل بسيل)١٤٣(استرجاع ما أخذ منهم بوساطة القوة»
P أرسلت١٩٩٠الهجرة ا=تدفق إليها من الاتحاد السوفييتي في مـطـلـع عـام 

«نطوري كارتا»رسالة إلى الزعماء السوفييتP ومنهم ميخائيل جورباتشوف
تدعوهم فيها إلى وقف سيل الهجرة. وجاء في الرسالة: «إذا سكن اليهود
السوفييت الدولة الصهيونيةP فسيجدون أنفسهم في وسط نزاع قومي مع

.)١٤٤(الفلسطينيPB وقد يستخدمون وقودا للمدافع»
 وقد برزت من بB جماعات «نطوري كارتا» جـمـاعـة «كـتـسـنـلـبـويـجـن»
wواقفها السياسية ا=ميزةP التي يعبر عنها عادة مفكرها الرئيس الحاخام

«يرحمئيل يسرائيل دومب» أو سكرتيرها الحاخام موشيه هيرش.
 أما الحاخام دومب فهو ينحدر من أصل بولنديP ويعيش في لندنP وهو
يزور إسرائيل مرة كل عامPB في اليوم الذي يصادف ذكرى وفـاة مـؤسـس
الجماعة أهارون كتسنلبويجنP و~كث فيها ثـمـانـيـا وأربـعـB سـاعـة فـقـط
حيث يلقي خطبة واحدة ثم يغادرها فورا لأنه غير مستـعـد لـلإقـامـة عـلـى

. وهو عادة ما يهاجم في خطبته ا=نتظرة هذهP «الطائفة)١٤٥(أرض صهيونية
الحريدية»P والحركة الصهيونية. وقد لخص في إحدى خطبه موقف «نطوري

كارتا» من الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل قائلا:
«إن الصهيونية سيئة ليس بسبب مـنـعـهـا الـيـهـود مـن إقـامـة الـفـرائـض
والواجباتP. حيث بإمكانك أن تكون صهيونيـا وتـؤدي الـفـرائـضP فـلـيـسـت
هذه هي ا=شكلةP إ�ا كون الصهيونية تصيب الكيان اليهودي بالأذىP لأنها
تقول إن اليهود هم شعب كالفرنسيB والرومانP ولهذا فإن حل مشكلـتـهـم
يكون كباقي الشعوبP بإقامة دولة وشعبP وأن ا=شكلة أيضا هي في البناء
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الخاص للشعب اليهوديP والجوهر الخاص بهP فالشعب اليهودي قد اختير
Pوالصهيونية لا تريد الحفاظ على شيء Pللحفاظ على التوراة بسبب �يزه
فإذا كنا شعبا �تلك قدرة إلهيةP فنحن سنتحـرر بـطـريـقـة إلـهـيـةP إنـنـا لـم
نطرد من بلادنا بسبب ضعفناP ولن نعود إليهـا بـسـبـب قـوة الجـيـش. لـقـد
طردنا بسبب أخطائناP وما نحتاج إليه حقيـقـة هـو إنـقـاذ مـن الـلـهP ولـيـس
إقامة دولة. ولو سيطرنا حتى حدود إيرانP ولو قـبـل الـعـرب أرجـلـنـاP فـإن
علينا أن نعرف بأن هذا ليس هدفناP إ�ا هدفنا الإنقاذ الإلهي وأن يـبـنـى
البيت ا=قدس-يقصد الهيكل-من قبل الله ومن الأعلىP وعلى الشعب اليهودي
أن يحارب الصهيونية كما يحارب الكاثوليكـيـةP وألا يـحـاول صـبـغ الـدولـة-
إسرائيل-بصبغة يهوديةP وأنا أعتقد أن هذا ا=كان-إسرائيل-هو مكان خطر
على اليهودP فالعرب في تطور و�اء عددي وماليP وكل عربي يحلم بشيء
واحدP هو استئصال السرطان ا=سمى إسرائيلP وافهموا أن ما تحاربون من

.)١٤٦(أجله ليس للكيان اليهودي إ�ا للصهيونية»
وأما الحاخام موشيه هيرش سكرتير الطائفة ووزير خارجيتها فهو على
الرغم من أن طوائف «نطوري كارتا» الأخرى قد أعلنت أنه لا ~ـثـل أحـدا

.)١٤٧(عدا نفسهP فإنه يقوم بنشاطات سياسية واسعة
 وwتابعة تصريحاتهP تعرف القارىء العربي على «نطوري كارتا» كطائفة
مناوئة للصهيونية. فقد اعتاد هذا الحاخام إرسال الـبـرقـيـات إلـى رؤسـاء
الدول وللباباP وللأ¡ ا=تحدةP ولياسر عرفات وللإمام الخمينيP مـحـتـجـا
على السياسة الإسرائيلية أو مؤيدا =وقـف ضـد الـصـهـيـونـيـةP وقـد لخـص
موقفه من الصهيونية في مقال نشره بصـحـيـفـة «الـواشـنـطـن بـوسـت» فـي

 حيث أوضح:١٩٧٨مطلع أكتوبر 
«إن الصهيونية تتعارض تعارضا كاملا مع اليهودية. فالصهيونية تـريـد
أن تعرف الشعب اليهودي باعتباره وحدة قوميةP وهذه هرطقةP فقد تلقى
اليهود الرسالة من الربP لا لكي يفرضوا عودتهم إلى الأرض ا=قدسة ضد
إرادة سكانهاP فإن فعلوا ذلك فإنهم يتحملون نتائج فعلتهمP والتلمود يقول:
«إن هذا الانتهاك سوف يجعل من لحمكم فريسة للسباع في الغـابـة». وإن

.)١٤٨(ا=ذبحة الكبرى ستكون نتيجة من نتائج الصهيونية»
وأوضح هيرش في تصريحات أخرى «إنه لا يجوز اتباع الضلالة والثقة
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P «وأن التوراة أمرتنا بالعيش بسلام مع جـيـرانـنـا)١٤٩(بالحركة الصهيونـيـة»
. وهو يعتقد أن «بـإمـكـان الـيـهـود أن)١٥٠(غير اليهـود فـي فـتـرات الـشـتـات»

يعيشوا ويربوا أبناءهم في ظل الدولة الفلسطينية حـسـبـمـا يـريـدونP وأنـه
~كننا عندها أن نعمل على هجرة الكثير من اليهود إلى البلاد في حB أن
هناك كثيرا من الحاخامB الذين حظـروا عـلـى الـيـهـود الـهـجـرة إلـى دولـة
Pالصهاينة وشجعوا الهجرة منها لأن هنـاك خـطـرا عـلـى الـنـفـس والجـسـم

.)١٥١(بسبب الحياة في ظل الدولة الصهيونية التي تكفر wلكوت السماء»
ويضيف الحاخام هيرش شارحا أفكاره:

«إذا كان هنالك اهتمام وحرص من جانب الصهيونية تجاه اليهودP فعليها
إصلاح الظلم الذي سببته للشعوب الأخرى». ويقول في مناسبة أخرى:

«نحن الحريد� نعرف أنفسنا كيهود فلسطينيPB فالقسم ا=قدس يجبر
الشعب اليهودي على عدم السيطرة على البلاد ا=قدسةP أو أي بلاد أخرى
Pوأن الصهيـونـيـة تـدنـيـس لـلـقـدسـيـة Pفيها Bالحقيقي Bدون رغبة ا=واطن
ومناقضة للديانة اليهوديةP لأنها تسيطر بالـقـوة وتـضـطـهـد الآخـريـنP ولـو
جرى انتخاب حزب صهيوني من قبل الفلسطينيB ليقوم بتـمـثـيـلـهـمP فـلـن
أدعي عندها أن الصهيونية تسيطر بوسـاطـة الـقـوةP لـكـن الـعـرب اخـتـاروا
منظمة التحرير الفلسطينيةP ونحن بالتأكيد لم نختر الصهـيـونـيـةP إنـنـا لا
نزور حائط ا=بكىP أو البلدة القد~ةP أو منطقـة أخـرىP جـرت الـسـيـطـرة

.)١٥٢(عليها بالقوةP لأن ذلك يعتبر تجاوزا»
وانتقد الحاخام هيرش بقوة الجهات التي تحاول إجبار «الحريد�» على 

الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي وقال: «إنهم يريدون انضمامنا إلى
آلة الحرب ضد العدو الذي أوجدوه خدمة =صالحهمP ولتوسيع سيطرتهم على
�-Bوأن هؤلاء الأشخاص-ويقصد الفلـسـطـيـنـيـ Pمناطق تابعة لشعوب أخرى
Pلأنهم يشكلون عقبة أمام ا=طامع الإقليمية الصهيونية Pالإعلان عنهم كأعداء
ونحن اليهود الفلسطينيB عشنا بسلام خلال مئات السنB مع هؤلاء الأعداء

.)١٥٣(للصهيونية. ونحن نطمح باستمرار هذه العلاقةP رغم ا=عارضة الصهيونية»
لقد نجح هيرش في محاولة منه لتنشيط هذه الحركة في إنشاء «مجلس
توراة سباعي» خلال السنوات الأخيرة ليعـمـل عـلـى الإشـراف عـلـى شـؤون

الطائفة وحل ا=شاكل التي تواجههاP وتقرير خط سيرها ا=ستقبلي.
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ومن الجدير بالذكر أخيراP أن بن جوريون عندما سئل عن سبـب عـدم
معاقبة الحكومة لأتباع هذه الطائفة التي تتنكر لإسرائيل وقوانينها أوضح
في إجابته «أن هناك صعوبة متزايدة باستمرار تكتنف عملية اتخاذ إجراءات
PBوليسوا من مخالفي القوان Pبحق أناس تنبع أفعالهم من إ~ان ديني عميق
با=عنى الاعتيادي ا=ألوف. ومن جهة أخرىP فإن هؤلاء ~ثلون عا=ا انحدر
Pوهو عالم أجدادنا وآبائنـا الـذي عـرفـنـاه فـي سـن الـطـفـولـة Pمعظمنا منه
فكيف تريدون أن يزج ا=رء بجده الأكبر في السجنP حتـى ولـو رمـى غـيـره
بالحجارة كل أن هناك أيضا البعد السياسيP حيث إن الأحزاب الدينية في
الائتلاف تتفق مع بعض مطالب «نطوري كرتا»P وستجد صعوبة في البقاء
في حكومة ~كن أن تتخذ إجراءات مشـددةP ضـد مـجـمـوعـة تحـاربP ولـو
كانت هذه الحرب بطريقة غيـر شـرعـيـةP مـن أجـل الحـفـاظ عـلـى شـريـعـة

.)١٥٤(السبت»
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مراجع وهوامش الباب الأول
. درس الحقوق والاقتصاد والعلاقات الدولية في١٩٣١-إمنون روبنشتاين: ولد في تل أبيب عام ١

 عضوا في تحرير١٩٦٤الجامعة العبرية. حصل على الدكتوراه من جامعة لندن. عمل من عام 
 عمل عميدا لكلية الحقوق جامعة تـل أبـيـب١٩٧٤P-١٩٦٩صحيفة «هاآرتس». خلال السـنـوات 

. اختيـر١٩٧٤وأستاذا للقانون الدستوري. كان من مؤسسي حزبP «شـيـنـوي» (الـتـغـيـيـر) عـام 
)P وخاض الانتخابات ضمن١٩٩٢زعيما لحزب «شينوي» في انتخابات الكنيست الثالث عشر (

حركة «ميرتس» (ا=بام+ راتس+ شينوي)P وعB وزيرا للطاقة في حكومـة رابـB. بـعـد الأزمـة
التي حدثت في العلاقات من حزب العمـل وحـزب شـاس الـديـنـي الحـريـدي احـتـجـاجـا عـلـى

P عB بدلا منها وزيرا للتعليمP ورأس١٩٩٣تصريحات شولاميت ألونى وزيرة التعليم في مايـو 
وفد ا=فاوضات الإسرائيلي للسلام في واشنطن. من أشهر كتبه: «الصلاحية واللاقـانـونـيـة»

)P «فرض الاخلاق في١٩٧٤)P «القانون الدستوي لدولة إسرائيـل» (١٩٦٩)P «هنا والآن» (١٩٦٥(
). تحظى مقالاته باهتمام واسع في الصحافة١٩٧٧)P «لنكن شعبا حرا» (١٩٧٥مجتمع متساهل»(

الإسرائيلية والأمريكيةP وتنشر مقالاته في «هاآرتس»و«نيويورك تا~ز».
- راجع: جارودي. روجيه: فلسطB أرض الرسالات السماويةP ترجمة قصي أتامPB ومـيـشـيـل٢

.١٠٠-P٩٧ ص ١٩٨٨ ١واكيمP طلاس للدراسات والترجمة والنشرP دمشقP سـوريـا ط
٣Pالقدس وتل أبيب Pدار نشر شوكن P(روبنشتاين. امنون: «لنكن شعبا حرا»الهيوت عم حوفثي -

.P١٤٠ ص١٩٧٧
 -ا=سيري. عبدالوهاب (دكتور): الأيديولوجية الصهيونية (الطبعة الأولى)P الجزء الأولP سلسلة٤

.١١٤-P٩٢ ص ١٩٨٢)P الكويتP ديسمبـر ٦١«عالم ا=عرفـة» (
-شوكن جرشوم: «نظرة جديدة على الصهيونية: نجاح أم فشل?» (مباط حاداش عل هتسيونوت:٥

 P«صحيفة «هـاآرتـس P(?ص ١٠/٩/١٩٨٠هتسلاحا أو كثالون P١٢.
.١٤١-١٣٩-روبنشتاين. إمنون. ا=صدر السـابـق ص ٦
-روبنشتاين. إمنون: «من هرتسل إلى جوش إ~ونيم ذهابا وعودة» (ميهرتسل عدجوش إ~ونيم٧

 Pتل أبـيـب Pدار نشر شوكن P(ص ١٩٨٠أو فيحزارا P١٨-١٦.
.١٤٢-روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٨
-راجع بهذا الخصوص: الشامي. رشاد: التيار الروحي في الصهيـونـيـة -دراسـة لآحـدهـا عـام-٩

.١٩٧٣أطروحة دكتوراه (غير منشورة)P كلية الآداب-جامعة عB شـمـس 
.٢١-٢٥- روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٠
)P الكويت١٢٨P-ا=سيري. عبدالوهاب: الإيديولوجية الصهيونيةP طبعة ثانيةP سلسلة عالم ا=عرفة (١١

P وراجع أيضا كتاب: أرض ا=يعاد-دراسة نقدية للصهيونية السياسيةP الهيئةP١١٠ ص ١٩٨٨يونيو 
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.P١٦ ص ٧٤٢العامة للاستعلاماتP كتب مترجـمـة 
.٢٦- روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٢
-نوبيرجر. جي: «الفرق بB اليهود والصهيونية»P في كتاب «الصهيونية حركة عنصرية»ا=ؤسسة١٣

.P١٩٣ ص ١٩٦٩العربية للدراسات والنشرP بيروتP يونـيـو 
.٢٧-٢٠-روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٤
١٥P(ماسوت أو مـحـقـار� Pلئوميوت يهوديت) مقالات وأبحاث Pكتس. يعقوب: القومية اليهودية-

 Pالـقـدس Pص ١٩٧٩ا=كتبة الصهيونية التابعة للمنظمة الصهيونية العا=ية P٧٨.
-هركابي. يهوشفاط: ساعة إسرائيل ا=صيريةP الهيئة العامة للاسـتـعـلامـاتP كـتـب مـتـرجـمـة١٦

)٧٩٤ P(ص ١٩٩٠ P١٧٣.
.٨١-٨٠-كتس. يعقوب: ا=صدر السـا بـقP ص ١٧
.٧٥-نفس ا=ـصـدرP ص ١٨
.١٥-ا=سيري. عبدالوهاب: الأيديولوجية الصهيونيةP الجز الثـانـيP ص ١٩
٢٠Pمعهد البحوث والدراسات العربية Pرزوق. أسعد (دكتور) قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل -

 Pالقـاهـرة Pص ١٩٧١قسم البحوث والدراسات الفلسطينية P١٣٥-١٣٤.
٢١Pموسى عنزة Pترجمة لطفي العابد Pهرتزبرج. أرثور: الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية-

.P١٠٥ ص ١٩٧٠«مركز الأبحاث»P منظمة التحرير الفلسطينية بـيـروت 
.١٣٥٬١٣٦-رزوق. أسعد: ا=صدر السـابـقP ص ٢٢
-آحد هاعام: شريعة من صهيون (توراه ميتسيون)P كل كتابات أحدها عامP دار نشر «دفير»P تل٢٣

.P٤٠٩ ص١٩٦٥أبـيـب 
-تعرضت وجهة النظر الصهيونية الاشتراكية هذه لانتقادات كثيرةP اتفقت معظمها على التحفظ٢٤

على التفسير التاريخي الصهيوني الرسميP وأكدت أن عالم الشرائع ذا ا=غزى الديني الخالص-
والذي تجاوزته الصهيونية-هو جزء لا يتجزأ من اليهودية. وقد كان أشهر من عبر عن وجهة النظر
هذه البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش وا=فكر الصهيوني إليعيرز لفنه. وراجع بـهـذا الخـصـوص:-
ليفوفيتشP يشعياهو: «اليهوديةP الشعب اليـهـودي ودولـة إسـرائـيـل» (يـهـدوتP هـعـام هـيـهـودي أو

 Pالـقـدس Pدار نشر شوكـن P(لفنه. اليعيزر: «إسرائيل ومشكـلـة الحـضـارة١٩٧٥مدينات يسرائيل-.
 Pدار نشر شوكن. الـقـدس P(يسرائيل أو مشبير هتسفيليزاتسيا همعرافيت) «١٩٧٢الغربية.

٣٢٥-آحد هاعام: «الصهيونية وإصلاح العالم» (هتسيونوت فيتيكون هاعولام) ا=رجع السابقP ص٢٥
26-  Klatzkin-Jacob: boundaries ١٩٢١-١٩١٤,in the Zionist Idea, by Arthur Hertz ٣١٧.berg,P

-ا=سيري. عبدالوهاب: موسوعة ا=فاهيم والاصطلاحات الصهيونيةP مركز الدراسات السياسية٢٧
.P٣٩٣ ص ١٩٧٥والاستراتيجيةP مؤسسة الأهرامP القاهرة 

١٤-٢٨.The Jewish Chronicle, Augast ١١٬١٩١١,P

.٥١-روبنشتاين. إمنون: من هرتسل إلى جوش إ~ونـيـمP ص ٢٩
.١٥٦-نفس ا=ـصـدر: ص ٣٠
.١٠٦-١٠٥- نفس ا=ـصـدرP ص ٣١
.١٦٥-نفس ا=ـصـدرP ص ٣٢
-  روبنشتاين. داني: جوش إ~ونيم-الوجه الحقيقي للصهيونيةP ترجمـة غـازي الـسـعـديP دار٣٣

.٥٬٥٧ P٦ ص ١٩٨٣الجليل للنشر-عمانP الطبعة الأولىP يولـيـو 
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-شوكن. جرشوم: ا=صدر السابق.٣٤
.١٠٧-١٠٦-روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٣٥
.١٠٧-نفس ا=ـصـدرP ص٣٦
٣٧Pعدد رأس السنة العبرية P(ديناهw مي شوليط) «?عاميت. يعقوب: «من يسيطر على الدولة-

.P٢٠ ص ١٧٠/٩/١٩٨٢«عل همشـمـار» 
.١٠٨- ١٠٧-روبنشتاين. إمنون: ا=صدر السـا بـقP ص ٣٨
٣٩ P٥/١٠/١٩٧٩-ميجد. أهـارون: دافـار.
)P القاهرة٧٥P -لافB. جون: العقلية الإسرائيليةP الهيئة العامة للاستعلاماتP كتب مترجمة (٤٠

.P١٦١ ص ١٩٨١
.٨٦-كتس. يعقوب: ا=صدر السـابـقP ص ٤١
-سميث. موشيه: «الصراع حول جعل قيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية (هكونفليـكـت عـل٤٢

ميسود عيرخي هيهدوت wدينات يسرائيل)P كلية الاقتصاد والعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة (الـيـعـيـزر
 Pالـقـدس Pالجامعة العبرية P(ص ١٩٧٩كافلن P٣.

١١٤P-لافB. جون: العقلية الإسرائيلـيـةP ص ٤٣
٤٤ Pتل أبـيـب P«دار نشر «دفير P(هحشبون هلئومي) «ص ١٩٨٨ -عفرون. بوعز: «الحساب القومي P٣٢٤.
٤٥ P٧-٦-سميث موشيه: ا=صدر السـابـق.
-نفس ا=صدر.٤٦
٤٧Pالخلـيـل Pمركز الأبحاث PBرابطة الجامعي Pالزرو. صلاح: ا=تدينون في المجتمع الإسرائيلي-

.P٤١٤ ص ١٩٩٠
.٧ -سميث. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص٤٨
P ترجمة خالد عابد وآخرينP الطبعة الأولىP مؤسسة١٩٤٩ -سيجف. توم: الإسرائيليون الأوائل ٤٩

 Pص ١٩٨٦الدراسات الفلسطينـيـة P٢١٦.
-نفس ا=رجع.٥٠
-ا=سيري. عبدالوهاب (دكتور): اليهودية والصهيونية وإسرائيلP ا=ؤسسة العربية لـلـدراسـات٥١

 Pبـيـروت Pالطبعة الأولى Pص ١٩٧٥والنشر P١٥٥-١٥٢.
٥٢ Pالقاهرة Pدار الزهراء لأعلام العربي Pص ١٩٨٦- منصور. أنيس: خنجر في قلب إسرائيل P٢٢.
-  نفس ا=صدر.٥٣
-ليسك. موشيه: «الصراعات الأيديولوجية والاجتماعية في إسرائيل»P (كونفلكتيم أيديولوجييم فيحفراتييم٥٤

.P٩ صP١٩٨٢ نوفمبـر ٩بيسرائيل»P مجلة «سقيراحودشيت» (العرض الشهري)P عدد رقـم 
٥٥P«مجلة «مولاد P(ههلاخاه فيها مدينا Bهيحس ب) «الهالاخاه والدولة Bإنجلد. ي: «العلاقة ب  -

.P١٩٦٤ يناير-ديسمـبـر ٢٢العد د 
-  لدى الحديث عن الدين اليهوديP ينبغي أن يكون مفهوما أن ا=قصود بذلك هو «الهالاخاه»٥٦

اليهوديةP أن تلك الأحكام التي � القبول بها باعتبارها أحـكـامـا مـلـزمـة مـن قـبـل «الـيـهـوديـة
الربانية» الأرثوذكسيةP حيث توجد تيارات دينية يهودية أخرى مثل «اليهودية المحافظة» و«اليهودية
الإصلاحية» لها مطالب خاصة بخصوص قضايا الأحوال الشخصيةP ولديها اعتراضات على

ا=كانة الكبرى التي تحتلها «اليهودية الأرثودكسية وتنحاز إلى الدولة العلمانية.
-  انجلد. ي: ا=صدر السابق.٥٧
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-  ايزنشتادت. ش. ن: «المجتمع الإسرائيلي»(هحفراهيسرائيليت)P دار نشر ماجنسP الجامعة٥٨
 Pالـقـدس Pص ١٩٦٧العبرية P٢٦٠.

.١٠- ٩-  ليسك. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٥٩
.٢٦٤-  ٢٦٣-ايزنشتادت. ش. ن ا=صدر السـابـقP ص ٦٠
.٢٦١-نفس ا=ـصـدرP ص ٦١
.١٠-ليسك. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٦٢
.٢٦٣-ايزنشتادت. ش. ن: ا=صدر السـابـقP ص ٦٣
.٨٣-كتس. يعقوب: ا=صدر السـابـقP ص ٦٤
.٩٢- ٩١-نفس ا=ـصـدرP ص ٦٥
.٣-سميث. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٦٦
.٩٣-كتس. يعقوب: ا=صدر السـابـقP ص ٦٧
.٥- ٤-سميث. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٦٨
٦- ٥-سميث. موشيه: نفس ا=صدرP ص ٦٩

مراجع وهوامش الباب الثاني
- توينبي. أرنولد: فلسطPB جر~ة ودفاعP تعريب عمر الديراويP الـطـبـعـة الـثـالـثـةP دار الـعـلـم١

 Pببـيـروت Bص ١٩٨١للملاي P٣٥-٣٤.
١٩٧٨P) الجزء الأولP الطبعة الثـانـيـةP الـقـدس ١٩١٧-١٨٩٢- جريح. صبري: تاريخ الصـهـيـونـيـة (٢

.٥٧ص
- د~تري. أديب: جذور العرقية الصهيونية-الصراع العربي الإسرائيلي: الجذور وا=واقف. دار٣

.P٢٣ ص ١٩٨٨الثقافة الجديدةP القاهرة أبـريـل 
.٧٣- جريح. صبري: ا=صدر السـابـقP ص٤
.P٧٥ ص٨٦- د~تري. أديب: هز~ة العقل وجذور الصهيونيةP مجلة شؤون فلسطينيـةP عـدد ٥
.٧٦-جريح. صبري: ا=صدر السـا بـقP ص٦
-الفكرة الصهيونية-النصوص الأساسيةP إشراف أنيس صايغP ترجمـة لـطـفـي الـعـابـد ومـوسـى٧

 Pبـيـروت Pمنظمة التحرير الفلسطينية Pمركز الإبحاث Pص ١٩٧٠عنزة P٢٧٩.
.٣٨٨-ا=سيري عبدالوهاب: موسوعة ا=فاهـيـمP ص ٨
.٩٨- جريح. صبري: ا=صدر السـابـقP ص ٩

- الحاخام أفراهام يتسحاق كوك:١٠
 مP تلقى في صغره تعليما تلموديا ثم تأثر «بالقبالاه» وسعى وراء١٨٦٥ولد في شمال روسيا عام 

تجارب الإشراق الداخليP وحB بلغ الثالثة والعشرين من عمره أصبح حاخام قرية زيجل في
)P ثم أصبح حاخام بلدة بويسك في١٨٩٥-١٨٨٨ليتوانيا حيث شغل هذا ا=نصب خلال الفترة (

 هاجر إلى فلسطPB وأصبح حاخاما =دينـة١٩٠٤ م). وفي عام ١٩٠٤-١٨٩٥لتفيا خلال الفترة 
PBوقد اعتبر تعيينه في هذا ا=نصب ثورة حقيقية في الحياة الدينية اليهودية في فلسط Pيافا

 سافر إلى أوروبا للاشتراك١٩١٤حيث كان أول حاخام صهيوني بارز في فلسطB. وفي عام 
في الاجتماع الكنسي العا=يP �ثلا عن «أجودات يسرائيل»P وحالت الحرب العـا=ـيـة الأولـى
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 م)P وانتقل إلى١٩١٦-١٩١٤دون رجوعهP فعمل حاخاما في مدينة سانت جالن فـي سـويـسـرا (
م). وحB عاد إلى القدس شـغـل مـنـصـب١٩١٩-١٩١٦لندن كحاخام مؤقت لـهـا خـلال الـفـتـرة (

PBالحاخام الرئيسي للمدينة وأصبح أول «حاخام أكبر» للطائفة اليهودية الاشكنازية في فلسط
م. وقد خلف وراءه بحوثا في١٩٣٥ م وحتى وفاته عام ١٩٢١حيث شغل هذا ا=نصب منذ عام 

العلوم الدينيةP والتصوف اليهوديP والفلسفة والشعرP ونشرت أعماله هذه في عدة مجلدات
بعنوان «أوروت» (أضواء). انظر:

Encyclopaedia Judaica Vol, ٩,P ٨٨٨
Ibid. Vol, ١٠,P١١٨٢

.٢٩٣- الفكرة الصهيونيةP النصوص الأساسية: ا=صدر السابقP ص 
.٣١٩-٣١٨- ا=سيري. عبد الوهاب: ا=صدر السابقP ص 

Encyclopaedia Judaica Vol, ١٠,P١١-١١٨٣
.٢٩٣-الفكرة الصهيونيةP النصوص الأساسية: ا=صدر السـابـقP ص ١٢
.٣١٩-ا=سيري. عبدالوهاب: ا=صدر السـابـقP ص ١٣

١٤-Avinere. Shlomo: The Mdking of Modern Zionism,Political and racial insight-. into Larael, Edited

by Dr. D.Levin, Hebrew University,Israel, ١٩٨٨, P١٨٩-١٨٨
١٥-Ibid

.٢٩١-الفكرة الصهيونية -النصوص الأساسية: ا=رجع السـابـقP ص ١٦
-فلنر. مائيرP جوجانسكي. �ار وايرلخ. وولف: دراسات في الـصـهـيـونـيـةP مـنـشـورات صـلاح١٧

 Pالـقـدس P١٩٧٦الدين.
 وما بعدها.٢٩٤-الفكرة الصهيونية: ا=رجع السابقP ص ١٨
.٢٩٨-نفس ا=ـصـدرP ص ١٩
-الحاخام صموئيل حاييم لاندو:٢٠

 م. كان حسيديا ينحدر من عائلة حسيديةP وتأثر بالحركة الصهيونية في١٩٨٢ولد في بولندا عام 
سن مبكرة حيث وصل بها إلى مركز رفيع. أسس في مطـلـع الـعـشـريـنـيـات الجـنـاح الـعـمـالـي
لحركة«ا=زراحي» وا=سمى «هبوعيل مزراحي» أي (العامل ا=زراحي). وقد هاجر إلى فلسطن

 ليتابع نشاطه الصهيوني ويعمل في خدمة الصهيونيـة الـديـنـيـةP وقـضـى الـسـنـوات١٩٢٥عام 
) Bم) بعد أن جرى انتخابه لعضوية ا=كـتـب١٩٢٨-١٩٢٥الثلاث الأخيرة من حياته في فلسـطـ 

 م. انظر-الفكرة الصهيونية النصوص١٩٢٨ا=ركزي في الحركة الصهيونية الدينية. وتوفي عام 
.٣٠٧الأساسـيـةP ص 

.٣١٠-٣٠٩-الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسـيـة: ص ٢١
.٣١٣-نفس ا=ـصـدرP ص ٢٢
-مائير برإيلان:٢٣

 م. وتلقى علومه هناكP انضم إلى الحركة الصهيونية فـي١٨٨٠ولد في فولجB في روسيا عـام 
شبابهP وأصبح فيما بعد من زعماء «ا=زراحي»P وقد شغل منصب سكرتير اللجنة التنفـيـذيـة

 حيث قام بتنظيم فرع «للمزراحي» هناك ثم١٩١٤العا=ية «للمزراحي». انتقل إلى أمريكا عام 
 مP حيث أقام١٩٢٦ م. هاجر إلى فلسطB في عام ١٩٢٦-١٩١٦أصبح رئيسا لهذا الفرع في عام 

 م جريدة «هتسـوفـيـه» (ا=ـراقـب)١٩٣٧ م. وقد أسـس عـام ١٩٤٩في القدس حـتـى وفـاتـه عـام 
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كناطقة بلسان «ا=زراحي»-وما زالت إلى اليوم -وبذل جهوده لتوفير الدعم «للمعاهد الدينية»
(اليشيفوت)P وكان من ا=بادرين في الدعوة إلى تأليف ا=وسوعة التلموديةP وذلك بعد أن عمل

١٩٤٧في إصدار طبعة جديدة للتلمود. شغل منصب رئيس تحرير ا=وسوعة التلمودية منذ عام 
م حتى وفاتهP ومثل «ا=زراحي» في الكنيست الإسرائيلي الأول. وقد ثرت مذكراته باليديشية

 م بعنوان (من فولجB إلى القدس)P كما صدر له كتاب «معلم في القدس»P وسميت١٩٣٣عام 
العديد من ا=ؤسسات باسمه تخليدا لذكراهP منها ا=بنى ا=ركزي لحركة «ا=زراحي» العا=ية في
تل أبيبP وجامعة «برايلان» الدينية في «رامات جان»بالقرب من تل أبيب التي � تدشينها عام

 مP كما أطلق اسمه على «بيت مائير» وغابة برإيلان. انظر:-الفكرة الصهيونيةP النصوص١٩٥٥
.٤١٨ -٤١٧الأساسـيـة ص 

.٣١٧-نفس ا=ـصـدرP ص ٢٤
.٤١٨-نفس ا=ـصـدرP ص ٢٥
.٤٢٢-نفس ا=ـصـدرP ص ٢٦

٢٧-   Tropper. Daniel: The Future of Reliogin Zionism.Jerusalem Post, February.١٨٫١٩٩٠
.١٧٣هركابي. بهوشفاط ا=صدر السـابـقP ص ٢٨
-يشار إلى الصهيونية الدينية الوثيقة الصلة بالحاخام راينس على سبيل التشهـيـر فـي دوائـر٢٩

الأصوليB على أنها صهيونية «كوبات حوليم» (صندوق ا=رضى) -أي الصهيونية التي تقتصر
على كونها جمعية لإسعاف اللاجئB أو منظمة ضمان صحي.

-عبدالله. هاني: الأحزاب السياسية في إسرائيلP عرض وتحليل مؤسسة الدراسات الفلسطينية٣٠
.P٨٦ صP١٩٨١ بيـروت ٥٩سلسلة الدراسـات 

-ريان. آشير: «نظام الأحزاب في إسرائيل» (إرجون همفلاجوت بيسـرائـيـل)P مـجـلـة «سـقـيـرا٣١
.P١٩ ص P١٩٨٤ سبتمبـر ٩ -٨حودشيت»العـدد 

٣٢Pالقدس وتل أبيب Pدار نشر شوكن P(تولدوت هتسيونوت) «لاكوير. زئيف: «تاريخ الصهيونية-
P٣٨١ ص١٩٧٧

P الأبعاد السياسيـة والاجـتـمـاعـيـة١٩٨٤P-  جبور. سمير: انتخابات الـكـنـيـسـت الحـادي عـشـر ٣٣
.P٩٩ صP١٩٨٥ نيقوسيـاP ٧١مؤسسة الدراسات الفلسطينيةP سلسلة الدراسـات 

.٨٦-عبد الله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٣٤
.٣٨١-لاكوير. زئيف: ا=صدر السـابـقP ص ٣٥
.٨٦-٧٧-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص٣٦
.٢٨-ريان. أشير: ا=صدر السـابـقP ص٣٧
١٠٠-جبور. سمير: ا=صدر السابقP ص. ٣٨
.٨٧-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص٣٩
.٣٨١ - لاكوير. زئيف: ا=صدر السـابـقP ص٤٠
.٣٨٢-٣٨١ -نفس ا=ـصـدرP ص ٤١
.٣٣٥٬٣٤٥ -جريس. صبري: تاريخ الصهيونيةP الجزء الثـانـي. ص ٤٢
.٨٧ -عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٤٣
.١٠١-١٠٠ -جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٤٤
.٨٨ -٨٧ -عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٤٥
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.١٠١ -جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٤٦
 -نشأت كتلة الشباب عمليا في أوائل الستينياتP وتألفت في غالبها من شبيـبـة الحـزب الـتـي٤٧

P«ترعرعت وتخرجت في ا=دارس الدينية الرسمية أو «اليشيفوت» وأعضاء حركة «بني عقيبا
معظمهم إسرائيليو ا=ولد ومن الطبقة ا=توسطةP وهي التي حملت فيما بعد لواء الفكر الديني

القومي ا=تطرف.
)P دراسة استشرافيـة١٩٩٢ -شادي. عبدالعزيز: الأحزاب الدينية والانتخابات القادمة (يـونـيـو ٤٨

P صP١٩٩٢ مركز الفالوجا للدراسات والنشرP القاهرةP ١٩٩٢) مايو ١١-١٠نشرة «رؤية»P العدد (
٩٧-٩٥.

.٩٢-٨٨ -عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٤٩
-هل. جرشوم: «لن تقام وحدة حزبية دينية» (لوتاقوم أحدوت مفلجتيت داتيت)P صحيفة «هبرقر»٥٠

٣٠.١٩٦٤/١١/
٥١P«مـجـلـة «الـسـيـاسـة الـدولـيـة Pالشامي. رشاد: صراع القوى والانتخابات الإسرائيلية القادمة-

.P٤٦ ص P١٩٦٩ أبريـل ١٦العـدد 
.١٠٦-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٥٢
.٢٩/٣/١٩٧٧-يديعوت أحـرونـوت ٥٣
.٤/٤/١٩٧٧-يديعوت أحـرونـوت ٥٤
.٨/٤/١٩٧٧-يديعوت أحـرونـوت ٥٥
. درس في مدرسة١٩٤٩ في ا=غرب. هاجر إلى فلسطB عام ١٩٣٨-أهارون أبوحصيرا: ولد عام ٥٦

دينية ثم في دار للمعلمPB والتحق بعد ذلك بجامعة بر إيلان. شغل منصب مدير بلدية الرملة
). بدأ يبرز على الصعيد السيـاسـي١٩٧٣. انتخب عضوا في الكنيست الـثـامـن (١٩٧١منذ عام 

الحزب في أعقاب الاتفاق الذي � بB كتلة الشباب بزعامة همـر وجـنـاح الـشـبـاب فـي كـتـلـة
«ليكودفيتموراه» التي كان يتزعمها وزير الأديان السابق يتسحاق روفائيل. يعتبر أبـو حـصـيـرا
زعيما للطوائف الشرقية في حزب «ا=فدال»حيث تتمتع عائلتـه wـكـانـة ديـنـيـة مـرمـوقـة. فـي

 وجهت إليه تهمة التلاعب بالأموال العامة وتلقي الرشوةP وحكم عليه بالسجن١٩٨٠أواخر عام 
 شهرا مع إيقاف التنفيذ وتغر~ه مبلغا ماليا.٥١

. دكتوراه في الفلسفة١٩٣٩ وهاجر إلى فلسطB عام ١٩٠٩-يوسف بورج: من مواليد ا=انيا عام ٥٧
) Bوحاخام معتمد. عضو كنيست منذ الكنيسـت الأول. شـغـل فـي١٩٣١-١٩٢٨من جامعة برلـ (

)P ووزير البريـد١٩٥١-١٩٥٢)P ووزير الصحـة ١٩٥١-١٩٤٨السابق منصب نائب رئيس الكنيـسـت (
)P ووزير الداخلية والشرطة والشؤون الدينية.١٩٧٠-١٩٥٩) ووزير الشؤون الاجتماعية (١٩٥٨-١٩٥٢(

له مؤلفات سياسية وفلسفية وتاريخية. ترأس الوفد الإسرائيلي =فاوضات الحكم الذاتي مـع
مصر. عضو ا=ركز العا=ي«اللمفدال».

. تخرج من جامعـة بـرإيـلان قـسـم الـتـربـيـة والـعـلـوم١٩٣٦- زفولون هامـر: ولـد فـي حـيـفـا عـام ٥٨
اليهودية. بدأ يلمع كزعيم لكتلة الثباب في حزب «ا=فدال»منذ الستينيات. عضو كنيست منذ

 وزيرا للشؤون١٩٧٥الكنيست السابع. شغل منصب نائب وزير ا=عارت والثقافةP عB في عـام 
الاجتماعية. يقود تيار الصقور في «ا=فدال» مدعوما بحركة «جوش إ~ونيم»الدينية ا=تطرفة.

.١٠٢-جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص٥٩
.١٦/٤/١٩٨٤-ها آرتس ٦٠
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٦١-  . Leivel. Ahron: Elections: the Final Week, the Israeli Weekly Newreview, Vol..v, No. ٢٩, July

١٩٨٤ ,٢٩,P٣٦٢-

راضي. أشرف: اليهود الشرقيون وانتخابات الكنيست الثاني عشر في كتاب «انتخابات الكنيست٦٢
 Pجامعة القـاهـرة Pمركز البحوث والدراسات السياسية P«ص١٩٨٩الثاني عشر في إسرائيل P

٧٣.
-خليفة. أحمد: الأحزاب الدينية-الـقـوة الانـتـخـابـيـة والاعـتـبـارات الائـتـلافـيـةP مـجـلـة «شـؤون٦٣

.P٢٢٣ ص P١٩٩٢ ربغ ١٠فلسطينية»عـدد رقـم 
-يهودا والسامرة: اسمان توراتيان للمناطق الواقعة جنوبي القدس وشماليها (علـى الـتـوالـي).٦٤

P ولكنهما لا تشتملان على١٩٦٧وهما تشتملان تاريخيا على أجزاء مهمة من إسرائيل ما قبل 
وادي الأردن ومنطقة بنيامينا (وكلاهما في الضفة الغربية). ويفضل دعاة الضم في إسرائيل
ألا يشيروا والسامرة»P وذلك لأسباب سياسية على الرغم من الغموض الجغرافي الذي تنطوي

عليه هذه التسمية.
.١٣٤-١٣٣-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٦٥
.٢٣٤-خليفة. أحمد: ا=صدر السـابـقP ص ٦٦
.١٠٣٬١٠٤٬١١١-جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٦٧
-انتخابات الكنيست الثاني عشر في إسرائيلP مركز التنميـة الـبـشـريـة وا=ـعـلـومـاتP الـطـبـعـة٦٨

 Pص ١٩٨٩الأولى Pعن ملحق هـا آرتـس ١٦٧ P٦/١١/١٩٨٨.
.١٠٤-جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٦٩
.٦/٤/١٩٨٤-دافــار ٧٠
.١١/٧/١٩٨٤-يديعوت أحـرونـوت ٧١
-نفس ا=صدر.٧٢

٧٣- ,Leivel. Ahron: Will Success Sopoil Shinui?, the Israeli Weekly Newreview,Vlo.٥, No, ٢٩,

July,٢٤٫١٩٨٤
انتخابات: راضي. اشرف: اليهود الشرقيون وانتخابات الكنيست الثاني عشر «ضمن أبحاث ندوة»٧٤

.٧٣الكنيست الثاني عشر في إسرائيلP ا=رجع السـابـقP ص 
- أرليخ. آريل: «مفاتيح الحكومة القادمة» (مفتيحوت هممشالاه هبـا أه)P هـا آرتـس» (ا=ـلـحـق٧٥

..P٣٩ ص ١٣/٥/١٩٨٨الأسبـوعـي) 
- راجع: تيروش. أفراهام: مقابلة مع الحاخام عميطل (رئايون عم هراف عميطل)P مـعـاريـف٧٦

 P(ا=لحق الأسبوعي)ص ٢/١٠/١٩٩٢ P١١-١٠.

مراجع وهوامش الباب الثالث
.١٥٨-٥٢- راجع بهذا الخصوص: الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ١
- سميث. غازي: «الصهيونية السياسية: انتقادات يهودية»P الصهيونية حركة عنصريةP أبحاث٢

 Pا=ؤسسة العربيـة لـلـدراسـات١٩٧٦ �وز ٢٨-٢٤ندوة طرابلس حول الصهيونيـة والـعـنـصـريـة P
 Pص ١٩٧٩والنـشـر P٢٢٠-٢١٧.

٣ P٣٦٠-جارودي. روجيه: ا=صدر السابق
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 -ا=صدر نفسه.٤
٥ P٣٤-٣٣-توينبي. أرنولد: ا=صدر السـا بـق.
.١٩١-نوبيربر. جي: الفرق بB ال يهودية والصهيونيةP الصهيونية حركة عنصريةP ا=صدر السابق٦
.٣٥٣-ا=سيري. عبدالوهاب: موسوعة ا=فاهـيـمP ص ٧
P٢٢٥ ص ١٩٨٧ -النوباني. حمدي: ا=شنا ركن التلمود الأولP القدس ٨
.١٦١-١٦٠-سعفان. كامل: اليهود تاريخا وعقيدةP دار الهلالP القـاهـرةP ص ٩

-تلمي. أفرا� ومناحم: «ا=عجم الصهيوني» (لكسيكون تسيونـي)P مـكـتـبـة مـعـاريـفP تـل أبـيـب١٠
 Pص ١٩٧٨الطبعة الرابـعـة P١٠.

٤٢١-١١-١١Encyclopaedia Judaica:KeterPuvlishing House, Jerusalem,١٩٩١,Vol. ٢, P. ٤٢١ (Agudat

Israel)

١٢-  . Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P.٤٢٤
-١٠-تلمي. مناحم وأفرا�: ا=صدر السابقP ص ١٣

١٤- Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P.٤٢٤
.١٠-تلمي. مناحم وافرا�: ا=صدر السـابـقP ص ١٥
.١٣٢-١٣١-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ١٦
.١٣٤-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ١٧
.١٣٤-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ١٨
 بحكم كونه «أدمور»١٩٧٧-الحاخام سمحابونيم ألتر: يعتبر رئيس «مجلس كبار التوراة» منذ عام ١٩

طائفة جور التي �ثل الطائفة ا=ركزية في «أجوادت يسرائيل». ويصنف في القاموس الإسرائيلي
 لإجراء محادثات سلام مباشرة بB إسرائـيـل١٩٨٩ضمن معسكر الحمائم لأنه دعا فـي عـام 

ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد تجاوز العام التسعB من عمرهP ولا يغادر منزله منذ سنوات.
P ثـم١٩٧٧ وعاد إلـيـه عـام ١٩٧٣-انسحب الحاخام شـاخ فـي مـجـلـس كـبـار عـلـمـاء الـتـوراة عـام ٢٠

 إلى غير رجعةP كما انسحب منه «أدمور» طائفة «بلغاز» الذي أيد١٩٨٣انسحب مرة أخرى عام 
.١٩٩٢ وتوفي في يونيـو ١٩٨٥حزب «ديجل هتوراه» بعد قيامه. مر بفترة عصيبة منذ عـام 

-أشهر الأدمورائيم الذين تولوا أمر حسيدي جور قبل قيام دولة إسرائيلى: الحاخـام إسـحـاق٢١
)١٩٠٥P)P الحاخام يهودا آريهP مؤلف كتاب «سفات ها إ~يت» (توفي عام ١٨٦٧مائير (توفي في 

). ويعتبر الحاخام يهودا آريه أول من١٩٤٨والحاخام أفراهام مردخاي (توفي في فلسطB عام 
ابتدع ما يسمى «طيش» (الوليمة الفاخرة التي تقام احتفالا بالسبت والأعياد)P وقد أخذت بها
كل الطوائف الحسيدية على أنها طقس كلاسيكي يعكس أفكارا رئيسية في الفلسفة الحسيدية.

-لنداو. دافيد: «سيفتحون مرة أخرى مائدة لدى أدمور جور (شوف يفتحوا شولحان إيتسل ها٢٢
 P(ا=لحق الأسبـوعـي) معاريف P(ص ١٧/٧/١٩٩٢أدمور ميجور P١٧-١٦.

.١٣٦-١٣٤-ا=صدر السـابـقP ص ٢٣
٢٤ Pالقدس P«دار نشر «أحي أساف P(بيت هنفحار�) «ص١٩٦٩-تسيدون. آشير: «مجلس النواب P

٣٢٦-٣٢٢.
.١٤٠-١٣٩-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٢٥
.١١١-جبور سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٢٦
.٢٣٢-٢٣١-خليفة. أحمد: ا=صدر السـابـقP ص ٢٧
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.٣٥٢-٣٥٠-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـق ص ٢٨
.٣٢٦-٣٢٢-تسيدون. آشير: ا=صد ر السـابـقP ص ٢٩
-صبري. إسماعيل: عرض كتاب «الرب برميل بارود.. إسرائيل ومتطرفوها» للصحفي الإسرائيلي٣٠

 Pالأهـرام PBص ١٥/٤/١٩٩٠شالوم كوهـ P٥.
.١٣٥-١٣٤-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٣١
.٤٥٨-٤٥٧-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٣٢
.١٦/١٠/١٩٩٢-معـاريـف ٣٣
.١٣٥-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٣٤
٣٥ P٢١/٥/١٩٩١-صحيفة معـاريـف.
٣٦Bسأحضر مراقب Pوأفنيري. أريه: «باروش: إذا استلزم الأمر Pروزليو. ميخائيل Pليئور. جا د-

ليوم السبت تايلانديB «باروش: إم تساريخP آبي بقاحي شبات تايلاندييم»P يديعوت أحرونوت
.P٢ ص ١٩٩١/٥/٢١

- روزليو. ميخائيل: «الرمبام منع استعمال غير اليهود لفرض السبت»(الرمبام أوسير هفعالات٣٧
.P٢ ص ٢١/٥/١٩٩١جوييم لكفييات هشبات)P يديعوت أحـرونـوت 

٢٢ ألفا يتهربون في جيش الدفاع الإسرائيلي» (بـورج: ك -٢٢- ريهط. مناحم: «بورج: حوالـي ٣٨
.P٣ ص ١٢/٣/١٩٩٢إيليف مشتمطيم ميتسهال)P معـاريـف 

 تحت اسم «الحركة الد~قراطية١٩٧٧-حزب شينوي: من أحزاب اليسار الصهيوني وقد شكل عام ٣٩
للتغير (دش) بزعامة يجآل يادين وضم نخبة من ا=ثقفB اليسـاريـB الـرافـضـيـB لـتـوجـهـات
حزب العمل الإسرائيليP ودعا للقضاء على احتكار العمل السـيـاسـي والحـزب وقـصـره عـلـى

 تحت قائمة «ميرتس» (بزعامة١٩٩٢حزب العمل والليكود. انضم إلى ا=بام ودش في انتخابات 
 مقعدا.١٢شولاميت ألوني) وحصل على 

٤٠ Pمعاريف P(ملحيميت تربوت بكنيست) «١٢/٣/٩٢ -لافي. تسفي: «حرب ثقافية في الكنيست
.٣ص 

/٣- ريهط. مناحم: «=اذا دمهم أكثر أحمرارا من دمنا» (مدواع دمام آدوم ميدامينو)P معاريف ٤١
.P٣ ص ١٢/١٩٩٢

.٢٥٨-٢٤٧ -الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٤٢
.٧٦-P٧٤ ص ١٩٩٢ -هيبي. أحمد: هل يحدث انقلاب عسكري في اسرائيلP القـاهـرة ٤٣
.٤٥٩ -٤٥٨ -الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٤٤
.٤٥ ص ٢٨٬١٩٨٧ -مجلة البيادر السياسيP الـعـدد ٤٥٠
.٢٩٥ -تلمي. مناحم وافرا�: ا=صدر السـابـقP ص ٤٦
.٢٩٥ -ا=صدر نفسهP ص ٤٧

- .Encyclopaedia Judaica Op. Cit, Vol ١٣, P.٤٨ ٦٥٥
 - ربيع. حامد (دكتور): النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسيةP معهد الدراسات والبـحـوث٤٩

 Pص ١٩٧٥العربية. القـاهـرة P٢١٥.
P غير أن قرار حزب «بوعالي أجودات» بالانضمام١٩٦٠-بدأ الحزبان محادثات للاندماج في عام ٥٠

لحكومة بن جوريون وضع حدالها.
- Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P.٦٥٥٫٥١



277

مراجع وهوامش الدراسة

.١٥٢-١٥١-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٥٢
.١١١-عبدالله. هاني: نفس ا=صدرP وجبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٥٣
.٢٣٦-٢٣٥-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٥٤
.٣٥٣-ا=رجع السـابـقP ص ٥٥
.١٦٥-١٥٦-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ٥٦
.٢٣٥-خليفة. أحمد: ا=صدر السـابـقP ص ٥٧
.٣٥٤-٣٥٣-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٥٨
-فريدمان. مناحم: المجتمع والدين-الأرثودكسية غير الصهيونيـة فـي فـلـسـطـPB الـقـدسP دار٥٩

 P١٩٧٨نشر بن تسـفـي.
٢٣٢-٦٠Jewish Enclopydia, Vol. ٣, P.٢٣٤  .

.٧٦- ٧٢-سميث. موشيه. ا=صدر السـابـقP ص ٦١
.١٣٥-ليفشيش-موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٦٢
-ميكلسون. مناحم: «يالها من حفلة دينية» (إيزو طايش زيه هايا)P ا=لحق الأسبوعي «يديعوت٦٣

 P«١٨/١١/١٩٨٨أحرونوت.
-٦٤ Shapiro. Haim, The Politics of Religions Poletecs, Jerusalem Post)J.P(١٤.November.١٩٨٩
٦٥-  Jerusalem Post, ١ November. ١٩٨٨

.٣٧٠راجع: الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص 
٦٦-  RABITS. ABRAHAM:”Toward. Real Peace” J.p, December,٢٩٬١٩٨٨

.١١٢-١١١-ربيع. حامد (دكتور): ا=صدر السـابـقP ص ٦٧
-كوتلر. يائير: «العنف يزداد والاستقطاب يزداد عمـقـا» (هـا ألـيـمـوت جـوفـيـرتP هـاقـيـطـوف٦٨

 Pصحيفة معـاريـف P(١٨/٢/١٩٨٣معميق.
.٤٤ -٤٣-ايزنشتادت. ش. ن: ا=صدر السـابـقP ص ٦٩
.١٠-ليسك. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٧٠
- تريجانو. شموئيل: إسرائيل الثانية -ا=شكلة السلفارديةP مقال في كتابP «إسرائيل الثانيـة»٧١

 Pالمحتـلـة Bترجمة فؤاد جديد. منشورات فلسط Pص ١٩٨١ا=شكلة السفاردية P١٨-١٧.
.٨٤-٦٣- ربيع. حامد (دكتور): ا=صدر السـابـقP ص ٧٢
- جينور. بني: «ثغرات اجتماعية واقتصادية في إسرائـيـل» (بـعـار� حـفـراتـيـيـم فـيـكـلـكـالـيـيـم٧٣

.P٥٠ ص ١٩٨٣بيسرائيل)P ا=كتبة الجامعيةP دار نشر «عم عوفيد» تل أبـيـب 
.١٤٢-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٧٤
٧٥Pالزهـراء لـلـنـشـر Pالشامي. رشاد (دكتور): الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية-

 P١٢٤ (الطبعة الثانـيـة) ص ١٩٩١القاهرة.
.٤٥ -٤٤- ايزنشتادت. ش. ن: ا=صدر السـابـقP ص ٧٦
- ليسك. موشيه: «الثقافة السياسية في إسرائيل» (هتربوت همدينيت بيسرائيل)P مجلة «سقيرا٧٧

.P٧٨ ص P١٩٨٤ أغسطـس ٩ -٨حودشيت» (العرض الشهري)P العـدد 
.٧٨-ا=صدر السـابـقP ص ٧٨
.١٤-١٣-سموحا. سامي: ا=صدر السـابـقP ص ٧٩
.١٤٢ -ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـق ص ٨٠
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 - راضي. أشرف: اليهود الشرقيون وانتخابات الكنيست الثاني عشرP مقال في كتاب «انتخابات٨١
Pجامعـة الـقـاهـرة Pمركز البحوث والدراسات السياسية P«الكنيست الثاني عشر في إسرائيل

 Pص ١٩٨٩الطبعـة الأولـى P٦٤.
 -ايليشار. إيلي: الانصهار وا=شاركةP كتاب «إسرائيل الثانية -ا=شكلة السفاردية»P ترجمة فؤاد٨٢

 Pالمحتـلـة Bمنشورات فلسط Pص ١٩٨١جديد P١٩٤.
 -كوتلر. يائير: ا=صدر السابق.٨٣
.١٤٣ -ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٨٤
٨٥P(ملحق السبت) «يديعوت أحرونوت» P«?Bتافور. أيلي: «ا=اذا يزداد الشباب تطرفا إلى اليم- 

٨/١٠/١٩٨٤
٨٦ P«٢٧/٧/١٩٨٤ -حديث أجرته معه عليزا فيليـخ «دافـار.
٨٧ P«٢٣/٩/١٩٨٤ -أفنيري. أوري: «هعولام هـزيـه.
.١٤٤ -ليفيشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٨٨
.٢٠٦-٢٠٣ - راجع: جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٨٩
.٣٥٦-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٩٠
.١٣٥-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٩١
.١٠٩-١٠٨-جبور. سمير: ا=صدر السـابـقP ص ٩٢
.١٣٥-ليفشتيس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٩٣
 تشرين٣٢٥-عنبري. بنحاس: الحل الفلسطيني بB دي الحاخاماتP البيادر العسكـريP عـدد ٩٤

 Pص ١٩٨٨الثـانـي P٣٩.
.P٣٩ ص ٬١٩٨٨ ٣٢٥-البيادر السياسيP عدد ٩٦

.Jerusalems Post Supplement, October ٣١٬١٩٨٨,p.٨٩٧-

.٣٦٤-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٩٨
٩٩P«نشـرة «رؤيـة Pشادي. عبدالعزيز: الأحزاب الدينية والانتخابات القادمة-دراسة استشرافية-

.P٩٩ ص ١٠٬١١الـعـدد 
١٠٠Pالقدس Pكيتر P(هراف شاخ شيياده همفتاح) هوروفيتس. موشيه: «الحاخام شاخ بيده ا=فتاح-

.P١٤٢٬١٤٣ ص ١٩٨٩
١٠١ P١٩/٤/١٩٨٩-يديعوت أحـرونـوت.
١٠٢ P١٤.١٩٨٨/١١-يديعوت أحـرونـوت/
 كان تعداد «بنى براك» نحو من مئة وعشرين ألفا نسمة كلهم «حريد�» بينهم١٩٩٠- في عام ١٠٣

 ألف طفل يدرسون في مدارس الأطفال الدينية (تلمود توراه)P وأكثر من عشرة آلاف طالب٤٠
.(Bالدروس المخصصة للرجال ا=تزوج) والكوليل P(ا=عهد التلمودي) «في «اليشيفا

١٠٤Pترجمة نصير مـروة Pكيبل. جيل: يوم الله-الحركات الأصولية ا=عاصرة في الأديان الثلاثة -
 Pقـبـرص Pص ١٩٩٢دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث P١٩٤-١٩٢.

١٠٥ P«٢٥/١١/١٩٨٨-صحيفة «حـداشـوت.
.٣٠/٤/١٩٩٢-هـا آرتـس١٠٦

إدمون. تلمي. «الحاخام بيرتس. سقط مع الـلـيـكـود» (هـاراف بـيـرتـسP نـفـل عـم هـلـيـكـود)١٠٧- 
.١٧-١٦ (ا=لحق الأسبوعـي)P ص ٧/١١/١٩٩٢معاريـف 
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.٢٣٦-  ٢٣-خليفة. أحمد: ا=صدر السـابـقP ص ه ١٠٨
-أفراموفيتس. إمنون: «إسرائيل في انتظار معركة الانتخابات» (يسرائيل ميحكا ليمعر يخيت١٠٩

 P(ا=لحق الأسبـوعـي) معاريف P(ص ١٩٩٢/ ٥/ ٢٢هيحيروت P٣.
١١٠P(هـرمـا طـكـل هـبـيـدوي شـل شـاس) P«بيندر. أوري: «رئيس هيئـة الأركـان الـبـدوي لـشـاس -

 P(ا=لحق الأسبـوعـي) ص ١٩٩٢/ ٦/ ١٩معاريف P١٧.
-ريهط. مناحم:«الحاخام شاخ أرغم حاخامات شاس على تأييده علنا» (هارات شاخ إليـتـس١١١

 Pص ١٩٩٢/ ٦/ ١٩إيت حاخامي شاس لتموخ بو بومبيت) معـاريـف P٤.
P ص ه.٢٦/٦/١٩٩٢-معاريف ١١٢
 كان درعي في السادسة والعشرين من عمرهP ولم يكن هذا١٩٨٣-عندما أقيم حزب شاس عام ١١٣

P وتولى بيرتس١٩٨٤السن يشجع على تكليفه بقيادة الحزب. وبعد نجاح شاس في انتخابات 
وزارة الداخلية أصبح درعي مستشارا لهP إضافة إلى وظيفته الأصـلـيـة كـسـكـرتـيـر «مـجـلـس

 أصبح مديرا عاما لوزارة الداخليةP الأمر الذي مكنه من بسط١٩٨٦حكماء التوراة». وفي عام 
هيمنته على حركة شاسP وعلى تجمعات البدو في النقب و=ا استقال برتس من منصبه كوزير
للداخلية احتجاجا على قضية «شوشناميلر» ظل درعي في منصبهP وأصبح الشخصية الرئيسية

 عB وزيرا للداخلية �ثلا لحزب شاس في الحـكـومـة.١٩٨٨في الوزار. وبعد انتخابات عـام 
وهو صاحب نفوذ كبير في الحزبP بحكم صداقته الخاصة لعائلة الحاخام عوفادياP وقـربـه
من الحاخام نفسه حيث يعد تلميذه ومستثاره الخاص وأمB سره. وقد كان =وقفه في التحلل
من الاتفاق الذي أبرمه الحاخام عوفاديا مع شمعون بيرس دورا كبيرا في إجبار حكومة العمل
على قبول تشكيل حكومة من رئيسB مع الليكود. (راجع الزرو. صلاح: ا=تدينون في المجتمع

).٣٦٥-٣٦٤الإسرائيلي م. س. ذP ص 
.P٢ ص ١٠/٧/١٩٩٢- معـاريـف ١١٤
١١٥P(رعيدت أداما باعولام هحريدي) «ريهط. مناحم ومانور. هاداس: «زلزال في العالم الحريدي  -

 Pص ١٠/٧/١٩٩٢معـاريـف P٢-١.
- ريهط. مناحم: «العالم الحريدي الاشكنازي يلهب الحرب ضد شاس» (ها عولام هحريدي١١٦

 Pص١٧/٧/١٩٩٢ها إشكنازي محريف هملحاما بيشاس) معـاريـف P٤.
-فورت. يهو شواع: «ميرتس وتسوميتP شركاء طبيعيون» مـيـرتـس فـيـتـسـومـيـتP شـوتـوفـوت١١٧

).P٢٢ (ا=لحق الأسبوعيP ص ٢٦/١٠/١٩٩٢طبعيوت)P معاريف 
١١٨ Pص١/٦/١٩٩٣-الأهرام القاهرية P١
- رايخ. دودو ليفي: «هل شاس أصيبت? ماذا بعد?»(شاس نفجعا? آزما?)P منـاظـرة بـB يـهـو١١٩

.P٤ ص ٢٢/١٠/١٩٩٢شواع بورات وشلومو بنزيريP «حـداشـوت» 
- إيلان. شحر وبن ناحوم. أرنون: «شرط التسوية في قضية ألوني» (كتنائي لبشارا بباراشت١٢٠

.P٥ ص ٢٦/١٠/١٩٩٢ألوني)P هـا أرتـس 
.P١٬٢ ص ٥/٢/١٩٩٣-معـاريـف ١٢١
.P١٩٩٣/٥/٢٫١ ص ١١-معـاريـف ١٢٢
.P١ ص١/٦/١٩٩٣-صحيفة الأهرام القاهـريـة ١٢٣
-ليفي. إمنون: «هذا الحصان انتهى» (هسوس هذيه جامور)P صحيـفـة «حـدا شـوت» ١٢٤/٧/٣١

.٧ -١٩٩٢٦ ص 
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١٢٥Pالقاهرة Pربيع. حامد-(دكتور): عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الإسرائيلي -
.٢٥٤-نفس ا=ـصـدرP ص ١٢٦
.٣٨١-نفس ا=ـصـدرP ص ١٢٧
.٢٦٢- ربيع. حامد: النموذج الإسرائيـلـيP ص ١٢٨
-جريس. صبري: أربعون عاما من الاستقرار السياسيP مـجـلـة شـؤون فـلـسـطـيـنـيـةP بـيـروت١٢٩

.P٦٦ ص ١٩٨٨فبـرايـر 
١٣٠Pدار نشر سفريات هبوعالـيـم P(ماشيش Pماشيهايا) «فايس. شيفح: «ماحدث وما هو قائم -

 Pإسرائيل Pتل أبيب P«ص ١٩٨٠«هكيبوتس ها آرتسي Pالفصل الثامن P١٤٧-١٤٦
.٢١٤٬٢١٥-عبدالله. هاني: ا=صدر السـابـقP ص ١٣١
.١٤٩-فايس. شيفح: ا=صدر السـابـقP ص ١٣٢
- يرد موشيه ليفشيتس في كتابه «نظام الحكم الد~ـقـراطـي فـي إسـرائـيـل» عـلـى أصـحـاب١٣٣

الرأي القائل بأن حزب «دش» (الد~قراطية للتغيير) هو الذي حسم ا=عركة الانتخابـيـة عـام
 مقعدا التي حصل١٥ لصالح الليكودP بقوله: إن أنصار هذا الرأي يتسرعون بإضافة الـ ١٩٧٧

 مقعدا التي حصل عليها «ا=عـراخ» وبـذلـك كـان ~ـكـن «لـلـمـعـراخ» أن٣٢عليهـا «دش» إلـى الــ 
يحافظ على قوته. لكن هذا الزعـم غـيـر دقـيـقP لأن «دش» غـيـر مـسـؤولـة عـن هـز~ـة حـزب
«العمل». صحيح أن كثيرين من مؤيدي «ماباي»-«ا=عراخ» التقلـيـديـB انـتـقـلـوا هـذه ا=ـرة إلـى
«دش» تعبيرا عن الاحتجاج والغضب من حزبهم الذي أصابه التقاعس. ولكن كثيرين أيضا من
مؤيدي «الليكود» صوتوا لصالح «دش»P أي أن «دش»أضـرت أيـضـا «بـالـلـيـكـود». فـالـتـصـويـت

-١٤١لصالح «دش»كان إذنP تعبيرا عن احتجاج أكثر منه عاملا في هز~ة حزب «العمل». (ص 
١٤٢.(

.١٥٠-فايس. شيفح: ا=صدر السـابـقP ص ١٣٤
-إرليخ. آيل: «مفاتيح الحكومة القادمة» (مفيتحوت هممشالا هبأه)P ا=لحق الأسبوعي لصحيفة١٣٥

.P٦٠٦ ص ١٣/٥/١٩٨٨هـا ارتـس 
١٣٦/١٠ Pمعاريف P(هملحماه عل هتيقيم) «شنيتسر. شموئيل: «الحرب حول الحقائب الوزارية-

.١٩٩٢/٧٢٢ ا=لحق الأسبـوعـيP ص 
- هراري. حييم: «الحاخام شاخ في إثر دافيد بن جوريون» (هراف شاخ بعقـبـوت دافـيـد بـن١٣٧

 Pص ١٧/١/١٩٩٢جوريون) معـاريـف P١٢.
-  عبدالمجيد. وحيد: انتخابات الكنيست الثاني عشر والنظام الحزبي الإسرائيليP انتخابات١٣٨

.١٥-١٤الكنيست الثاني عشر في إسرائيلP ا=رجع السـابـقP ص 
.٣٨-ارليخ. آيل: ا=صدر السـابـقP ص ١٣٩
-نفس ا=صدر.١٤٠
-نفس ا=صدر.١٤١
-نفس ا=صدر.١٤٢
١٤٣ P١٧-صحيفة حداشـوت P«يديعوت أحرونـوت «Pوصحيفة P١٩٩٠/١١/١٨/١١/١٩٩٠.
.٣٣٣-٢٣٢-ليفشيتس. موشيه: ا=رجع السابقP ص ١٤٤
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مراجع وهوامش الباب الرابع
.٩٠ -٨٨-كتس. يعقوب: ا=صدر السـابـقP ص ١
-ا=سيحانية الزائفة:٢

هي الحركة الشبتائية التي ظهرت في النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـسـابـع عـشـرP وتـنـسـب إلـى
 م) الذي خلف أكبر تأثير مسيحاني في١٦٧٦-١٦٢٦شخصية ا=سيح الكذاب شبتاي بن تسفي (

تاريخ اليهود. وهي حركة صنعت من «القبالاه» العملية (اللوريانية) من ناحيةP ومن الأحـداث
 مP وا=عروفة باسم «أحكام١٦٤٨الدرامية الدامية التي وقعت ليهود أوكرانيا (بولندا) في عام 

 يتم٤٠٨ ويكون المجموع ٨ والحرف حاء يساوي ٤٠٠تح» (الحرف تاء يساوي في حساب الجمل 
) على يد بوجدان١٦٤٨= ٤٠٨+ ١٢٤٠ =عرفة التاريخ ا=يلادي (١٢٤٠جمعها على عدد ثابت هو 

حميلا نسكي زعيم القوزاق والفلاحB في اوكرانياP من ناحية أخـرى. و~ـكـن �ـيـيـز تـأثـيـر
الشبتائية في اتجاهB: الأول-لم تكن هناك طائـفـة يـهـوديـة مـن بـB يـهـود الـشـتـات لـم تـؤيـد
بحماس منقطع النظير شبتاي بن تسفي. من كوردستان في الشرق وحتى لتوانيا وبولندا في
الغربP والثاني-انه ما أن شاع أمر إسلام «ا=سيح»لم تختف الحركة الشبتائية وآمن كـثـيـرون

بأن «ا=سيح» سيظهر من جديد.
وقد كان للشبتائية في بولندا بعدان رئيسان:

الأول-ظهور يهو شواع هيشل توريفP مؤسس طائفة الشبتائيم في بولنداP حيث اعتقد أنه ا=سيح
بن يوسف وشبتاي بن تسفي ا=سيح الحقيقيP وكذلك ظهور ملآخ ويهودا حسيد اللذين تنبأ
بدقة بزمن مجيء ا=سيحP وساهما بالكثير من أجل نشر الشبتـائـيـة. والـثـانـي-ظـهـور طـائـفـة

 م)P وكانت مبادئها عارة عن مزيج غريب من١٧٩١-١٧٢٦«الفرانكية» نسبة إلى يعقوب فرانك (
الإ~ان بتوراة موسى مع القبول ببعض ا=بادىء ا=سيحيةP وانتهى أمرها باعتناق ا=سيحية مع
إبداء احتجاجات ضد التلمود. وقد تعرضت هذه الطائـفـة لـلاضـطـهـاد عـلـى يـد حـاخـامـات

بولندا.
-القبالاة: علم التصوف اليهوديP وعلم ا=عرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها (همقوبالاليم)٣

أو «القابليون» أي العارفون بالفيض الإلهي. وهم أفراد من «ا=تصوفة» يسعون =عرفـة جـذور
الوجود الكونيP ليس عن طريق الوسائل العقليةP بل عن طريق الاستعداد الداخلـي والـسـمـو
بالنفس إلى ا=رتبة العليا. وتنقسم «القبالاه» إلى: «القبالاه» القد~ة على النحو الذي تبلورت
Pبه في القرن الثالث عشر في كتاب «الزوهر» (الضياء) الذي يحتوي على فلسفتها الرئيسية
و«القبالاه» العمليةP على النحو الذي تبلورت به في القرن السادس عشر في «القبالاه» اللوريانية
Pنسبة إلى ربي يتسحاق لوريا (ها آري ا=قدس). وتتميز «القبالاه»القد~ة بالطـابـع الـنـظـري
وتتناول موضوعات مختلفة كان لها صدى كبير في شريعة الحسيديةP مثل: مشكلة الإلوهية
والخلق والأدوار العشرة التي هي معايير وقوى الشر (التـي لـيـسـت إلا عـجـزا عـن اسـتـيـعـاب
الفيض الإلهي الإيجابي)P وا=نفى والخلاصP وعصر ا=سيحP وماهية الإنـسـان-وكـل هـذا عـن
طريق رموز مختلفة لا يعرف تفسيرها سوى «القباليB». وقد أضافت «القبالاه» اللوريانية إلى
هذا جديدا صوفياP بحديثها عن الـوجـود الإلـهـي الـسـائـد فـي «ا=ـنـفـي»P وأن شـرارات الـرب
منتشرة في كل مكانP ولكنها مأسورة بوساطة قوى الشر («القشـرة»)P وأن عـلـى الإنـسـان أن
يخلعها عن طريق النشاط الذي يطلقون عليه «التصحيح» الذي سوف تتجلى نهايته لا مجيء
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ا=سيح. وقد آمن اتباع «قبلاه» لوريا بأنه ~كن التعجيل wجيء ا=سيح عـن طـريـق عـمـلـيـات
التعذيب الجسمانيةP والصومP واتباع ا=لائكة ومقاومة الشياطB وطرد الأرواح الشريـرة مـن
الأجساد والتعويذات والتعز~ات.. وما شابه ذلك. وقد أكدت («القبالاه») بكل تياراتها عـلـى
قيمة الصلاةP وعلى الحب العميق والنية باعتبارها أهم طـريـقـة لـلـسـمـو الـروحـيP وعـلـى أن
الصلاة قادرة على الوصول إلى أعلى مرتبةP للتأثير على إرادة الرب وإنزال الفيض الإلـهـي.
Pويصحـح الـدنـيـا Pويرى كتاب «الزوهر»(الضياء) أن ا=صلي ~ر بأربع مراحل: يصحح نفسه

ويصحح العالم العلوي والاسم ا=قدس.
٤-Sachar. Howard Morly: The Course of Modern Jewish History, Delta Books, New.yord, ١٩٦٨,P.٧٨

- إسرائيل بن اليعيزر:٥
 مP وقضى فيها الجزء الأكبر من حياته ومات هناك عام١٧٠٠ولد في بودوليا بجنوب بولندا عام 

. وكانت الصوفية العملية منتشرة وذات تأثير كبير في ولايتهP وكانت ذات مغزى كبـيـر فـي١٧٦٠
حياتهP حيث آمن أول الأمر wبادئهاP ثم تخلى أخيرا عما نادت به من قهر الجسد لخـلاص
النفس. تزوج لأول مرة في سن الخامسة عشرة ثم ماتت زوجته بعد فترة قصيرةP وبعد زواجه
الثاني ارتحل معها إلى جبال كرباتيان حيث كان يتعيش من حفر الخنادق. وفي تلك الفترة مر
بتجربة التأمل الداخلى الصوفي. وحل به الوحي وهو في السادسة والثلاثPB فـهـجـر مـكـان
إقامته واختلط بالناس وأعلن أن دعوته الحقة هي الشفاء بالإ~انP وأصبح «بعل شيم» طبيبا
شعبيا يعمل في الأحجبة والتعاويذ والتعز~ات. وبعد ذلك اشتهـر بـلـقـب «بـعـل شـيـم طـوف»
(بعشط)P رمزا لزعامته الروحانية. وقد قام بجولات واسعـة ثـم اتـخـذ مـن مـاجـيـبـوش مـقـرا
لإقامته الدائمة ومنها خرجت بشرى دعوته التي عرفت باسم «الحسيـديـة» وعـرف أتـبـاعـهـا

.(Bالاتقياء-الورع) «باسم «الحسيد�
- بعل شيم:٦

انتشرت في بولندا طائفة من المحزفB الذين يعملرن في الـتـعـاويـذP وشـفـاء ا=ـرضـى بـوسـاطـة
.(Bالأطباء الشعبي) «طرد الأرواح.. إلخ. وقد عرفت هذه الطائفة باسم «بعلي شيم Pالأحجبة
Bعن طريق ذكر أسماء القديس Pوقد كانوا يطوفون القرى ويعدون بشفاء وطرد الأرواح ا=شريرة
بتنويعات مختلفة. وقد اشتهر بعضهم بإتيان ا=عجزاتP وكان كثير منهم من تلاميذ «بعل شيم
طوف». وقد كانت هذه الطوائف تتجمع في شكل جماعات لكل منها زعيم يدعى «همجـيـد»
الذي كان wثابة الزعيم الروحي للجماعة. وقد كان لهذه الجماعات تأثير واضح على الحسيدية
في أربعة مجالات: الأول-تبني الحسيدية للفلسفة القبالية التي كانوا مشبعB بهاP والـثـانـي-
الاحتجاج ا=عادي للتلمودP والثالث-خلق إطار تنظيمي يتضمن مكانة «لزعيم الجماعة» و«أعضاء

الجماعة»P والرابع-إبراز البعد ا=سيحاني والأشواق الهائلة لمجيء الخلاص ا=سيحاني.
٧- Sachar. Howard Morely: Op.Cit,P.٧٧.

- ليفشيتس. موشيه: تاريخ يهود الشرق والغرب في العصر الحديث (تولدوت جهودي همزراح٨
 Pإسرائـيـل P«دار نشر «أورعم P(ص ١٩٨٧أو معراف بزمن هيحاداش P٣٧-٣٦.

٩ P٥٢- ا=سيري. عبدالوهاب: اليهودية والصهيونية وإسرائـيـل.
١٤٠١-١٠..Encyclopydia Judaica: Op. Cit, Vol.٧,P

.٢٢-٢١-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ١١
.٢٠-١٩-نفس ا=ـصـدرP ص ١٢
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.٣٢-٣١-نفمى الـصـدرP ص ١٣
-بن شاشون ج. هـ (محرر): تاريخ شعب إسرائيل (تولدوت عم يسرائيل)P دار نشر «دفير»P تل١٤

 Pص ١٩٦٩أبيـب Pالجزء الثالـث P٥٦.
٣٢-  ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السابقP ص ١٥
 .١٦ Pمطبعة كيتر «القدس» الطبعة التاسعة P(الحريد�) «١٨-١٩ ص١٩٨٩ ليفي. إمنون: «هحريد�

١٧-  Jermy.Danial and Martin. Bernard: A History of Judaism, Vol ٢,Europe and The.New World,

New York, ١٩٧٤P.١٨٩
.٣٥-ليفتشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ١٨
.١٥٣-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ١٩

٢٠-Encyclopydia Judaica, Vol, ٧p.١٠١٤
.٣١-٢٨-ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٢١

٢٢- Encyclopydia Judaica, Vol, ٧p.١٣٩٩
)P دار نشر «أورعم».١٩١٤ (تولدوت هتسيونوت عد ١٩١٤-قيدم. مناحم: تاريخ الصهيونية حتى ٢٣
.٣٧٩-٣٧٨-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٢٤
-شامير. شلومو: «الرئيس السابع لحبد»(هاناسي هشبيعي لحبد)P ا=لحق الأسبوعي لصحيفة٢٥

 P«ص ١/١/١٩٧٧«هـا آرتـس P٢٢.
.٣٧٨-٣٧٧-الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٢٦

٢٧-Jerusalem Post, February.٢٬١٩٩٠
١١٠/١١/١٩٨٨-يديعوت أحرونوت ٢٨
-يحز قيالي. صادوق: «باري جراري يعرف شيئا عن الرابي من ليوفافيتش» (باري جراري يوديع٢٩

٢٥/١١/١٩٨٨ماشيوهو عل هراف ميليوفافيتش) «يديعوت أحرونوت» (العدد الأسبوعى) 
٣٠- piro. Haim: Is The Rabbi Kidnapping The Aguda, J.p,October.٢٨٬١٩٨٨

٣١ Pإسرائـيـل P(هليف Bبع) «القلب Bونوفيه. أفراهام: «بع Pص ١٩٨٩-برنوفر. يرمياهو P٨٥.
.٨٥-نفس ا=صدرP ص ٣٢

.J.P, Gebruary ٣٣- ٢٬١٩٩٠
-شاي. إيلي: «خريطة التيارات الدينية اليهودية» (مبيوي هزراميم هداتييم بايـهـدوت) عـرض٣٤

لكتاب أبيعيزر رافينسكي: «النهاية ا=كشوفة ودولة اليهود-ا=سيحانية الصهيونية والراديكالية
.P١ ص ٢٥/٢/١٩٩٣الدينية في إسرائيل». صحيفة «معاريف» ا=لحـق الأدبـي 

.١ ١١/١٧/٩٨٨-جريدة الـقـدس ٣٥
.٨٨-برنوفر. يرمياهوP ونوفيه. أفراهام: ا=صدر السـابـقP ص ٣٦
.٨٨-نفس ا=ـصـدرP ص ٣٧
.٤/١٢/١٩٨٨-يديعوت أحـرونـوت: ٣٨
.١١٥-١١٤-برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـقP ص ٣٩
.٤١ -ليفى. أمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٤٠
 -دولف. أهارونP ا=سيح لم يأتP والرابي يجلس في نيويـورك«(هـمـا شـيـاح لـوبـاP فـيـهـا رابـي٤١

.١٦/١٩٩٠/١٢يوشيف بنيويورك)P معـاريـف 
١٩٨٨-٤٣ -صحيفة «كول هاعير» ٤٢٫١٩٨٨/١٠/٢٨
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٤٣-Shapiro. Haim: Habadd dance of Joy J.P, December ٢٬١٩٨٨
.٢٨٨ -ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٤٤
-شامير. شلومو: ا=صدر السابق.٤٥
 -صحيفة الفـجـر ٤٦.١٩٨٨/١٠/٢٤
 -شامير. شلومو: ا=صدر السابق.٤٧
.١٨٥ -ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٤٨
٤٩ P٣/١/١٩٩٠ -يديعوت أحـرونـوت.
٥٠Pمطبعة كيتر P(هراف شاخ شيبيادو همفتياح) «هوروفيش. موشيه: «الحاخام شاخ بيده ا=فتاح-

 Pص ١٩٨٩الـقـدس P٩٢-٩٠.
.٩٤-نفس ا=ـصـدرP ص ٥١
.٩٦-نفس ا=ـصـدرP ص ٥٢
 (ا=لحق الأسبوعي)٩/١١/١٩٨٩-يديعوت أحرونوت ٥٣
.١٤٥-هو روفيتش. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٥٤
.٩٠-نفس ا=ـصـدرP ص ٥٥
.٩٠-نفس ا=ـصـدرP ص ٥٦
.١١-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ٥٧
.١١-برنوفر. يرمياهوP ونوفيه. أفراهام: ا=رجع السـابـقP ص ٥٨
٥٩Bولا يـوجـد �ـيـيـز بـ Pالربي والراف والحاخام. ألقاب دينية تطلق على رجال الدين اليـهـود-

الراف والحاخام عند اليهود السفارد�. أما الأشكناز� فيميزون بيهماP حيث يعتبر الراف أو
الربي عندهم أعلى مرتبة من الحاخام.

.٤٦-٤٢-نفس ا=ـصـدرP ص ٦٠
-يحز قيالي. صادوق: ا=صدر السابق.٦١
.٤٦-٤٤-برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـق ص ٦٢
-يحز قيالي. صادوق: ا=صدر السابق.٦٣
.٥٤-٥٠-برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـقP ص ٦٤
-كراوس. نفتالي: «ميليوفافيش: فقط الرابي يستطيع» (مليوفافيتش: رق هرابي ياخول) معاريف٦٥

٤/١١/١٩٨٨.
.٥٤-٥٠-برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـقP ص. ٦٦
٦٧ Pالقـدس P(هربي شاح شبيادو همفتياح) «١٩٨٩-هورفيتش. موشيه: «الربي شاخ بيده ا=فتاحP

.٩١ص 
-يحزقيالي. صادوق: ا=صدر السابق.٦٨ 

-نفس ا=صدر.٦٩
-كراوس. نفتالي: ا=صدر السابق.٧٠
.١٩٧٠-برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـقP ص ٧١
٧٢Pكيسليف ران: «الراف من ليوفافيتش يكره الحاخام شاخ كراهية عمياء»صحيفة الشعب-
.١١/١٩٨٨/ ٩

.٧٥- برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـق ص ٧٣
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.٧٥ برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـقP ص ٧٥
- شامير. شلومو: ا=صدر السابق.٧٤
.٧٥- برنوفر. يرمياهو: ا=صدر السـابـق ص ٧٥
٧/١٢/١٩٧٧- الشامي. رشاد (دكتور): إمبراطورية اسمها «حبد»P صحيفة «ا=ساء» القاهرية٧٦
.٩٦- برنوفر. يرمياهوP وتوفيه أفراهام: ا=صدر السـابـقP ص ٧٧
- شامير. شلومو: «شامير على جهاز التسديد» (شامير على هكـفـيـنـيـت)P هـا آرتـسP ا=ـلـحـق٧٨

 Pص ٢٨/٢/١٩٩٢الأسبـوعـي P٢.
- شامير. شلومو: الرئيس السابع لحبدP ا=صدر السابق.٧٩
٨٠P«صحيفة «الأهرام Pمصير الحكم في إسرائيل يقرره حاخام عجوز في حي بروكلن بنيويورك-

P١ ص١٣/٤/١٩٩٠
- شامير. شلومو: ا=صدر السابق.٨١
- شامير. شلومو: ا=صدر السابق.٨٢
.٢٦٠٬٢٦١- الزرو. صلاح: ا=صدر السـابـقP ص ٨٣
- دولي. أهارون: «ا=سيح لم يأتP والربى يجلس في نيويورك»(ماشياح لوبا فيهرابي يوشيـف٨٤

.١٩٩٠/٢/١٦بنيويورك)P معـاريـف 
٨٥ Pهـا آرتـس» P(بيموت ماشياح حبد) «٢٨/٢/١٩٩٢- راجع أودنها~ر. ميخا: «أيام مسيح حبد.
- ليفاف. عاموس: «ا=سيح على لافتة بيضاء» (ماشياح عل فولبو لافان)P صحيفة «معاريـف»٨٦

.P١٩٩٢/٣/٦ ص٦
- شنييتر. شموئيل: «أتباع حبد يوقعون على عرائضP واللتوانيون يتدحـرجـون مـن الـضـحـك»٨٧

P«صحيفة «معاريـف (هاليطائيم متجلجليم متسحوق Pهحبد يكيم محتيميم على عتسوموت)
.P١٩٩٢/٣/٧ ص٦
- نفس ا=صدر.٨٩
٧/٨/١٩٩٢-ريهط. مناحم: «حبد» الربى سقط بلا حياة (حبدP هري نفل ليلو حييم)P معاريف ٩٠

.٢ص
.٢٢- ليفشيتس. موشيه: ا=صدر السـابـقP ص ٩١

٩٢-Encyclopydia Judaica, Vol ٧,p.١٣٩٢.
٩٣-Encyclopydia Judaica, Vol ٧, p ١٣٩٩.

.١٤٣- ليفي. إمنون: الحـريـد�P ص ٩٤
.١٥٥- نفس ا=ـصـدرP ص ٩٥
.١٣٩- نفس ا=ـصـدرP ص ٩٦
.١٤٠- نفس ا=ـصـدرP ص ٩٧
.١٤١- نفس ا=ـصـدرP ص ٩٨
.١٥١-١٥٠- نفس ا=ـصـدرP ص ٩٩

.١٥٤-١٥٢-نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٠
.١٥٨-١٥٧- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠١
.١٦٠- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٢
.١٦١- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٣
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.١٥٣- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٤
.١٥٧-١٥٥- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٥
.١٣٩٬١٥٧-١٣٨- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٦
.١٣٩- نفس ا=ـصـدرP ص ١٠٧
- صبريP إسماعيل: عرض لكتاب «الرب برميل بارودP إسرائيل ومتطرفوها»P ا=صدر السابق.١٠٨
.٢٠٨- ٢٠٧- ليفي. إمنون: ا=رجع السـابـقP ص ١٠٩
.٢٠٨- نفس ا=ـصـدرP ص ١١٠
.٢٠٥-نفس ا=ـصـدرP ص ١١١
.٢٠٧-٢٠٦-نفس ا=ـصـدرP ص ١١٢
.٢١١-نفس ا=ـصـدرP ص ١١٣
.٢١٢-نفس ا=ـصـدرP ص ١١٤
.٢١٣-نفس ا=ـصـدرP ص ١١٥
.٢٠٩-نفس ا=ـصـدرP ص ١١٦
١١٧P(مـيـز خـورنـوتـيـهـا شـل تـولاعـت سـفـار�) «بيئر. حييم: «من ذكريات كتب جديرة بالازدراء-

 P(دافار هشـا فـواع) ا=لحق الأسبوعي P«ص ١٣/٩/١٩٩١صحيفة «دافار P١٠.
-عوز. عاموس: «في أرض إسرائيل»P عرض وتـلـخـيـص: ضـيـاء الحـاجـريP مـجـلـة «ا=ـصـور»١١٨

.٣٩-٣٧)P ص ٣٠٩٣ (العـدد ١٩٨٤القاهريـة ١/٢٠/
.١٠-بيئر. حييم: ا=صدر السـابـقP ص ١١٩
-البابا سالا:١٢٠

 في رساني في تفيلالت با=غرب١٨٩٠Pهو الربى إسرائيل أبوحصيرة ا=عروف بباباسلا. ولد عام 
وأصبح حاخام أرفود الأكبر منذ حقبة الانتداب الفرنسي واشتهر با=عجزات مثل الشفاء من

. ويحكى أنه وهو على ظهر السفينة كان البحر هائجا١٩٦٤الأمراض. هاجر إلى إسرائيل عام 
ويهدد بغرق السفينة ولكنه لم يشعر بشيء ثم تناول كأسا وملأه خمرا ومنحه بركته وطلب إلى
معاونه أن يصعد لجسر ا=ركب ويسكب الخمر في البحر على ثلاث دفعات ويباركه وتحققت

 في مدينة «نتيفوت» (إحدى مدن التنميـة) الـتـي١٩٧٠ا=عجزة وسكن البحر. استقـر فـي عـام 
كانت مركزا لليهود ا=غاربة وذاعت شهرته في إتيان ا=عجزات �ا حول مقر إقامته =زار يحج
إليه اليهود وكبار الحاخامات الأشكناز�. وعلى الرغم من احتفاظه با=لابس ا=غربية التقليدية
فإن أتباعه من اليهود ا=غاربة كانوا يقلدون رجال الدين الأشكنـاز مـن ذوي الأصـل الـلـتـوانـي
ويرتدون البدلة السوداء والقبعة السوداء ذات الحوافP وإن كان هذا لم ~نحهم موقفا متساويا

مع الأشكناز ذوي الأصل البولنديP حتى ولو كانوا من ا=تميزين في دراسة التوراة.
-راماج هدري. يونا: «دولة مصابة بانفصام الشخصية» (مدينا بيجوعت شسيعيت)P «يديعوت١٢١

.P٢٢ ص ١/١١/١٩٩١أحرنوت» (ا=لحق الأسبـوعـي) ز 
- سانيه. موشيه: «الدينيون وا=ؤمنون في أعقاب حرب الأيام الستةP «هداتييم فيها مأمينيم١٢٢

 Pصحيفة «لامر حـافـش P(ص ٢٢بيعقبوت ملحيميت شيشيت هياميم P١٩٦٨/٩/٢٠.
-يحزقيالي. صادوق: «باري جراري يعرف شيئا ما عن الحاخام ميلوفوفيش» (بـاري جـراري١٢٣

.٢٥/١١/١٩٨٨يوديع ماشيهو على هراف ميليوفافيش)P «يديعوت أحـرونـوت» 
-كسبيت. بن: ا=صدر السابق.١٢٤



287

مراجع وهوامش الدراسة

.٥/١٢/١٩٨٩-يديعوت أحـرونـوت ١٢٥
.٣٠٥-جريح. صبري: ا=صدر السابقP الجزء الثـانـيP ص ١٢٦
.١٩٥-١٩٤-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٢٧
.١٩٢-١٩١-نفس ا=ـصـدرP ص ١٢٨
١٢٩ P٢٨.١٩٨٩/١-صحيفة الشـعـب/
١٣٠ P٢٤/٥/١٩٨٩-يديعوت أحـرونـوت.
.١٩١-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٣١
P ترجمة خالد عابد وآخرينP الطبعة الأولىP مؤسسة١٩٤٩- سيجف. توم: الإسرائيليون الأوائل ١٣٢

 Pص ١٩٨٦الدراسات الفلسطينـيـة P٢٤٦-  ٢٤٥.
.٢٠١-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٣٣
.١٩٣-نفس ا=ـصـدرP ص ١٣٤
-شفارتس. ميخال: «الصراع الديني في إسرائيل يبرز تأثير الصهيونية على ا=تدينيB» صحيفة١٣٥

.١٩٨٧/١٠/٣٠ P«طريق الـشـرارة»
١٣٦P(منظمة التحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة) رزوق. أسعد: الدولة والدين في إسرائيل مركز الأبحاث-

.P٦٨ ص ١٩٦٨) بيـروتP ٣٧دراسات فلسطينيـة (
.١٩٣-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٣٧
.١٩٦-نفس ا=ـصـدرP ص ١٣٨
.١٩٧-نفس ا=ـصـدرP ص ١٣٩
/٣.١٩٨٩/١-صحيفة «حـداشـوت» ١٤٠
.٢٢/٦/١٩٨٩-معـاريـف ١٤١
.١٩٧-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـق. ص ١٤٢
-شفارتس. ميخال: ا=صدر السابق.١٤٣
.٥/٢/١٩٩٠-صحيفة الشـعـب ١٤٤
.١٩٩-١٩٨-ليفي. إمنون: ا=صدر السـابـقP ص ١٤٥
.١٩٩-نفس ا=ـصـدرP ص ١٤٦
.٢٠٥-نفس ا=ـصـدرP ص ١٤٧
.١٩٤-١٩٢-نفس ا=ـصـدرP ص ١٤٨
/ ٢٨.١٩٨٩/١-صحيفة الشـعـب ١٤٩
.٢٤/٥/١٩٨٩-يديعوت أحـرونـوت ١٥٠
.١٩٨٨/ ١٢/ ٤-حـداشـوت ١٥١
-شقارتس. ميخال: ا=صدر السابق.١٥٢
-ا=صدر السابق.١٥٣
.٥٥- رزوق. أسعد: ا=صدر السـابـقP ص ١٥٤

١٥٥- , Leslie. S. Clement: The Rift in Israel, Rout Iedge& Kegan Paul, London, ١٩٧١ p. ,١٤٥٬١٤٦.
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ا&ؤلف  في سطور:
د. رشاد عبدالله الشامي

Bأستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية وآدابها بـكـلـيـة الآداب-جـامـعـة عـ ×
شمس.

× صدرت له ا=ؤلفات التالية:
).١٩٧٢- إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي (١
).١٩٧٨- جولة في الدين والتقاليد اليهودية (٢
٣) B١٩٧٩- قواعد اللغة العبرية للمبتدئ.(
).١٩٧٩- لمحات من الأدب العبري الحديث (٤
).١٩٧٩- تاريخ وتطور اللغة العبرية (٥
).١٩٨٦- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية (٦
).١٩٨٨-الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الإسرائيلي (٧
).١٩٩٠ (١٩٦٧- عجز النصر-الأدب الإسرائيلي وحرب ٨
- الشخصية اليهودية في٩

أدب إحـسـان عـبـد الـقــدوس
)١٩٩٢.(

- الـوصـايـا الـعـشـرفــي١٠
اليهودية-دراسـة مـقـارنـة فـى

)١٩٩٣ا=سيحية والإسلام (

آلاف السنين من الطاقة
تأليف:

 فلاد~ير كارتسيف
بيوتر خازانوفسكي

ترجمة: م.محمد غياث الزيات

الكتاب
القادم



deلقد كان مسعى الصهيونية السياسية الرئيسي هو إقامة مجتمع
يهودي معاصرP متخلص من كل قيود إرث مجتمع «الطائفة اليهودية»
في الشتات اليهودي على امتداد قرون طويلةP مجتمع تحكمه عقلية
جديدة تجدد الحياة اليهودية وفق الروح العصريةP ومتحرر من قيود

ا=اضي والإرث التقليدي.
ومن هنا فإن التحديث والعلمانية كانا wثابة «يوتوبي» بالـنـسـبـة
للصهونيB السياسيPB ومـن هـنـا أيـضـا كـان ذلـك الـتـوتـر والـصـراع
ا=تواصل في مجالات الحياة المختلفةP اعتبارا من فترة «الهسكـالاه»
(الـتـنـويـر الـيـهـودي فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر)P وفـتـرة «الاسـتـيـطــان
الصهيوني»P وفي فترة الدولةP بB الدينيB والعلمانيB في المجالات
ا=تصلة بالدين. ومعنى وجود هذا الصراع أنه لا «اليوتوبيون» الدينيون
نجحوا في إعادة الوحدة القومية بB اليهود عن طريـق إعـلاء شـأن
الدينP ولا «اليوتوبيون» العلمانيون نجحـوا فـي الـقـضـاء �ـامـا عـلـى
تدخل الحاخامات ومحاولـة فـرض الـطـابـع الـديـنـي عـلـى «الـطـائـفـة
اليهودية» ا=ستحدثة في إسرائيل. إنها قصة قد~ة جديدةP سنتابع
فصولها في دولة إسرائيل عبر هذه الدراسة التي تتناول القوى الدينية
في إسرائيلP أو «دولة الحاخامات»P بتنوعاتها ومواقفها وصراعاتها

وأدوارها داخل المجتمع والقرار السياسي في إسرائيل.
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